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كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
نموذج رقم (۸) 
إجازة أطروحة علمية في صيغتها النهائية بعد إجراء التعديلات 

الاسم ( رباعي ) : صالح بن عثمان بن محمد رن / كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » قسم : الدراسات العليا الشرعية 
الأطروحة مقدمة لنيل درجة : الدكتوراه في تخصص : الفقه وأصوله . 

عنوان الأطروحة : إجماعات القاضي عياض في الفقه الإسلامي جمعاً وتوثيقاً ودراسة . 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام عل ىأشرف الأنبياء والمرسلين » وعل ىآله وصحبه أجمعين وبعد : - 

فبناء على توصية اللجنة المكونة لمناقشة الأطروحة المذكورة أعلاه والتي تمت مناقشتها في تاريخ 
١ ۰‏ اه بقبولها بعد إجراء التعديلات المطلوبة وحيث قد تم عمل اللازم » فإن اللجنة العلمية 
> :توصي بإجازتها في صيغتها النهائية المرفقة للدرجة العلمية المذكورة أعلاه . ) 


والله الموفق »2 
أعضاء اللجنة 
المشرف المناقش المناقش 


الاسم تأد/ رميضان حافظ عبد الرحمن الاسم : أ.د / عبد الرحمن بن صالح الأطرم الاسم : i:‏ د محمد الهادي أبو الأجفان 


التوقر التوقي توق 
a O E‏ 
ROE‏ | ضفار SNCS‏ 
رئيس قسم الدراسات العليا الشرغية 
الاسم : د/ عبد اللہ ہن لیا فيطل 
التوقيع : 


يوضع هذا النموذج أمام الصفحة المقابلة لصفحة عنوان الأطروحة في كل نسخة من الرسالة ٠‏ 


1 0 ١ 
المملكة العربية السعودية‎ 


وزارة التعليم العالي 


الفقه والأصول 
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إجماعات القاضى عياض م القمّه ل”سلامى 


جمعا وتوثيقًا ودمراسة 
رسالة مقدمة نيل دمرحةالرككتوماه 


اعداد الطاب 
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شرا فآ . د / مر مضان حافظ عبد ال حن 


ا 


ملخص الرسالة 


عنوان الرسالة : ' إجماعات القاضي عياض في الفقه الإسلامي جمعاً وتوثيقاً ودراسة ' . 
هذه الرسالة دراسة للمسائل التي حكى القاضي عياض فيها الإجماع . 
وقد اشتملت هذه الرسالة على مقدمة وقسمين وخاتمة وفهارس . 
فأما المقدمة فتعرضت فيها لأسباب اختيار الموضوع ومنهج البحث . 
وأما القسم الأول : ففي التعريف بالقاضي عياض » ودراسة بعض الجوانب المتعلقة بموضوع 
البحث وفيه بابان : 
الباب الأول : في التعريف بالقاضي عياض ونشأته . 
الباب الثاني : در اسة بعض القضايا الأصولية المتعلقة بالإجماع عند القاضي عياض. 
وأما القسم الثاني : فدراسة وتحقيق لإجماعات القاضي عياض وقد اشتمل على اثنين وعشرين 
فصلاً شملت : الطهارة » والصلاة » والزكاة » والصوم ء والحج ء والجهاد والسبق » والجنائزء 
والأيمان » والأضاحي > والصيد والذبائح » والأشربة والأطعمة + واللباس والزينة » والعتق › 
والنكاح والفرقة وتوابعهما » والبيع والوكالة » والجنايات » والحدود » والأقضية » والإمامة › 
واللقطة.والقسمة والوصايا » والميراث › ومسائل متفرقة في أبواب الفقه . 
وقد بلغت مسائل هذا البحث ثلاثمائة و شلد دين مسألة . 
أما الخاتمة : فضمنتها أبرز النتائج التي توصلت إليها أثناء البحث ومنها : 

-١‏ قلة المسائل التي حكى القاضي عياض فيها الإجماع ولم يتحقق وعددها ست مسائل من 

ثلاثمائة واثنتي عشرة مسألة . 
؟- عدم صحة إطلاق التحذير من إجماعات ابن عبد البر ء فقد نقل عنه عياض مسائل 
كثيرة . 

. مصنفات القاضي عياض تعد من مصادر الإجماع في الفقه الإسلامي‎ -٣ 

. أما الفهارس : فهي فهرس الآيات القرآنية » فهرس الأحاديث والآثار » فهرس غريب الكلام؛ 
فهرس الأماكن والبقاع » فهرس الأعلام » فهرس المصادر والمراجع » فهرس الموضوعات . 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


الطالب المشرف عميد كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية 
صالح بن عثمان بن محمد العمري أ. د/ رمضان حافظ عبد الرحمن د/ محمد بن علي العقلا 


لي 


المقدمة 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا 
مضل له » ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له » وأشهد أن 
مدا غنات ووصوله ١‏ ياأيها الذين مرا اقرا اجى قا ولا وتن إلا وا 
مسلمون]”" » [ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كلن 
عليكم رقي » (ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا)” . 
أما بعد: 

فأشكر الله عز وجل على جزيل نعمه الظاهرة والباطنة » وأشكره بأن هيا لي 
أسباب الالتحاق بكلية الشريعة » قسم الدراسات العليا ومن ثم الكتابة في موضوع : ( 
إجماعات القاضي عياض في الفقه الإسلامي جمعاً وتوثيقا ودراسة ) » للحصول على درجة 
الدكتوراه . 
ما الأسباب الداعية لاختياري هذا الموضوع فهي : 
١‏ - رغبيٍ في بحث هذا الموضوع و دراسته بعد أن بينت انطباعاتي ومرئياتي حول ما 
كتب في هذا الموضوع » وما طلب مين بيانه من قبل احالس العلمية المختصة بالموافقة على 
بحث هذا الموضوع . 
۲ - تنائر حزئيات هذا الموضوع في مصادر عديدة من كتب التراث الإسلامي › 
والبحث في هذا ارم به شمل ما تناثر من جزئياته ويسهل الرحوع إليها عند 
E‏ ملسا E‏ 
۳ - بحث هذا الموضوع فيه تحقيق لمسائل الإجماع الواردة فيه . 
8 البحث في هذا الموضوع بحث في أحد أدلة الشرع الحنيف الي تثبت ها أحكام 


ه - ما يثار من المناقشات حول فائدة الإجماع عند وحود نص من الكتاب أوالسنة . 


00 آل عمران / ۱۰۲ . 
9 النساء / ١‏ . 
0 الأحزاب / ۷١‏ . 


5 - اشتهار التحذيرمن إجماعات ابن عبدالبر » وعياض نقل كثيرا من المسائل وعزاهما 
۷ - طلب معرفة المسائل المتفق عليها والمحتلف فيها . 


منهج البحث : 

١‏ نقل الإجماع عن القاضي عياض في المسألة »وبيان مصدره. 

"2ل إذا كانت المسألة مجمعا عليهاء اكتفيت بذكرها »وتوثيقها من مؤلفات القاضي 

عياض ما أمكن أو من مصدرها الذي حكي عنه الإجماع فيها مع ذكر مصادرها في 

المذاهب الأربعة » مراعيا الترتيب الزمي »ولقد رجعت إلى مصنفات عياض التالية : 

أ- التنبيهات المستنبطة ( مخطوط ) وهوفي خرانة القصر الملكي بالرباط برقم : ٤‏ ٣ه‏ 
في مجحلد واحد بخط مغري جيد » وبرقم : 9818 قي جلد واحد » بخط مغر › 
وهي ناقصة من الأول والآخر. 

ب- الإعلام بحدود قواعد الإسلام . مطبوع . 

ج- إكمال المعلم » وقد استخدمت منه الرسائل العلمية المطبوعة على الحاسب الآلي ثم 

طبع الكتاب عام ٤١۹‏ ١ه‏ الطبعة الأولى » بتحقيق الدكتور : ييى إمماعيل » فوتقفت 

منه في غالب مسائل البحث أما بعض المسائل الي لم ترد في تحقيقه فاعتمدت على 
الرسائل العلمية المحققة » ولعل الاختلاف في ذلك يعزى إلى احتلاف المحققين في اعتماد 

د- الشفا في التعريف بحقوق المصطفى . مطبوع . 


۳ إذا ظهر في المسألة حلاف أبينه وأذكر مراجعه . 


5 الاعتماد في النقل لإجماعات القاضي عياض على ما يذكر بلفظ الإجماع أو 


٥‏ الرحوع إلى المصادر الأصلية عند النقل عن المذاهب والتزام الكتب المعتمدة لدى 
كل مذهب حسب الترتيب الزمي ولا أحالف ذلك إلا لسبب يقتضيه البحث . 


51 عزو الآيات الكريعة »وأخريج الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية »فإن تكلم 
المحدثون عليها بصحة أو ضعف اكتفيت بذلك »و إلا استعنت بالله في الحكم على الإسناد 
۷ ترحمة الأعلام غير المشهورين وترك المشاهير . 

ا يلزم للتونيق. 

خطة البحسث : 

كانت خطي في بحث هذا الموضوع على النحو التالي : 


المقدمة : في بيان أسباب اختيار الموضوع » ومنهج البحث وخطته . 


القسم الأول : في التعريف بالقاضي عياض ودراسة الجوانب المتعلقة بموضوع البحث 


> وفيه بابان : 
الباب الأول : في التعريف بالقاضي عياض . 


الباب الاي : في التعريف بالإجماع وملامحه عند القاضي عياض . 


القسم الثاين : دراسة وتحقيق إجماعات القاضي عياض » وفيه اثنان وعشرون فصلا : 
الفصل الأول : الطهارة . 

الفصل الثابي : الصلاة . 

الفصل الثالث : الركاة . 

الفصل الرابع : الصوم . 

الفصل الخامس : الحج . 

الفصل السادس : الجهاد والسبق . 

الفصل السابع : الجنائز . 

الفصل الثامن : الأمان . 

الفصل التاسع : الأضاحي . 

الفصل العاشر : الصيد والذبائح . 

الفصل الحادي عشر : الأشربة والأطعمة . 

الفصل الثائ عشر : اللباس والزينة . 

الفصل الثالث عشر : العتق . 

الفصل الرابع عشر : النكاح والفرقة وتوابعهما . 
الفصل الخامس عشر : البيع والوكالة . 

الفصل السادس عشر : الجنايات . 

الفصل السابع عشر : الحدود . 

الفصل الثامن عشر : الأقضية . 

الفصل التاسع عشر : الإمامة الكبرى . 

الفصل العشرون : اللقطة والقسمة والوصايا . 
الفصل الحادي والعشرون : الميراث . 

الفصل الثاني والعشرون : مسائل متفرقة في أبواب الفقه . 
الخاتمة : وفيها أذكر نتائج البحث الى توصلت إليها . 


( 


التعريف بالقاضي عياض » ودراسة الحوانب المتعلقة حوضو ع البحث وفيه بابان و 
الاب الأول : في التعريف بالقاضي عياض » وفيه خمسة فصول : 
الفصل الأول : نسبه ونشأته وحياته » وفيه مباحث 5 

المبحث الأول : امه » وكنيته ومولده . 

المبحث الثاي : نشأة القاضي عياض » و استقرار أجداده بالمغرب ومكانته . 
المبحث الثالث : العوامل المؤثرة في شخصية القاضي عياض . 

المبحث الرابع : وفاة القاضي عياض . 

الفصل الغا : الحالة السياسية في عصر القاضي عياض . 

المبحث الأول : دولة المرابطين ١٠٤٤ه_-‏ ١٤٥ه.‏ 

المبحث الثاني : دولة الموحدين ههه - 11۸ھ . 

الفصل الثالث : شيوخ القاضي عياض وتلاميذه . 

المبحث الأول : شيوخ القاضي عياض . 

المبحث الثاني : تلاميذ القاضي عياض . 

الفصل الرابع : مصنفات القاضي عياض وقيمتها العلمية . 

الفصل الخامس : بروز القاضي عياض ني العلوم الشرعية وغيرها . 


الباب الأول : التعريف بالقاضي عياض » وفيه فصلان : 
الفصل الأول : نسبه ونشأته » وحياته » وفيه مباحث : 
المبحث الأول : امه وكنيته ومولده 


٠.‏ 0 : )0 3 ب 
امه : عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض بن محمد بن عبد الله 


ابن موسى بن عياض اليحصي"'' » السبي' . 
a‏ 


بم 


مولكه : ولد القاضي عياض رحمه الله في مدينة سبتة”؟ » في منتصف شهر شعبان 


سنة ست وسبعين وأربعمائة 229 وقيل : ولد سنة ست وأربعين وأربعمائة 3 


0 


والأخير قول مرحوح » و لا شاك أن رواية مولده سنة ست و سبعين وأربعمائة 
هجرية هو ما ذكرته أكثر المصادر. 


0 وقيل : عمر. انظر : وفيات الأعيان وأا أبناء الزمان » لأي العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أي بكر بن حلكان » تحقيق : د/ 
إحسان عباس » (بيروت : دار صادر ). 181/8 . 
انظر : التعريف بالقاضي عياض » لولده ‏ أب عبد الله محمد » تحقيق : محمد بن شريفة » ( المغرب : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ) » ص/۲ 
؛ سير أعلام النبلاء ٬لشمس‏ الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي » تعقيق : شعيب الأرناؤوط » محمد نعيم الدقسوسي » الطبعة الأولى » ( بيروت : 
مؤسسة الرسالة ) » ۲٠۳-٠۲٠/۲۰‏ ؛ إنباه الرواة على أنباه النحاة » لجمال الدين أي الحسن علي بن يوسف القفطي » تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم » ( القاهرة : مطبعة دار الكتب المصرية ٠۳۷۱‏ ه) » ۳۹۳١/۲‏ ؛ الدي اا المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » 
لابن فرحون » تحقيق : د/ محمد الأحمدي أبو النور, ( القاهرة : دار التراث ) ٠‏ 43/7 ؛ أزهار الرياض في أحبار عياض » لشهاب الدين أحمد بن محمد 
المقري التلمسان » تحقيق : مصطفى السقا إبراهيم الأبياري » ( القاهرة : مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر ٠۴١۸‏ ه) » 78/8 ؛ المعجم في 
أصحاب القاضي أي علي الصدفي » محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي ,المعروف بابن الأبار » ( القاهرة :دار الكاتب العربي ) » ص/705 ؛ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب » لعبد الحي بن العماد الحنبلي . ( بيروت : دار الآفاق الجديدة ) » ١7/4‏ ؛ تذكرة الحفاظ , محمد بن أحمد بن 
عثمان ‏ المعروف بالذهي . الطبعة الثالئة ١۷١٠١ه‏ ء ( حيدر آباد : مطبعة دائرة المعارف العثمانية) » 11١4/1‏ ؛ الصلة › لأبي القاسم » حلف بن 
عبد الملك بن بشكوال » ( الدار المصرية 475١م‏ )» 457/1 ؛ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. محمد بن محمد خلوف » ( بيروت : دار 
الفكر ) » ص .١4١‏ 
20 واليحصي : نسبة إلى يحصب » قبيلة من حمير . انظر : جمهرة أنساب العرب » لأي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم » تحقيق : عبد السسلام 
محمد هارون » ( مصر : دائرة المعارف ) » ص/470؟؛ وفيات الأعيان » لابن حلكان » ٤۸۳/۳‏ ؛ أزهار الرياض » للمقري » ۲۷/۱ . 
0( السب : نسبة إلى مدينة سبتة . انظر : أزهار الرياض » للمقري › ۲۹/۱ . 
00 انظر: التعريف بالقاضي عياض » لابنه محمد » ۳/۲ ؛ تذكرة الحفاظ » للذهي » ٠۳١٤/۳‏ ؛ شذرات الذهب » لابن العماد /50١؛‏ الديسلج » 
لابن فرحون » 4۹/۲ إنباه الرواة » للقفطي . 515/7 ؛ الصلة » لابن بشكوال » 407/1 ؛ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » لجمال 
الدين» أبي الحاسن يوسف بن تغرى بردي الأتابكي » ( مصر : المؤسسة المصرية العامة للطباعة والنشر ) » ۲۸٠/١‏ ؛ سير أعلام النبلاء » للذهي ع 
7 
0 سسبتة : بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب » نسب إليها جماعة من أعيان أهل العلم » وتتبع الآن أسبانيا » انظر: معجم البلدان » لياقوت بن 
عبد الله الحموي » ( بيروت : دار صادر) » ۱۸۲/۳- ۱۸۳ . 
0 انظر : التعريف بالقاضي عياض » لابنه » محمد » ص/۲ ؛ تذكرة الحفاظ » للذهي . ۱۳۰٤/۳‏ ؛ شذرات الذهب » لابن العماد » 719//4١1؛‏ 
سير أعلام النبلاء » للذهي . 7١+-11١7/٠١‏ ؛ شحرة النور الزكية » محمد بن محمد مخلوف . ص/. ؛ ١؛‏ الإحاطة في أخبار غرناطة » لذي 
الوزارتين » لسان الدين ابن الخطيب » تحقيق : محمد بن عبد الله عفان , الطبعة الأولى » ( القاهرة : مكتبة السانحي 41 1ه  )‏ 17/4؟؛ 
وفيات الأعيان » لابن حلكان » ۳/٠4۸؛‏ الصلة . لابن بشكوال » 404/7 ؛ حذوة الاقتباس ٠‏ 448/5 . 
0 انظر : البداية والنهاية » لأبي ‏ الفداء » إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي » الطبعة الثانية ۱۹۷۷م » ( بيروت : مكتبة المعارف ) + 776/17 . 


المبحث الثاني : نسب القاضي عياض واستقرار أجداده بالمغرب ومكانته . 

ينتمي عياض وأسرته إلى أصل عريي » فينسبون إلى يحصب بن مالك » أحي ذي 
أصبح » وأبي قبيلة عنية من حمير''' فكثير من بي يحصب استوطنوا الأندلس بعد الفتح › 
فتنسب إليهم قلعة هناك تدعى ( قلعة حصب  )‏ » فلا يبعد أن بعض أجداد عياض اتخذ 
الأندلس موطنا » ثم انتقلوا إلى مدينة ( بسطة ) (“فنشأوا واستقروا مها ثم انتقلوا ال 
مدينة فأس » ثم اختار عمرون الإقامة .مدينة سبتة بعد دخول الفاطميين المغرب وكلن 
ما حمله على الانتقال إلى سبتة أنه كان له ولآبائه شأن ونباهة بفأس » فأصخذ ابن أي 
عامر”" رهنا من بينهم عيسى » والقاسم » أخوا عمرون » مما حمل عمرون على اروج 
من فأس إلى سبتة ليكون على مقربة من أنباء أخويه » حيث يوجدان بقرطبة" » لكنه مل 
جاوز سبتة حى قرر الإقامة فيها ‏ . ! 
وف امسيتفييينة وله ارون و لد ما غاا م وله لعا يبن عون ل و فا 
موسى ثم ولدالموسى ولد فسماه عياضاً » وهوالذى يدور موضوع البحث حوله . 
* ويهذا يتبين لنا أن امه عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى ابن عياض بن 
محمد بن عبد الله بن موسى ابن عياض . 
* وأن بين عياض وبين الإمام مالك صلتين : إحداهما : من جهة العلم » فعياض فقيه 


مالكي » والأخرى : من جهة النسب » حيث ينحدران إلى أصل واحد ). 


)00( حمير : بكسر الحاء وسكون اليم وفتح الياء المنناة وبي أنحرها راء . هذه النسبة إلى مير وهو من أصول القبائل ال من اليمن . اللباب » لابن الأثير 


١ 
Tar 

[4 انظر : جمهرة أنساب العرب » لابن حزم » ص ٠٠٠١/‏ ؛ دورة القاضي عياض » إعداد : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بللغرب 23/60 »4١‏ 
فوم - e‏ . 

0 بسطة : مدينة بالأندلس . انظر : معحم اللدان » لياقوت الحموي » 475/١‏ . 

00 فاس : مدينة كبيرة بالمغرب » تقع غربي سبتة ‏ انظر : مراصد الاطلااع على أسماء الأمكنة والبقاع » عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي » تحقيق : 
علي محمد البجاوي » الطبعة الأول . ٠١۷١‏ ه٠‏ ( بيروت : دار المعرفة ) ٠‏ 

0 الفاطميون :أتباع أي عبد الله الشيعي »حكموا شال أفريقيا .ومصر .و بعض بلاد الشام» وبلغ حكمهم قرابة ثلاثة قرون من ۹۸ ۲ه إلى /411هم 
. الموسوعة العربية العالمية/557/1١.‏ 

0 محمد بن عبد الله بن أي عامر محمد بن وليد القحطاي المعافري القرطي » القائم بأعباء دولة الخليفة المؤيد بالله هشام بن الحكم أمير الأندلس . كان 
بطلاً شجاعاً » توق سنة 48+ هم . انظر : سير أعلام البلاء , للذهي » 18/١107‏ . 

0( قرطبة : بضم القاف وسكون الراء » وضم الطاء المهملة » مدينة عظيمة بالأندلس » ها كانت ملوك بي أمية » نسب إليها جماعة من أهل العلم » 


مثل : أبو عمر يوسف بن عبدالير وأبو عمرو الداي » وغيرهما »وتقع الآن في أسبانيا »على بعد ١8‏ كم همال شرق صقلية اتخذها بنو أمية ومسن 
بعدهم عاصمة للمسلمين في الأندلس . انظر : معجم البلدان » لياقوت الحموي 4 - ۳۲١‏ االموسوعة العربية العالمية .٠١١/١۱۸۰‏ 
0 انظر: التعريف بالقاضي عياض ۰ لابنه محمد . ص/ ۲۰۲ ؛ دورة القاضي عياض ۴۴۳/۱۰ 1۷١» ۳٣‏ . 


)00( انظر : دورة القاضي عياض » 748/9 . 


نشأة القاضي عياض : 

نشأ القاضي عياض رحمه الله في أسرة طيبة الأرومة » كريعة الشمائل » كثيرة الأبحاد 
والمفاخر » وقدر له أن يعيش تحت رعايتها » وتمذيبها » وصيانتهاء ما جعله مهذب الخلق 
» راجح العقل » متوقد الذكاء » بادي الفطنة إلى حانب حرص شديد على ارتشاف 
مناهل العلوم . 

قال محمد بن القاضي عياض عن نشأة والده : 

( فنشأ على عفة وصيانة » مرضي الخلال » محمود الأقوال والأفعال » موصوفاً » بالنبل 
والفهم والحذق طالباً للعلم حريصاً عليه جتهدأ فيه » معظما عند الأشياخ من أهل العلم › 
كثير المجالسة لهم » والاختلاف إلى مجالسهم » إلى أن برع في زمانه » وساد جملة أقرانه › 
وبلغ من التفنن في فنون العلم ما هو معلوم » فكان من حفاظ كتاب الله تعالى والقيّام عليه 
> لا يترك التلاوة له على كل حالة»...) ". 

مكانة القاضي عياض العلمية : 

تبوأ القاضي عياض رحمه الله مكانة عالية بين علماء عصره » على اختلاف مذاهب هم › 
فضلاً عما وصل إليه من مكانة مرموقة بين علماء المذهب الالكي » فقد احتل رحمه الله 
كانه رقت عبد و چ فلك كان ركه ال ها 
متألقاً في ماء العلم » يذكر كل فن فيتصدر عياض مقعداً تميزأ في قائمة المبرزين فيه » 
ولاشك أن عياضاً يعد من أكابر عصره » وأفضلهم » بل لقد حعل أحدٌ رجال الغغفرب 
النابغين في العلم والفضل » كما شهد بذلك معاصروه من العلماء » حىَ قيل: لولا عيلض 
ما ذكر المغرب ‏ . 

وقد حظي القاضي عياض بإجلال كبير عند العلماء » من معاصريه» ومن بعدهم » يتجلى 
ذلك في النصوص الكثيرة المتضمنة الثناء عليه وعلى علمه» ومن ذلك :- 


.  ) قال أبو محمد بن أبي جعفر أ ( ماوصل إلينا من المغرب أنبل من عياض‎ - ١ 


00( دورة القاضي عياض 54/1١ ٠»‏ . 

0 انظر : التعريف بالقاضي عياض » ص/٤‏ . 

0 مقدمة ترتيب المدارك ج١‏ . 

00 أبو محمد عبد الله بن أي جعفر محمد بن عبد الله بن أحمد الخشي المرسي » فقيه المغرب » شيخ المالكية » مات في رمضان سنة ٠۲٠‏ ه . انظر : 


سير أعلام النبلاء » للذهي 2 1۰۲/۱۹ - ۳ء٠‏ . 
0 التعريف بالقاضي عياض > لابنه محمد » صضص/5١7‏ . 


۴ - قال انوج شين a‏ السينة إن عي تجاه 
الأندلس : ( مو أحوج إليك منك إليه  )‏ 

وقال ابن الأبّار" : ( كان لا يدرك شأوه » ولا يبلغ مداه في العناية بصناعة الحديث › 

وتقييد الآثار» وخدمة العلم » مع حسن التفنن فيه » والتصرف الكامل في فهم معانيه › 

إلى اضطلاعه بالآداب » وتحققه» بالنظم والنثر» ومهارته في الفقه » ومشار كته في اللغة 

العربيةاء و اما فكان جال العضرة و مف الأفق م * 

وقال :ان فرحون ر كان القاضئ أبو الفطتلبإنام.وفنه اذيك ».وغلومه غاا 

بالتفسير وجميع علومه » فقيهاً » أصواباً » عالا بالنحو واللغة وكلام العرب » وأيامهم ؛ 

ا ا ا ير 

E LE‏ ل 

وقال ابنه محمد رحمه الله : 

کی وقية و كروية کا و افع اسو : 

N e O توراه كعات قوري‎ ea فكلا‎ 

و الأغربة”" » والشعر » وأخبار الناس » ومذاهب الأمم ) .”5 

وقال ابن بشكوال”' منوها يمكانة القاضي عياض في الحديث : 

( وله عناية كثيرة به » و اهتمام بجمعه » وتقييده » وهو من أهل التفنن في العلم والذكاء 

واليقظة والفهم ) .' 


0 سراج بن عبد لملك بن سراج من أهل قرطة كانت له عناية كبيرة بالعلم والأدب توق سنة م . هدهب .انظر :سير أعلام النبلاء عللذهيي ٠۱١۳/۱۹۰‏ . 


0 التعريف بالقاضي عياض » لابنه » محمد » ص ٠١5/‏ ؛ مقدمة ترتيب المدارك » ص / ج ؛ الإحاطة » لابن الخطيب » 4 /۲۲۹ . 

ر( أبوعبدالله » محمد بن عبدالله بن أبي بكر بن عبدالله بن عبدالر هن القضاعي الأندلسي » ولد سنة ٠۹٠١‏ ه › توفي سنة 564 ه . انظر: 
سيرأعلام النبلاء » للذهي › ۳۳۹/۲۴۳ - ۳۳۹ . 

0( المعجم في أصحاب القاضي أي علي الصدن . لابن الأبار » ص ٠٠۷/‏ . 

3 أبو إسحاق إبراهيم بن الشيخ أي الحسن علي بن فرحون » من تصانيفه : تبصرة الحكام , والديباج المذهب » توفي في ذي الحجة سنة 4/الا ها 
انظر : شجرة النور الزكية » محمد بن مخلوف » ص/۲۲۲ . 

0 الديباج المذهب ف معرفة أعيان علماء المذهب » ؟ /لا4؟ . 

0 المراد ها : غريب الكلام » وقد برز القاضي عياض ني ذلك » فكتابه مشارق الأنوار على صحاح الآثار ينم عن علو كعبه في هذا الفن . 

۵ التعريف بالقاضي عياض » ص/٤‏ . 

0 حلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى الأنصاري القرطي محدث الأندلس » و مؤرخها ولي قضاء بعض جهات أشبيلية » و توفي سنة 0۷۸ ه 
؛ انظر : شجرة النور الزكية » محمد بن مخلوف ص ٠١١۳ - ٠١٤/‏ . 

.٤٥۴/ ۲ , الصلة‎ 05 


وقال السيوطي”''رحمه الله : 
( كان إمام أهل الحديث في وقته وأعلم الناس بعلومه ... وبالنحو واللغة » وكلام العرب 
» وأيامهم » وأنساهم ) ”" . 
وقال ابن العماد“" : 
ذكان امار ف ق عار شن مر طاق ال كاك :إل انال 
وبالجملة فإنه عدم النظير » حسنة من حسنات الأيام » شديد التعصب للسنة والتمسك ها 
° 
مكانته الاجتماعية : 

نشأ القاضي عياض رحمه الله في كنف أسرة صالحة عرفت بأصالة النسب» والتدين 
والصلاح » يردف ذلك أن أخلاق عياض وديانته على مستوى عال مما جعله يحظى يمترلة 
عالية واحترام فائق لدى جميع طبقات المجتمع » حى كانت له الهيبة عند الولاة فيقبلون ما 
يطالبهم به . 

ومكانة القاضي عياض متوطدة بأبوته » فهو سليل تلك الأسرة المؤمنة امحافظفة › 
فقد كان عمرون جد القاضي عياض من أهل الفضل والبر » وكانت له أعمال حيرة » 
او ارو قت يسن اذو ا 

ولا تولى عياض القضاء وحمدت سيرته فيه زاد ذلك في تبوئه مكانة اجتماعية 
مرموقة » فإنه لما ولي القضاء كانت الخاصة والعامة تحبه » وكان لعلو شأنه يستقضي 


حوائج الناس عند الأمراء ويطالبهم بأداء الحقوق » فإن امتنعوا تقوى عليهم غير هيوب 


00 السيوطي » هو حلال الدين أبو الفضل عبدالر من بن أي بكر » له تصانيف نفيسة منها : طبقات الحفاظ » وطبقات المفسرين › وتفسير القيآن 
الكريم » وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي » تون رحمه الله سنة 811ه . انظر : شذرات الذهب » لابن العماد » 01/4 . 

. ٠٠٠١ طبقات الحفاظ » ترجمة رقم‎ 5o 

O‏ أبو الفلاح عبدالحي بن أحمد بن محمد » المعروف بابن العماد » له تصانيف منها : شرحه على المنتهى في فقه الحنابلة » و شذرات الذهب توق سنة 
۹ ه_ في مكة ودفن بالمعلاة . انظر : النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل » لكمال الدين محمد بن الغزي العامري » ص/ 740 . 

00 شنرات الذهب » ۱۳۸/٤‏ . 

0 انظر : دورة القاضي عياض » ۱۸۲/۱ - ۱۸۳ ؛ التعريف بالقاضي عياض » لابنه محمد ص/ه . 

0 تقوى هنا ليس معي المراغمة والقهر , وإنما المراد به استعان بالوعظ والنصح والحرأة على المناصحة لمكانته وحرأته في الحق . 


ل دان غ و عن ل رولا کل عار ت ادا اض ات ار 
زيد عبدالرمن بن قصير'"' ونصه : 

( لما ورد علينا القاضي عياض غرناطة" › حرج الناس للقائه ».و برزوا تبزيزا ما ريست 
لأمير مؤمر مثله » و حزرت”' أعيان البلد الذين خرجوا إليه ركابا نيفاً على مائو راكب 
ومن سواد العامة ما لا عصى كثرة » وحرجت مع أبي رحمه الله تعالى في جملة من حرج » 
فلقينا شخحصاً بادي السيادة منبئا عن اكتساب المعالي والإفادة ) ©. 


00( انظر : التعريف بالقاضي عياض » لابنه محمد » ص/5 . 

0 أبو زيد عبدالرحمن بن أحمد بن محمد المعروف بابن القصير. قال ابن فرحون : كان فقيهاً »> صاحب رواية ودراية ولي القضاء وتوف سنة 1/5هه . 
انظر: الديباج » لابن فرحون 485/١ ٠‏ . 

0( غرناطة : من أقدم مدن الأندلس وأعظمها وأحسنها . و غرناطة في لسان عحم الأندلس تعي رمانة وسمى البلد بذلك ؛ الحسنه. انظر: معجم البلدان 


» لياقوت الحموي . ١50/4‏ . 

0( حزرت : الحزر عد الشئ بالحدس. قال الدوهري : الحزر : التقدير و الخرص. انظر: لسان العرب لحمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم المعروف 
بابن منظور » ١86/4‏ مادة (حزر). 

0 انظر :دورة القاضي عياض ۱۸١/١ ٠»‏ . 


المبحث الثالث : العوامل المؤثرة في شخصية القاضي عياض 
أسهمت بعض العوامل في تكوين القاضي عياض علمياً » ويمكن إيجاز تلك العوامل في 
الأمور التالية :- 
١‏ - فطرئه ومواهبه : فأول العوامل المؤثرة في شخصية عياض »> وهي الاد اة 
لغيرها من العوامل » مواهب القاضي عياض » و استعدادثه 3 و بالذكاء والفهم 
والقلاق والسلنة فق EE‏ اماما جتان يقرافة وقاد واو br‏ 
راک عا ر قري ارك شاف البذيهة »ميق افك بعد ادى قى 
الفهم . وهذه الصفات مع الحرص على طلب العلم » والرحلة من أجله » والتلقي والأحن 
من أفواه الرحال » هيأت القاضي عياضاً ليكون عَالاً نحريراً وعبقرياً فذاً » تمكنه قدرائه من 
اللتوضن ف العلوم المتختلفة . 
قال محمد بن عياض منوها ببعض صفات أبيه : 
( فنشأ على عفة وصيانة ... موصوفاً بالنبل والفهم ‏ والحذق » طالباً للعلم » حريصاً عليه 
TT‏ 
۲ - نشأته في مدينة سبتة : مع نباهة وفطنة القاضي عياض قدر له أن ينشأً في مدينة 
سبتة الى عُرف أهلّها بالنبوغ والذكاء » و الي تميزت يموقع في غاية الأهمية ی اف 
مقرأ ومراً لكثير من أهل العلم الذين عبّروها أو استقروا يما » فقد كانت ملتقى العلماء » 
سواء القادمون إليها من المشرق أو من المغرب قاصدين الأندلس أم القادمون إليها من 
الأندلس » وفي هذا الحو الثقاقي العلمي استطاع القاضي عياض أن يتزود بمختلفي العلوم ع 
وأن يقرأ أمهات الكتب”' وقد اهتبل القاضي عياض كل فرصة سنحت له في سبيل طلب 
العلم » فلم يكن ليترك ما تمتعت به سبّْة من ثراء ثقافي » وعلماء أجلَةٍ دون أن ينال من 
تلك الفرص بِعْيئَه . 


PA 


0( التعريف بالقاضي عياض » لابنه محمد ص/؛ ؛ الصلة » لابن بشكوال » ٠٠٠١/۲‏ شجرة النور الزكية » محمد بن محمد خلوف » ص/10١‏ . 
۲ 


0 دورة القاضي عياض ۱۷٩/۱۰‏ - ۱۷۷ . 


ويمكن القول بأن العلماء الذين أخذ عنهم القاضي » بالنسبة لسبتة قسمان د 

القسم الأول : علماء من أهل سبتة أصلا ونشأة » وهم الذين كانت لمم اليد الطولى في 
ازدهار الحركة العلمية بسبتة » أذكرهم إجمالا إذ سيأتى الحديث عنهم عند الحديث عن 
شيوخ عياض » ومنهم :- 

١‏ - أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي » المتوق سنة ٥٠٥‏ ه_ 

۲ - أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأموي » المتوق سنة ١٠١۷‏ ه_ ‏ . 


(1) 


کا و د عبد الله رن اهن الس + التوق سنة ٠‏ وه“ 
القسم الثاني : علماء ليسوا من أهل سبتة » إلا أفهم اجتازوها أو أقاموا فيها مدة قصيرة 
بقصد التدريس » ومنهم : 
١‏ - أبو بكر » محمد بن عبد الله المعافري الإشبيلي » المتوق سنة 47 ه ه 9 . 
# سیل ی غل اليسازوزي + لرن مامت 0© : 
۳ - مكانته الاجتماعية : 

تلقى القاضي عياض رحمه الله العلوم الشرعية في كنف أسرته ذات المكانة 
الاحتماعية فحفظ القرآن . ودرس الفقه والحديث واللغة على علماء سبتة فيرع واشتهرء 
ولا ولي القضاء كانت له مترلة عند العامة والخاصة » وهذه المكانة الاجتماعية قد 
أسهمت في شخصية القاضي عا 
٤‏ - نشأته في زمن نبغ فيه عدد من العلماء في بلاد المغرب الإسلامي : 

عاصر القاضي عياض حكم دولة المرابطين » الذين أنزلوا العلماء منازطم؛ 
وأكرموهم » وعرفوا حقهه”'' » وقد حظي عياض لدى حكام المرابطين بعكانة سامية 


)200( انظر : الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض › لعياض بن موسى اليحصي » ص /۲۷ ؛ التعريف بالقاضي عياض لابنه محمد » ص/۲۳٠‏ . 


0 انظر : الغنية » لعياض » ص/80 ؛ التعريف بالقاضي عياض » لابنه محمد » ص ٠١۴۳/‏ . 

0 انظر : الغنية » لعياض » ص/8١١‏ ؛ سير أعلام النبلاء ء للذهي » 715/8 . 

5 انظر : الغنية » لعياض » ص/58 ؛ التعريف بالقاضي عياض » لابنه محمد » ص/٣۲٠‏ . 

0 انظر : الغنية » لعياض . ص/۹ ۲١‏ ؛ التعريف بالقاضي عياض ٠‏ لابنه محمد » ص/١١٠‏ . 

0 سبق الحديث عن مكانته الاجتماعية » انظر : ص/ ٦‏ 

05 انظر : الكامل ف التاريخ » لأبي الحسن علي بن أي الكرم محمد بن عبد الكريم بن عبدالواحد الشيباني » المعروف بابن الأثیر » ۲۳۷-۲۳۹/۸ . 


لاسيما وأن حكم المرابطين ظهر عقب دولة بن عبيد”'' » وانتشار المذهب الشيعي» الذي 
ظل أهل المغرب يتضجرون منه ردحأمن الزمن . 

ماظن ا و روفن إل بوه ت غنات شائل ی العلا فلا ا 
تمتعت به سبتة من الموقع المغرائي الذي هيأها لتكون موئلاً للعلماء من المشرق وا مغرب 
والأندلس . 

وقد عاصر القاضي عياض عدداً من العلماء الذين نبغوا في عصره أو سبقوه 
بقليل ممن كان لهم الأثر البين في الحركة العلمية والثقافية وقتذاك » ومنهم : 
١‏ - أبو عمر بن عبدالبر القرطبي النمري » صاحب الاستذكارء والتمهيد » والكافي في 
الفقه المالكي » توفي سنة ٤٦۳‏ هه . 
۲ - أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي»صاحب الحلى » لوف سنة 


كه "شرن 


al‏ م ا كدر 

ه - رحلته في طلب العلم . 

بدأ تكوين القاضي عياض من الناحية العلمية موطنه مدينة سبتة » ولكن لما بلغ الثلائين 
اا طك همه إل الروت اا عد عزن عزنت عن الغلماء لين تاعدضة أما كه و 
احتلفت مناهجهم » فرحل إلى قرطبة سنة ٠٠۷‏ ه فاتصل بأعلامها » وأخذ عنهمء 
ومن أحذ عنه بقرطبة : 

.  ةبطرقب‎ » محمد بن علي بن حمدين » قاضي الجماعة‎ - ١ 

الى 


۲ - عبدالر حمن بن محمد بن عتاب الجذامي » توفي سنة 06 شا 
۳ - محمد التجيي القرطبي » الشهير بابن الحاج » توق سنة'" . 


)00( أتباع أبي عنيد الله الشيعي . 


0 العبر في خير من غير » محمد بن أحمد بن عثمان الذهي » تحقبق : أي هاحر محمد السعيد, ( بيروت : دار الكتب العلمية ) » 315/1 . 

4 العبر » للذهي » 5705/7 . 

00 الع للذهي › 4١١/٠‏ . 

0 انظر : الغنية » لعياض » ص/5؛ . قاضي الجماعة يطلق هذا المصطلح عند المغاربة على كبير القضاة »وهو المعروف عند أهل الشرق بقاضي 
القضاة »و إنما عدل عن هذا المسمى للنهي الوارد فيه . 

0 انظر : الغنية » لعياض » ص /157 ؛ العبرء للذهي ›» 4١15/7‏ . 

5 انظر : الغنية » لعياض » ص /497؟ . 


المعروف بابن سكرة » الصدفي » وكان القاضي قد بحث عن ابن سكرة فلم يجده » ببل 
كان مختفياً لعزوفه عن القضاء » فأخذ القاضي عياض يقابل كتبه بأصول ابن سكرة إلى أن 
بلغ ابن سكرة كتاب من قاضي الجماعة » محمد بن عبدالله بن محمد اللخمي » يعلمه فيه 
شديدة » فهو من أبرز شيوخه » وبعد أن أحذ عنه وتلقي منه وحصل على طلبته عاد إلى 
سبتة ليلة السبت السابع من ادى الثانية عام /١٠ه‏ ه وكان وصوله إلى مرسية في 
الثالث من صفر سنة ٠٠۸‏ 0 

كانت هذه الأسباب أهم العوامل الي هيأت القاضي ا ليتبوأ مكانة علمية 


واجتماعية صعبة المنال . 


a 
2 
سف‎ 
مرسية : مدينة بالأندلس » اختطها عبدالرحمن بن الحكم بن هشام بن عبدالر من بن معاوية بن هشام بن عبدالملك بن مروان .انظر : معجم البلدان‎ 0 
. ۱۰۷/۱ » لياقوت الحموي‎ » 
. 40/١ ٠ انظر : الغنية » لعياض » ص/55١ ؛ دورة القاضي عياض‎ (» 


المبحث الرابع : وفاة القاضي عياض . 
بعد حياة حافلة بعليل الأعمال » و عمر أفناه عياض في العلم تحصيلاً وتدريسا 
وتألفاً وماث ره الث لله اة اام من اذى الأحزة م 84ت ق مراكش 

» واحتلف في سبب وفاته على أقوال : - 

. قيل مات ميتة طبيعية بعد مرض قصيبر‎ .-١ 

۲~ وقيل ممه يهودي » بإشارة من الموحدين » لما تمرد أهل سبتة عليهم . 

-٣۳‏ قيل : مات فجأة يوم دعا عليه الإامام الغزالي » لما بلغه أنه أفي بإحراق كتاب 
( الإحياء )» وهذا الأخير مردود ؛ لأن الإحياء أحرق سنة ٠٠۳‏ ه٠‏ و الغزالى 
مات سنة ه٠هه‏ » وعياض لا يزال على قيد الحياة إلى أن وافاه الأحل الحتوم 
سنة ٤ ٤‏ هه » فلا يصمد هذا القول الأخير أمام النقد “. 


¢ انظر : التعريف بالقاضي عياض» ص/۳ ؛ سير أعلام النبلاء, للذهي ٠‏ + تذكرة الحفاظ » للسيوطي » ۳ /1505 ؛ البداية والنهاية › 


لابن کٹیر ۲۲٠/۱۲»‏ ؛ الاستقصا» ۲۰۹/۲ ؛ الديباج » لابن فرحون ۱۷۲/١١‏ . 
0 انظر : المراجع السابقة ؛ ودورة القاضي عياض › 184/١‏ . 


الفصل القفاني : الالة السياسية في عصر القاضي عياض 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : دولة المرابهضين ه448هه ١54هها.‏ 


المبحث الثابئ : دولة الموحدين 6١1هه-558"ها.‏ 


الحالة السياسية في عصر القاضي عياض 


نجدر بنا ونحن نترحم لعالم بارز كالدرة في جبين التاريخ المغربي أن نلقي الضوء 
على العصر الذي عاش فيه من الناحية السياسية لنرى مدى تأثره بالأحداث الي حدئت 
في عصره الذي عاش فيه » فلقد زحر زمنه بعديد من الأحداث السياسية ال لم ينعم فيها 
المغرب بالاستقرار » بل يعد عصره من أدق وأحرج الفترات التاريخية » لما تنازع ذلك 
القطر المغربي من الحركات السياسية والدينية. 

فقد بدأ القاضي حياته في ظل الدولة المرابطية ال كانت في أول أمرها تلتزم 
بأحكام الشريعة الغراء » وتكرم وتحل العلماء ”ثم لم تزل كذلك حى بلغ المغرب العربي 
القمة من الناحية الثقافية » وسأجعل الحديث عن الحالة السياسية في عصر عياض » في 


ا 


مبحتين : 


المبحث الأول : دولة المرابطين ( ٤٤٥‏ ه - ١4ه‏ ه ). 
كانت دولة المرابطين دولة سنية ( تلزم مذهب أهل السنة والجماعة ( لاسيما وأن ا 
من العلماء مثل عياض عاصروها وصدعوا بالحق » وناصحوا حكامها وحذروهم من 
عاقبة الغفلة والبعد عن الشرع الحنيف. 
وقد قامت هذه الدولة على أنقاض دولة بي عبيد ذات الحكم الشيعي المتعصب » 
وال عاملت أهل المغرب أسوأ المعاملة . 
وقد أنشأ عبدالله بن ياسين الحزولي ” طائفة المرابطين فى أول الأمر ”© وكانت الرياسة 


ليحى بن إبراهيم الكدالي 2 » وبعد وفاته ندب عبدالله بن ياسين مكانه للرياسة جى بن 


0( انظر : الكامل » في التاريخ » لابن الأثير > ۲۳۹/۸ - ۲۳۷ . 


0 مؤسس دولة المرابطين توفي ١451ه‏ ذكريات مشاهير رحال المغرب » ص / ٠۴۷‏ . 

0 عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس » محمد عبد الله عنان , الطبعة الأولى ٠۳١۸١‏ ه ء ( القاهرة : مطبعة التأليف والترجمة والنتشر) » 
ص ۳۷ . 

أمير كدالة ولمتونة . مات سنة ٤٠١‏ ه. روض القرطاس » لابن أي زرع » ص/ ۸١‏ . 


عمر اللمتون (" ليتولى شئون الحرب والجهاد ولا توفي سنة/441 ه ء عين أحاه أبا 
بكرن عر مكائه للقيادة 17 , 
ولما وضع المرابطون خططهم لافتتاح بلاد السوس 7( سنة 44 4ه ندب الأمير أبوبكر 
ابن عه »ابن عه يوسق ين تاشفين © ليكون قائدا لقدمة اليش الرابطي:ويعد وفناة 
عا بو انين ول فلا دق عضن ار ال تشنكق 27 أراضي ورغراطة 7 به 
.هس . استائر أبوبكر اللمتوق بزعامة للرابطين 9 , 

ولا وقع الخلاف بين لمتونة ومسوفة ”“ وغيرها من القبائل في بلاد الملغرب 
وكانت قاعدقهم الصحراء اعتزم أبوبكر بن عمر أن يسير بنفسه لتلافي الأمرء وعهد 
بشئون المغرب إلى ابن عمه يوسف بن تاشفين 451 ه وقسمت اللنيوش إلى قسمين » 
قسم ساربه أبوبكر إلى الصحراء ليخضع القبائل هناك لسلطانه ثم يعود إلى المغرب » وقسم 
وى يوسف بن تاشفين إمرته ليتم إخضاع المغرب وقت خروجه إلى الصحراء . 

وبعد أن أتم أبوبكر مهمته وعاد إلى المغرب لقي يوسف بن تاشفين وله سلطان 
عظيم » وقوة عجيبة وأدرك عند ذلك أن كل أمل له في استرداد المغرب قد تلاشى › 
فارتد على عقبه ثانية إلى الصحراء وهناك أحذ ينشر الإسلام فى النيجر وبلاد السودان 
ويغزوهما غزوات متوالية » واستمر فى الجهاد حي توفي في بعض المعارك سنة 14/.0ه"". 

أما يوسف بن تاشفين فقد استمر في فتوح المغرب وأخحضع معظم نواحيةء 
واستمر في الجهاد » وأنشأ مدينة مراكش”' '' عاصمة له وقاعدة لملكه سئة1557 ه. 


0 أبو زكريا جى بن عمر تول العمل العسكري للمرابطين » روض القرطاس » ص/ 26 . 


0 أبوبكر بن عمر أمير الملشمين » كانت له سيرة حميدة » أصيب في بعض الغزوات فمات سنة ۸ه . انظر: البداية والنهاية » لابن كثير » 
۲ . 

0 إحدى نواحي بلاد المغرب . 

00 أبويعقوب » يوسف بن تاشفين اللمتون الويري . المعروف بأممر المرابطين » بى مراكش سنة ٠٠‏ ٤ه‏ » كان بطلاً شجاعاً عادلاً مات في أول سنة 
۰ھ » انظر : سير أعلام النبلاء » للذهي ۰ 707/١5‏ ؛ شذرات الذهب » لابن العماد  4١8 - 4١/8‏ . 

0 بفتح النون وكسر الشين وفتح الباء » ععی‌اشبکت . انظر : لسان العرب »لابن منظور 3954-1581/7 . 

0 لم أقف على معلومات عنها بعد البحث والتقصي . 

0 عصر المرابطين والموحدين » ص ٣۷‏ . 

0 بعض قبائل ا مغرب . 

0 عصر المرابطين والموحدين ص //49 . 


00 مراكش : مدينة من أعظم مدن المغرب', أول من اختطها يوسف بن تاشفين سنة ٤۷٠‏ ه . انظر : معجم البلدان » لياقوت الحموي › 44/١‏ ؛ 
أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ » لأبي العباس أحمد بن يوسف» بن أحمد الدمشقي الشهير بالقرماني » ( بيروت : عالم الكتب )» ص ۳۸١‏ . 


وقد أرسى يوسف بن تاشفين رحمه الله دعائم دولة المرابطين على أساس متين من كتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على مذهب أهل السنة الذي قابله أمل المغرب 
الهاو الول بع دك قيس عت أذاق للغازية أصنافاً ن العذات و الزات ا ن 
العناء » ثم اتسعت رقعة دولة المرابطين حاملة راية الدعوة إلى نشر الإسلام على يدي 
يوسف حي بلغت ذروة عظمتها وقوقا . 

الجهاد والنضال والدعوة إلى الله » فكانت وفاته يوم الاثنين مستهل شهر الله الحرام مسنة 
و هرو دة عاك ۹ 

ثم تولى أبو الحسن علي بن يوسف إمرة المرابطين بعد أن عقدت له البيعة ”. 

وظلت دولة الرايطين حصنا نيعا ند القزو التصران الذي بدا آنذاك يكتشرعن أنيايه تجاه 
الممالك الإسلامية لاسيما في الأندلس وبلاد المغرب . 

وى عصر دولة المرابطين ظهر أمر محمد بن عبدالله بن تومرت المصمودي » الملقب بالمهدي 
» وأصله من هرغة من بطون المصامدة في بلاد المغرب ”° . 

وقد بدأ أول أمره بطلب العلم فتعلم في أفريقية والأندلس ثم ارتحل إلى المشرق وتزود 
بالعلوم الشرعية » ثم عاد إلى المغرب وبدأ بتعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن 
الك اعد يعدو كير على" ا ان قينا فهها عى ال لحريس ند ال ابلحين 
فبدأ يكفرهم ويصفهم بالتجحسيم 7 وما إن استحفل أمره وكبرت فتنته حى ضيق عليه 


00( عصر المرابطين والموحدين » ص4 © . 
0 عصر المرابطين والموحدين » ص ٥۷‏ . 
4 انظر : المغرب والأندلس آفاق إسلامية وحضارية ٠‏ الطبعة الأولى ١۹٠۷‏ ه ء ( بيروت : دار الكتاب اللبنان ) » ص17 . وابن تومسرت : 


هومحمد بن عبدالله عبدالرحمن. قيل ينتسب إلى أهل البيت » أسس دولة الموحدين » وادعى النبوة والعصمة توق سنةه١ه‏ هب وقيل :017ه ء 
قال ابن القيم في المنار المنيف »ص ٠١١‏ : ( ...رجحل كناب ظا متغلب بالباطل .ملك بالظلم والتغلب والتحيل »فقتل النفوس »وأباح حرم 
المسلمين »وسى ذراريهم .وأنحذ أموالمم »و كان شرا على الملة من الححاج بن يوسف بكثير ...»و مى أصحابه الحهمية : (الموحدين) »نفاة صفات 
الرب وكلامه »... ) » و انظر في ترجمة ابن تومرت : شحرة النور الزكية محمد بن محمد مخلوف ص/40١‏ ؛ وتتمه شجرة النورالزكية » 
ص/ه١1.‏ 

)00( انظر: الكامل » لابن الأثير » 744/4 ؛ تاريخ ابن نخلدون المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر . لعبدالر حمن بن محمد بن حلدون » ( بيروت : مؤسسة الأعلمي 1141هب )370/560 . 

)9 انظر : الكامل » لابن الأثير » 554/8 + تاريخ ابن حلدون 7710/5 . 

0 انظر : تاريخ ابن حلدون » ۲۲۷/۹ . 


الأمر » وأحذ يتنقل بين البلدة والأحرى وهو يعظ ويأمر بالمعرو ف وينهى عن المنكر حى 
وصل إلى أغمات“ ولحق بجبل السوس » واحتمع له أصحابه وأخذ يعظهم ويذكرهم'" . 

ومن هناك كانت بداية ظهور دولة الموحدين » وسألقي الضوء على بعض الحوانب 
والأحداث الى عاصرها القاضي عياض » إذ الغرض هو الوقوف على الحياة السياسية في 


عصرهة . 


المبحث الثابئ : دولة الموحدين ( 65١1هه ٦٦۸‏ ه) . 


أولاً : أشرت إلى أن ابن تومرت حل بأغمات وأحذ يعلم الناس » ويعظهم » ويبث فيهم 
الدعوة ضد المرابطين فاجتمع له من تلاميذه » وأتباعه » من نظر بنظره وأخذ برأيه ضد 
المرابطين » فسمى أصحابه وأتباعه بالموحدين وسمى المرابطين بالكفار”". 

واستمر به الأمر على ذلك حي أعلن بطلان بيعة المرابطين وخلع يد الطاعة عنهم 
» ولما اشتهر أمره طرد من مدينة أغمات فقصد ابن تومرت وأتباعه بلاد السوس ولحق 
يحبال المصامدة 2 وانضم إليه المزيد من الصحب والأتبا ع“ فأخذ يدعوهم إلى التوحيد 
وإلى قتال الممسمين ر المرابطين ) » وعكف على تدريس التوحيد وعين بأن يشرح لأتباعه 


00 
0 أغمات : بلدة بأقصى المغرب قريبة من بلاد السوس . معجم البلدان » ۷۷/١‏ - ۷۸ . 
انظر : اللباب في تمذيب الأنساب ء لعزالدين بن الأثير الجزري » ۷۷/١‏ ۷۸ . 
0 انظر: الكامل , لابن الأثير » ۲۹۱۹/۸ . 
6 الكامل » لابن الأثير ١45/8 ٠‏ ؟ تاريخ ابن حلدون ۲۲۹/۹۰ ؛ عصرامرابطين والموحدين » ص۷۲ . 
0 المصامدة : قبائل في أقصى المغرب . انظر : اللباب في مهذيب الأنساب » لعزالدين بن الأثير الجزري » ۷۷/١‏ - ۷۸ . 
00 عصر المرابطين » ص ۱۷۲ . 
0 عصر المرابطين » ص ١77‏ . 


ولم يلبث إلا قليلاً حي أعلن إمامته » وادعى أنه اله دي المنتظر 
وكان ذلك سنة 1١٠‏ هه "22 فتأهب حوله بعض أصحابه وسذج من الناس وغررمم 
ووعدهم النصر المبين على أعدائهم المرابطين » وما سينالهم من الذل والصغار وما س يظفر 
به أصحابه من الغنائم والفتوح الى يدعي زعما أن الله وعدهم بما . 
ثانيا : قسم ابن تومرت أصحابه إلى طبقات » فسمى العشرة الأول السابقين إلى بيعته 
بالمهاحرين وبالجماعة وهي الطبقة الأولى » ثم بايعه من بعدهم مسون رجلا فسموا أهل 
الخمسين وهم الطبقة الثانية من أصحابه ثم بايعه بعدهم سبعون رجلا فس موا أهل 
السبعين وهم الطبقة الثالئة . 
وهذه الطبقات الثلاث هم أقدم أصحابه وأقدرهم لديه ثم بقية الناس لدي على طبقاث": 
ثالغا : لما شعرابن تومرت بتضخم أمره » وكثرة أنصاره تأهب لحرب المرابطين 7 . 
وا ر واكاق على ارقم دقلف ملي دن وساي 
فتتابعت لمم الانتصارات » وقد تولى عبدالمومن”/ بن علي قيادة جيش الموحدين › 
وتتابعت بعد ذلك عدد من المعارك » ومن ذلك وقعة ( البحيرة ) الق انتصر فيها 

: 2 کا 72 
المرابطون ومزق فيها الموحدون شر مزق "' . 

ولكن أمرعبدالمومن لم يقف عند ذاك فما إن عاد وكون جيوشه حن خحاض 
وبادر القاضي عياض رحمه الله إلى لقاء عبدالمومن واجتمع به بمدينة ( سلا ) حين كان 
عبدالمومن ذاهبا لفتح مراكش”"" . 


00 عصر المرابطين » ص ۱۷۳ . 

0( عصر المرابطين » ص/٤۱۷‏ . 

0( عصر المرابطين » ص/۱۷۷ . 

00 علي بن يوسف بن تاشفين » صاحب المغرب » كان صاحب عدل ودين . تولي في رحب سنة اهمه . العير » للذهي ‏ 157/9 . 

0 الكامل » لابن الأثمر » 5947/8 . 

0 عبدالمؤمن بن علي القيسي التلمسان » صاحب المغرب » مات غازياً ني "سلا " ني حمادى الآخرة سنة مهدهع العر ء للذهي » 45/7 . 

0 عصرال مر ابطين » ص16 -١‏ ۱۸۹ ؛ الكامل , لابن الأثم ۲۹۸/۸ . 

0 مدينة شهيرة با مغرب » أصلها مدينتان متجاورتان بينهما مسافة قليلة ٠‏ اختطها امون ملوك المغرب » انظر: معجم البلدان » لياقوت الحموي » 
< 

0 الكامل » لابن الأثير » ٠١٠١/۸‏ ؛ الاستقصاء للناصري › ١١١/١‏ . 

0 انظر: الاستقصا لأحبار دول المغرب الأقصى ٠‏ أبوالعباس أحمد بن حالد الناصري » .١١١/١‏ 


نم ولى عبدالمومن على سبتة يوسف بن مخلوف التينمللي ولا انتقض أهل لغرب 
على عبدالمؤمن بسبب قيام محمد بن هود وما نشأ عن ذلك من عدم الاستقرار لعبدالمومن 
؛ انتقض أهل سبتة وكان ذلك برأي القاضي عياض فقتلوا عامل الموحدين ومن كان معه 
من أصحابه7 . 

نم اتحه القاضي عياض إلى يى بن علي المسوفي المعروف بابن غانية"“ وكان 
بقرطبة موالياً للمرابطين فلقيه وأدى إليه البيعة وطلب منه واليا على سبتة فبعث معه يى 
ابن أبي بكر الصحراوي'" » فقام بأمرها » ولا بلغ ذلك عبدالمؤمن تقاتل مع الصحراوي 
فهزمه ومن ثم انقاد أهل سبتة لطاعة عبدالمؤمن » وطلب الصحراوي الأمان منه فأمنه 
عبدالمؤمن سنة ۲ ھ_ 7 , 

وقد افتتح عبدالمومن مراكش سنة 4١‏ هده وحاكمها آنذاك إسحاق بن علي بن 
يوسف بن تاشفين فنازل أهلها فهزمهم » ولمافتحها أقام بها واستوطنها'' . 

ويهذا انتهت دولة المرابطين واستتب الأمر للموحدين . 
رابعاً : لم يكن القاضي عياض رحمه الله بمنأى عن هذه الأحداث » بل أظهرت من فقهه 
وعلمه مالا يخفى عن ذي البصيرة فلا يعاب عليه انتقاضه على الموحدين بعد مبايعتهم فإنه 
يرى أن المرابطين لايزال هم في عنقه بيعة ينبغي الوفاء يما » يردف ذلك أن دولة الموحدين 
لا شرعية ها لما قامت عليه من أسس مناقضة للشر ع » وإنما آل بعد ذاك إلى ال موحدين 
لقوة شوكتهم وتلاشي دولة المرابطين . 

أو العل1 تفلح العاضوق ناته ا ا 


المنصوص عليها في الفقه السياسي الإسلامي . 


0( الاستقصاء للناصري › ٠١١/۲‏ . 

0 أبو زكريا يى بن علي بن غانية البربري » ذو دين وورع » ولاه علي بن يوسف بن تاشفين بعض مدن الأندلس بقي إلى آخر دولة المرابطين » 
وتوفي سنة 4لاهه . انظر: سير أعلام البلا للذهي » ۷۳/۲١‏ -4/ . 

0( انظر : الاستقصاء للناصري › ٠١١/۲١‏ . 

. ٠١١ - ١١١٤/۲ › الاستقصاء للناصري‎ 5 

)9 الكامل » لابن الأثير » ۳١٠۱/۸‏ . 


الفصل الثالث : شيوخ القاضي عياض وتلاميذه 
وفيه مبحثان : 


المبحث الأول: شيوخ القاضي عياض 


انكب القاضي عياض رحمه الله منذ نعومة أظفاره على طلب العلم » معرضاً عن الدنيا 
وزحارفها » فقرأ القرآن الكريم » وحفظه في صباه ثم أحذ الحديث عن بعض العلماءء 
وكانت له رحلة علمية التقى فيها ببعض الأعلام البارزين فرحل إلى قرطبة ء ثم إلى 


مر سية. 


وإنه لمن العسيرحصر كافة شيوخ القاضي عياض » فقد أفردوا بالتصنيف » فألف القاضي 
عياض كتاب ( الغنية ) في ترجمة شيوخه » وألف ابنه محمد كتاب » ( التعريف بالقاضي 


عياض ) فضمنه قرابة مائة شيخ لعياض رحمه الله . 
وقد ذكر القاضي عياض في كتاب الغنية أنه ترجم لمائة علم » وترك جماعة ممن لقيهم أو 
ذاكرهم » أو حضر جالس نظرهم من الفقهاء والرواة » من لم يحمل عنهم الكتب ولا 


الحديث 0 5 


وسأذكر ترجمة لبعض مشاهير العلماء الذين أحذ عنهم القاضي عياض حسب سنة الوفاة. 


0 انظر : الغنية » لعياض » ص/۲۲۷ 5 


أ ركان الحديث بقرطبة» شيخ الأندلس في وقته له كات( قي د اهل 


.  ) وتمييزالشكل‎ 


قال عياض : 
( كتب إلي يجيزن فهرسته الكبرى » وجميع رواياته غير مرة ) » ولد رحمه الله تعالى 


سنة ٤۲۷‏ ه وتوقي سنة /149ه 7" . 


رالغاد و الخو عات عياضا بكتاب الفقيه والمتفقه“ . 


توق رمه الله سنة 6501 هف بسبتة ° : 


كان من أعقل أهل زمانه » حافظا عارفا بالفقه . 


قال عياض : 


( لازمته كثيراً للمناظرة في المدونة » والموطأ » وسماع المصنفات » فقرأت وسمعتُ عليه 


بقراءة غيري كثيرا » وأحازني جميع روايته  )‏ . 


)20( ألفه أبو علي الحسين بن محمد الغسان الحيان » (مخطوط) . 


0 الغنية » لعياض » ص/8١١‏ . 

0 انظر : الغنية » لعياض » ص/۱۳۸ - ٠١١‏ ؛ العبرء للذهي » ٤١٤١/۲‏ . 
0 مطبوع . 

0 انظر : الغنية » لعياض ٠‏ ص/5/ا-/الا . 

0 الغنية » لعياض » ص/۲۸ . 


۲١ 


. موطأ الإمام مالك برواية يى بن يى الليثي‎ - ١ 
. سنن أبي داود‎ - €{ 
. شرح غريب الحديث لأبي عبيد‎ 0 
. غريب الحديث » لأبي سليمان أحمد بن محمد البسىّ‎ - ۷ 
. م - علوم الحديث » للحاكم‎ 
. الطبقات » لمسلم بن الحجاج‎ -8 
. الضعفاء والمتر وكين » للنسائي‎ - ٠ 
المدونة برواية سحنون.‎ - ١ 
. ؟ - الملخص لسند الموطأ » لأبي الحسن القابسي‎ 
. التقصي لمسند الموطأ » لابن عبدالبر . مطبوع‎ ۴۳ 
مسند الموطأ » لأبي القاسم عبدال رحمن بن عبدالله الموهري » مطبوع » محقق.‎ - ٤ 
. الرسالة » لابن أبي زيد . مطبوعة‎ - ٠ 
7 وتوفي أبوعبدالله محمد بن عيسى التميمي رحمه الله سنة ه٠ ه هھ‎ 
أبوإسحاق إبراهيم بن جعفر اللواتي » المعروف بابن الفاسي » كان من أهل‎ )٤( 
. الفقه والعلم والمعرفة‎ 
: قال عياض‎ 


r 2 3-0‏ ل 
( صحبته كثيرا وقرأت عليه - أكثر - من شئ ) ' ومن ذلك : 


١ 


الموطأ برواية ييى بن يى الليثي . 
اللخحص» للقابسي 5 


حققه محمد أحمد أبوبكر في رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين 417١هل‏ . 
انظر : الغنية » لعياض » ص/۲۷ - ه40 ؛ أزهار الرياض . للمقري . ٠١۹/۳‏ . 
الغنية ‏ لعياض » ص / 1١١۹‏ . 


۲۲ 


* - غريب الحديث ء لأبي القاسم بن سلام . 

£ رسالة ابن أبي زيد . 

ه - الأربعين حديئاً » للآحري . 

5 - الانتصار لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . للأصيلي. 
رلك كيرا ترق أبن ساف رجه ات س 18و هه 

(ه) أبوعلي الصدف » الحسين بن محمد بن فيرة بن حَيون المعروف بابن سكرة من 

سرقسطة »ولد سنة 404 ه »وهو من أجل شيوخ القاضي عياض وأوسعهم رواية . 

رحل إلى المشرق » وأحذ عن شيوخ إفريقية » ومصر » ومكة » والعراق » وولي قضاء 


مرسية سنة ٠٠٠‏ ه »ء ورحل إليه القاضي عياض سنة ٠٠۸‏ ه فوحده مختفيا ثم حرج 


الى 


فسمع منه كثيراً » وما مع منه : - 

. الصحيحان » للبخاري ومسلم‎ - ١ 

؟ - الجامع الصحيح » لأبي عيسى الترمذي . 

. الشمائل » للترمذي مطبوع‎ - ۳٣ 

. "(7 رياضة المتعلمين » لأبي تُعيم الأصبهاني مطبوع‎ - >٤ 

ه - الناسخ والمنسوخ » لهبة الله سلامة بن نصر بن عبدالرحيم البغدادي . 
مطبوع » ومحقق ‏ . 

5 - الاستدراكات على البخاري ومسلم . 

۷ - الإلزامات والتتبع » للدار قطي . 


۸ س الأربعين حديئا . للحسن بن سفيان . 


انظر : الغنیة » لعياض › ص /۱۱۹ - ۱۲۳ ؛ الديباج . لابن فرحون › ص [كم . 
0( ض » ص ج » لابن فرحون » ص 


0 مدينة مشهورة في الأندلس » انظر: مراصد الاطلاع » ص ۷١۸/‏ . 

0 لعله كتاب رياضة الأبدان علأبي نعيم الأصبهان » مطبوع بتحقيق محمد الحداد » صدر عن دار العاصمة ‏ الرياض . 

)4 مطبوع تمطبعة البابي الحلبي سنة ۱۳۷۹ هل . 

0 حققه : مقبل بن هادي بن مقبل . في رسالة ماحستير في الجامعة الإسلامية » قسم الدراسات العليا » شعبة السنة ع 584١اه‏ - ۱۹۷۸م . 


. أوهام الحاكم في المدحل » لأبي محمدعبدالغئ بن سعيد‎ - ٩ 
وقد تأثربه القاضي عياض أكثر من أي شيخ آخر » وقد توفي أبوعلي الصدفي‎ 
0 
هس »كان‎ ٥١۷ أبوعبدالله » محمد بن عبدالله بن محمد » الأموي » المتوق سنة‎ )١( 
. حافظا للفقه والفرائض » مشا ركا في التفسير » والناسخ والمنسوخ‎ 
: قال عياض‎ 
.  ةريثك ناظرت عليه مدة طويلة في المدونة وأحذت عنه فوائد من العلم‎ 
أبوالوليد » محمد بن أحمد بن رشد (الحد) » قاضي الجماعة بقرطبة » ومفتيهاء‎ )۷( 
» كان من أوعية العلم » وزعيم فقهاء الأندلس والمغرب في وقته »له تصانيف مشهورة‎ 
: منها‎ 
. المقدمات - مطبوع‎ - ١ 
. ؟ - البيان والتحصيل - مطبوع‎ 
: قال القاضي عياض‎ 
جالسته كثيرا » وساءلته » واستفدت منه » و معت بعض كتابه في اختصار المبسوطة من‎ ( 
تأليفه يق رأعليه » وناولئي بعضها » وأحازن الكتاب المذكور» وسائر رواياته ) 7 » وتوفي‎ 
, 5 # + ابن شك رحمة الله نة‎ 
» أبوبكرء محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أ يوب الفهري‎ )۸( 
المعروف بالطرطوشي نزيل الإسكندرية » أحد الأئمة الكبار » كان إماما عالما زاهدا ورعا‎ 
متقللة من الذيا) لله ال جه فة ها‎ 
: و المعودق الردهن اهود‎ 
. 29 ) رسالة في ( الغناء‎ - ۲ 


0( انظر : الغنية » لعياض » ص/۱۲۹ - ١58‏ ؛ العبر , للذهي » ۲/ ٠٠١‏ ؛ أزهار الرياض . للمقري » ٠١١/۳١‏ ؛ شجرة النور الزكية » محمد بن 
محمد خلوف » ص /۱۲۸ . 

0 انظر: الغنية » لعياض » ص /8ه ؛ التعريف بالقاضي عياض » لابنه محمد » ص/۲۳٠‏ . 

0 الغنية : لعياض » ص/ ٠١‏ . 

00 انظر: الغنية » لعياض » ص/5ه ؛ العبرء للذهي» ۱٤/۲‏ ؛ أزهارالرياض » للمقري » ٥٩/۴۳‏ . 

0 م أقف على هذا الكتاب . 

00 بحت فلم أجدها . 


"3 


قال عياض : ( كتب إل تجيزي جميع رواياته وتصائيفه ) 97 . 
وتوف أبو بكر رحمه الله سنه ۲۰٥ھ‏ 7 . 

(9) أبو محمد عبدالله بن محمد بن عتاب الحذامي » الإمام الفقيه » الحافظ » ولد سنة 
۳ ه ء لقيه عياض بقرطبة » وقرأ عليه صحيح البخاري » والملخص » للقابسي » 
والناسخ والمنسوخ » لأبي محمد مكي المقريء » وقرأ وسمع عليه المدونة » والمختلطة وتوقي 
قن و 

)٠١(‏ القاضي أبوعبدالله » محمد بن أحمد » المعروف بابن الحاج الشهيد » ولد سنة 
۸ه أحد الفضلاء » قرأ عليه عياض كتاب غريب الحديث » لأبي محمد بن قتيبة ) 
وأجاز عياضاً جميع رواياته » توفي رحمه الله سنة ٠۲۹‏ ه ©) . 

(11) سهل بن علي بن عثمان النيسابوري » لقيه بسبتة حين اجتازها » كان جليلاً ذا 
سمت حسن » حدث عياضاً بأمالي الشيخ أبي بكر أحمد بن خلف الشيرازي » وبكتاب 
الأربعين حديئاً » للحاكم » وبكتاب أصول الفصول » لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي 


اها O E‏ قو SF a‏ 
وجار عياصا جميع رو دوي ر 


)١7(‏ أبوعبدالله » محمد بن علي بن عمر التميمي المازري » المالكي » المحدث إمام بلاد 
إفريقية » كان من كبار أئمة زمانه » من تصانيفه : المعلم في شرح مسلم (مطبوع ) ويقع 
في ثلاثة أجزاء حققه : الشيخ محمد الشاذلي النيفر وطبعته دار الغرب الإسلامي طبعتين 
الأولى 984١م‏ والثانية ۱۹۹۲م . 


قال عياض : 
١ 0‏ وه 5 + = 2 5 (Y)‏ 5 5 
0 3 4 
المازري رحمه الله سنة i EE. ه٣ ٠‏ 
0 الغنية » لعياض 3 ص/4 > : 
0 انظر : الغنية » لعياض » ص/ 57 - 54 ؛ العبر » للذهي » 4١٤١/۲‏ ؛ أزهار الرياض » للمقري » ٠١١۲/۳‏ . 
O‏ انظر شجرة النورالزكية » محمد بن محمد مخلوف » ص/5 ١5‏ ؛ الع للذهي » 4١4 - 5١15/7‏ ؛ الغنية » لعياض » ص/ ١57‏ ؛ الديباج » لابسن 
فرحون » ص/ ١6١‏ ؛ شذرات الذهب . لابن العماد ٠١۷/٤١‏ . 
5 انظر : شجرة النور الزكية ,محمد بن محمد خلوف » ص/۱۳۲ ؛ الغنية » لعياض » ص/۷٤‏ - ۳ه شذرات الذهب » لابن العماد » ٩۳/٤‏ . 
0 التعريف بالقاضي عياض » لابنه محمد » ص/١١٠‏ . 
00 انظر : التعريف بالقاضي عياض » لابنه محمد » ص/۱۳۱ ؛ الغنية . لعياض » ص /5 3١‏ . 
0 الغنية» لعياض » ص/ 58 . 
۵ انظر: الغنية» لعياض » ص/ ٠١‏ ؛ شجرة النور الزكية » محمد بن محمد خلوف » ص/157 ؛ الع » للذهي » ۲/ 45١‏ . 


Yo 


سكن الإسكندرية » اشتغل بالمطالعة والنسخ وتحصيل الكتب تفقه فأتقن مذهب الشافعي 
> وبرع في الأدب . 


قال عياض : 
( وكتب إلي يجيزني جميع رواياته » ومجموعاته ) 
وتوف أبوطاهر رحمه الله بكرة يوم الجمعة حامس ربيع الآخر سنة “لاده ^ . 


)ع0( 


0 الغنيةء لعياض » ص/۰۲٠‏ . 
)00( الغنية » لعياض » ص / ٠١١‏ ؛ العم » للذهي . ۷١/۳‏ . 


"5 


المبحث الثاني : تلاميذ القاضي عياض 


بلغ القاضي عياض رتبة عالية في العلوم الشرعية » وذلك بفضل الله تعالى ثم بيحرصهء 
وذكائه الحاد » فقد بلغ في عصره مرتبة لايباريه فيها أحد » وقد كانت له حلقة دروس 
وتعليم في علوم الشريعة » من تفسير وفقه » و كان له أصحاب وتلاميذ » وسأذكر ترجمة 
مختصرة لبعض الأعلام الذين تتلمذوا على يديه » وتأثروا به . 


» أبوالعباس » أحمدبن عبدالرحمن الصقر الأنصاري » الخزرحي » من سرقس طة‎ - ٩ 
)0( . هھ‎ ۰٥٥۹ ه› وتوقي سنة‎ ٥۰۲ كان محدثا مكثرا » ولد سنه‎ 


عياض واختص به» ولازمه » ومع منه جل روايته » وتآليفه » توف في بضع وستين 
وخمسمائة 9" . 
قرقول . كان من أوعية العلم » فقيها » حافظا » له كتاب : ( المطالع على الصحيح ) ألفه 


(r 


على غرار مشارق الأنوار » لشيخه عياض » ولد سنةه ٠‏ هه وتوف سنة ٥٦٩‏ ف 


> الأندلسي » صاحب كتاب : ( الصلة ) ؛ محدث الأندلس ومؤرحها » ولد سنة >4٤‏ 


.0 5 3 
هدهع وتوف سنة ٥۷۸‏ ھ_( ا 
0 انظر: الديباج » لابن فرحون » 7١١/١‏ ؛ شجرة النور الزكية » محمد بن محمد مخلوف » ص ٠١١/‏ . 
0 انظر: شجرة النور الزكية » محمد بن محمد مخلوف . ص ١517/‏ . 
6 انظر: شذرات الذهب » لابن العماد » ۲۴٠/۲‏ ؛ البداية والنهاية » لابن كثير » ۲۷۷/۱۲ ؛ سيرأعلام النبلاء » للذهي » 57١/٠٠١‏ . 
6 انظر: شجرة النور الزكية » محمد بن محمد خلوف . ص/4 ١١‏ ؛ تذكرة الحفاظ , للذهي , 4/ ۱۳۳۹ - 1841 ؛ طبقات الحفاظ » 


لال الدين عبدالر من السيوطي » تحقيق : علي محمد علي » ص //17. 


۲۷ 


ه - أبوالطيب » عبدالمنعم بن ييى بن خلف بن الخلوف » الغرناطي » فقيه » مقرىء 


أخذ عن عياض » وغيره » وتوف رحمه الله سنة ٥۸٦‏ ا" 


عياض » وأكثر عن ابن العربي » ولدسنة ٠١١‏ ه ءوتوقي سنة 957هه 7(" . 


0 انظر : شجرة النور الزكية » محمد بن محمد مخلوف » ص/ ١51‏ . 
0 انظر : شجرة النور الزكية » محمد بن محمد خلوف » ص/ ٠١١‏ . 


۲۸ 


الف ل الراب ع 
مصنفات القاضي عياض » وقيمتها العلمية 
اشتغل القاضي عياض رحمه الله تعالى بالعلوم الشرعية وغيرها من العلوم النافعة › 
ما يدل على حدة ذكائه » ونبوغه » وإبداعه » فلقد أسهم في إثراء المكتبة الإسلامية 
عصنفاته الخليلة . 
قال الذهبي رحمه الله : 
gE)‏ كتاي الشف E‏ 
وسأذكر مصنفاته فأبدأ بالعقيدة ثم بالحديث ؛ لأنه يعتمد عليه الفقه ثم أردف بالفقه ثم 
أولا : مصنفاته في العقيدة : 
ألف القاضي عياض رحمه الله في العقيدة كتابين » كما بينت ذلك المصادر الي 


- - 


ترجمت لعياض رحمه الله » وهما : 
١‏ - السيف المسلول على من سب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ . 
۴ - كتاب العقيدة ‏ . 
كما أن له مسائل كثيرة في العقيدة تعرض لما بالبحث في كتابيه إكمال المعلم » والشفا . 
ثانيا : مصنفاته في السنة وعلومها . 
١‏ - الإلماع إلى معرفةأصول الرواية والسماع . 

وهو من أجود وأقدم الكتب الى ألفت في مصطلح الحديث » ضمنه القاضي 
عياض رحمه الله أطرافا من قواعد علوم الحديث إلا أنه غير شامل لحميع أبحاث مصطلح 
الحديث لكنه سبق فيه إلى مالم يسبق إليه » والكتاب مقصور » على مايتعلق بكيفية 


)0 سير أعلام النبلاء » ۲۱۹/۲۰ . 
وانظر : وفيات الأعيان » لابن حلکان » 187/7 ؛ شذرات الذهب » لابن العماد » .١719//4‏ 
)02( انظر : كشف الظنون» لحاحي حليفة ٠١٠۸/۲١‏ . 
م انظر : أزهار الرياض » للمقري » 744/4 ؛ طبقات المفسرين » للحافظ شس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي » 74/1 . 


۲۹ 


التحمل والأداء » ومايتفرع عنهما وهو حسن في بابه » وتنسيقه وترتيبه ‏ والكتاب 
۴ - إكمال المعلم بفوائد مسلم . 

وهو كتاب جليل القدر» عظيم النفع » كمل به كتاب شيخه المازري (المعلم بفوائد مسلم 
وعلا » اشتمل على مباحث نفيسة من مختلف العلوم الشرعية والنافعة » وكان الكتاب 
مصدرا لنقول العلماء » مثل النووي” » وابن حجر العسقلان » في شرحيهما 
للصحيحين“ » وقد تتابعت على هذا الكتاب جهود الباحثين من طلبة العلم الشرعي › 
وحقق غالب أبوابه في رسائل علمية » ولاتزال بعض أجزائه تحت البحث والدراسة © ثم 
حقق الدكتور ييى إسماعيل الكتاب كاملا »وطبع الطبعة الأولى9 5١‏ ١ه‏ ء طبعته دار 
الوفاء.كصر »ونشرته مكتبة الرشد بالرياض . 

۳ - بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد . 

شرح فيه القاضي عياض حديث : ( أم زرع ) شرحا علميا وافيا » وهو أجمع الشروح 
الى شرحها العلماء لهذا الحديث” والكتاب مطبوع ومتداول . 


إحق التعريف بالقاضي عياض » لابنه عمد » ص/ 4١11‏ شجرة النور الزكية؛ محمد بن محمد خلوف » ص/41١؛‏ طبقات المفسرين » الداودي » 


۲/۲ الإحاطة » لابن الخطيب + ۱۸۳/۱ ؛ كشف الظنون » 57/148/١‏ . 

زفق حي الدين أبو زكريا » جى بن شرف النووي » ولد سنة ٦١٠‏ ه ني نوا في بلاد الشام » توني سنة 1ه » شافعي المذهب »› ومن مؤلفاته » 
شرح صحيح مسلم » والأذكار » ايان في آداب حملة القرآن » وامحموع وغيرها . انظر : طبقات الشافعية » لحمال الدين عبدالرحيم الأسنوي » 
1-1/۲ . 

0( أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلان » ولد في القاهرة سنة */الاه ء وتوني ها سنة ۸١۴١‏ ه ء من مصنفاته فتح الباري والتلخيص الحبسير 
وتهذيب التهذيب » وبلوغ المرام . انظر: شذرات الذهب لابن العماد » ۲۷١/۷‏ . 

0 انظر :-التعريف بالقاضي عياض ء لابنه محمد » ص/7١١‏ ؛ وفيات الأعيان » لابن نحلكان » 487/5 ؛ الصلة ‏ لابن بشكوال » 4۲۹/۲ ؛ الاحاطة 


» لابن الخطيب › 4 ؛ شحرة النورالزكية » محمد بن محمد مخلوف ١41/١ ٠‏ ؛ البداية والنهاية » لابن كثير » ۲۲٠/۱۲‏ ؛ تذكرة الحفاظ 
للذهي ۰ ٠١١/۶‏ ؛ سير أعلام النبلاء » ۰ ؛ شفرات الذهب » لابن العماد » ۱۳۸/٤‏ ؛ كشف الظنون › ۰۱۲۷/۱ ۲٤٣۸۰۱۰۸‏ › 
1.o/Y‏ ؛ طبقات المفسرين » للداودي »› rrr‏ 


)0( حقق الدكتورحمد بن الحسين الشواط » مقدمة كتاب إكمال المعلم إلى نماية كتاب إلى الإيمان في رسالة د كتوراه - كلية أصول الدين - قسم السنة 
مجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ثم تتابع الباحئون في جامعة أم القرى على تحقيق سائرالكتاب » فخرحت أجزاء كثيرة منه » ولايزال بعضه 
تحت البحث والدراسة. 

30( انظر : فتح الباري » لابن حجر » ۲۰۹/۹ ؛ طبقات المفسرين » للداودي » ۲٣/۲‏ ؛ كشف الظنون » ۲٤۶۸/۱/۱‏ ؛ وفيات الأعيان » ٠۹٩/۱‏ ؛ 


التعريف بالقاضي عياض » لابنه محمد » ص/7١١‏ ؛ شجرة النورالز كيةء محمد بن محمد مخلوف » ص/١54١.‏ 


. مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ - ٤ 

وموضوعه تفسير غريب الحديث في الصحيحين » وموطأ مالك رحمه الله ضبط 
فيه ألفاظ المتون وشروحها » وضبط الأسماء والبقاع » والأنساب » واحتلاف الرواة » 
وهو مرتب على حروف المعجم » وبوبه وجعل لكل باب حرفا وهو كتاب جليل القدر 
عظيم النفع ° . 
قال ابن فرحون عنه : 
( هوكتاب لو كتب بالذهب ووزن بالجوهر لكان قليلاً في حقه ) 9" . 
وكتاب مشارق الأنوار اختصار لما كتبه أبو علي الغساني 


أما حديث أم زرع فقد رواه البخاري لي كتاب النكاح » باب حسن المعاشرة مع الأهل ( عن عائشة قالت : جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن 
وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيأ . * قالت الأولى : زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا مين فينتقل "١‏ قالت الثانية : زوجي 
لاأبث خيره إن أحاف أن لا أذره إن أذكره أذكر عجره وبُجره » "قالت الثالثة : زوجي العشنق إن انطق أطلق وإن أسكت أعلق " قالت الرابعة : زوجي كليل 
تهامة لا حر ولا فر ولا مخافة ولا سآمة » * قالت الخامسة : زوحي إن دحل فهد وإن حرج أسد ولايسأل عمًا عَهِدَ » قالت السادسة : زوجي إن أكل لف وإن 
شرب اشتف وإن اضطجع التف ولايو ج الكف ليعلم البث » " قالت السابعة : زوحي غياباء أو عياباء طباقاء كل داء له داء شك أوفلك أو جمع كلا لك * 
قالت الثامنة : زوحي المس مس أرنب والريح ريح زرنب ٠‏ * قالت التاسعة : زوحي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الاد ء * قالت 
العاشرة : زوحي مالك وما مالك مالك حير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح وإذا معن صوت المزهر أيقن أممن هوالك » * قالت الحادية عشرة 
: زوجي أبو زرع فما أبو زرع أناس من حلي أذن وملا من شحم عضدي ونححي فبجحت إلى نفسي وحدن ف أهل غنيمة بشق فجعلي في أهل صهيل وأطيط 
ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فاتقنح » أم أي زرع فما أم أي زرع عكومها رداح وبيتها فساح » ابن أي زرع فما ابسن أي زرع 
مضجعه كمسل شطبه ويشبعه ذراع الحفرة » بنت أي زرع فما بنت أي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جار تما » حارية أي زرع فما جارية 
أي زرع لا تبث حديشا تبثيثا ولا تنقث هيرتنا تنقيئاً ولا تملا بيتنا تعشيشا قالت: حرج أبو زرع والأ وطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لما كالفهدين يلعان 
من تحت حصرها برمانتين فطلقيٰ ونكحها فنكحت بعده رحلا سرياً ركب شرياً واحذ نخطياً وراح علي نعماً ثرياً وأعطاني من كل رائحة زوجاً وقال كلي أم 
زرع وميري أهلك قالت : فلوجمعت كل شيئ أعطانيه مابلغ أصغر آنية أي زرع » قالت عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كنت لك كأبي زرع لأم 


. ۱٤۷-۱٤٩/٩ زرع‎ 


)0 انظر: التعريف بالقاضي عياض ء لابنه محمد » ص/ ١١١‏ ؛ شحرة النور الزكية » محمد بن محمد خلوف »> ص/١4 ١‏ ؛ طبقات المفسرين › للداودي 
TY «‏ . 
)2( الديباج » لابن فرحون » 41/5 ؛ دورة القاضي عياض ٠٦/٠١‏ . 


۳۹ 


الفا : مصنفاته في السيرة النبوية . 
9 - الشفا بتعريف حقوق المصطفى : 

وهو أشهر كتب القاضي عياض » ألفه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتساول 
فيه بعض الحوانب الفقهية » والعقدية » وجوانب مفيدة من التفسير. 
أذ على القاضي عياض فيه بعض الملحوظات من حيث الرواية والدراية» وبعض 
التأويلات » وذلك لايقلل من a‏ 
عياض جهد بشري يعتريه النظر » وينفرد الله تعالى بالكمال . 
قال في كشف الظنون : 
( هو كتاب عظيم النفع › > كثير الفائدة » لم يؤلف مثله في الإسلام ) 7" 
۲ - احتصار شرف المصطفى » أو ( شرف النبوة ) . وهو كتاب ألفه عبدالملك بن محمد 
لواعظ 7 . واخختصره عياض رحمه الله 7 
رابعا : مصنفاته في الفقه . 
(١)‏ الإعلام بحدود قواعد الإسلام ° . مطبوع ومتدوال مره الل EE‏ 
ضمنه مبان الإسلام الخمسة » وذكر كثيراً من أحكام الشرع للتعلقة ها وقد قسسمه إلى 


حمس قواعد » أوطًا : الشهادتان . 


لامك 
)0 انظر : التعريف بالقاضى عياض » لابنه عمد » ص/١١١‏ ؛ سيرأعلام النبلاء » للذهي › ۲11/۲ ۽ كشف الظنون » 78/1١‏ ؛ الإحاطةء لابن 
الخطيب » ۱۸۳/۱ ؛ طبقات المفسرين ٠١61/72‏ ء للداودي » +/+ ؛ تذكرة الحفاظء للذهي» ٩۷/ ٤‏ . 


يم كشف الظنون » ٠١١8/5‏ ؛ دورة القاضي عياض 01/١2‏ . 

™ هو : أبو القاسم » عبدا ملك بن محمد الواعظ . توفي سنة 450 هف . العبرء Y/Y‏ . 

3 كشف الظنون » ٠١٤١/۲‏ 

)0( انظر : التعريف بالقاضي عياض » لابنه محمد » ص/5١١‏ ؛ طبقات المفسرين ١‏ للداودي ۲/۲ ؛ كشف الظنون » ۱۳۷/١‏ . 


۳۲ 


00 


(۳) 
(5 
(6 
(1) 
(۷) 
(A) 
(4) 


التنبيهات المستنبطة في شرح مشكلات المدونة والمختلطة ”2 . تعرض فيه القاضي 
عياض لبعض قضايا المدونة » وجمع فيه ضبط الألفاظ وتحريرالسائل . ولايزال 
الكتاب مخطوطاً »ويوجدفي نسختين »ني خزانة القصر الملكي بالرباط»الأولى برقم 
: خط مغري جيد وهذه النسحة من الوضوء إلى الجنايات »والثانية برقم 
۸ في محلد واحد فيها نقص من الأول والآخر»ويوجد من الأولى صورة 
بعر كز البحث العلمي جامعة أم القرى برقم (1) فقه مالكي»وسيأق مزيدمن 
الحديث عن الكتاب عند ذكر أثر عياض في الفقه المالكي. 

نظم البرهان على صحة جزم الأذان مفقود . 

مسألة الأهل المشترط بينهم التزاور”" . مفقود . 

الأجوبة الحيرة عن المسائل المتخيرة “ . مفقود . 

أحوبته فيما نزل في أيام قضائه من نوازل الأحكام في سفر واحد ‏ . 

المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان 2 . مفقود . 

كتاب في : أدب القضاة 2 . مفقود . 


مطامح الأفهام في شرح الأحكام 0 . 


خامسا : مصنفاته في اللغة . 


0) 


زفق 


() 


(f) 


(2) 


نف 


زفق 
زلف 


التعريف بالقاضي عياض » لابنه محمد » ص/١١١‏ ؛ طبقات المفسرين ء للداودي. 75/7 ؛ الإحاطة » لابن الخطيب » 181/١‏ ؛ أزهار الريلض » 
للمقري . ۲۱/۳ ؛ كشف الظنون » .1١5414/52 ٤۹۳/۱‏ 

طبقات المفسرين » للداودي » 54/7 ؛ التعريف بالقاضي عياض » لابنه محمد » ص/11١١‏ ؛ الإحاطة» لابن الخطيب » ۲۸۸/٤‏ ؛ كشف الظنون » 
7۲ . 

التعريف بالقاضي عياض » لابنه » ص/1١١‏ ؛ طبقات المفسرين » للداودي » 1714/7 كشف الظنون» 1431/7 ؛ الإحاطة » لابن الخطيب »> 
Alt‏ . 

في بعض المصادر (الأسئلة) : انظر : طبقات المفسرين » للداودي » 74/7 ؛ التعريف بالقاضي عياض » لابنه تحمدء ص ١١8‏ ؛ الإحاطة » لابن 
الخطيب ۲۲۸/٤‏ . 

طبقات المفسرين » للداودي » ۲۶١/۲‏ ؛ التعريف بالقاضي عياض » لابنه محمد » ص/8١١‏ »وه وكتاب:مذاهب الحكام في نوازل الأحكام 
تحقيق :د. محمدشريف,صدر عن دار الغرب الإسلامي ببيروت عام ٠199م‏ . 

طبقات المفسرين » للداودي » ۲۲/۲ ؛ أزهار الرياض » للمقري » 744/4 ؛ الإحاطة لابن الخطيب ٠‏ 558/4 ؛ كشف الظنون » ؟ /15537. 
طبقات المفسرين . للداودي › ؟ /514 . 

كشف الظنون » ۱۷۱۸/۲ . 


۳۳ 


.  بلاطلا غنية الكاتب وبغية‎ )١( 

(؟) سوالات وترسیل . 

)۳( كتاب نحطبه. ضمنه عددا من خطبه المختارة » وكان لايخطب إلامن إنشائه ". 
سادساً : مصنفاته في التراجم والتاريخ والرجال . 

. 7 كتاب أخبار القرطبيين . ذكر فيه أخبار علماء قرطبة‎ - ١ 

۲ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ”.وهو كتاب كبير في 
تراحم المالكية»بدأه بترجمة الإمام مالك رحمه الله » وترجيح مذهبيثم تلامزتهء 
وطبقاتهم » وجمع فيه ألواناً من العلوم » يورد ترججمة العلم » ثم يذكر أخباره ويردفها 
بكلام العلماء عليه جرحأ أو تعديلاً » وهو مطبوع » ومتداول . 

© - الغنية : ضمنها القاضي عياض ترجمة مائة شيخ من شيوخه » وصرح بأنه ترك 
جماعة من لقيهم أو حضر مجحالسهم . يذكر فيه ترجمة العلم » وشيوخه » وماأخحذه 
عن ذلك العلم . ويذكر طرفاً من أخباره . والكتاب محقق ومطبوع .”© 

4 - تاريخ المرابطين . انتهى منه سنة ٠٤٠‏ ه  .‏ مفقود . 

المعجم في ذكر أبي علي الصدفي » وأخباره وشيوخه '” . 
5 - الجامع في التاريخ . ضمنه أخبار ملوك الأندلس ”2 . 


١ 
o 


۷ - الفنون الستة في أخبار سبتة . ضمنه أخبار مدينة سبتة وعلمائها ‏ . 
0 انظر : التعريف بالقاضي عياض » ص/۱۷۷ ؛ طبقات المفسرين » للداودي » ۲٢/۲‏ . 

)( انظر : أزهار الرياض » للمقري . ٠/١‏ . 

)۳( انظر : طبقات المفسرين » للداودي » ۲۲/۲ ؛ أزهار الرياضء للمقري » ٤‏ /545 . 

5( انظر : كشف الظنون › 58/١‏ . 

)6( انظر : تذكرة الحفاظ » للذهي , ٠١١١/۳‏ ؛ طبقات المفسرين , للداودي » 35/7 . 

69 انظر : طبقات المفسرين › للداودي . ۲٤/۲‏ . 

9 انظر : أزهار الرياض » للمقري »› ۲/ ۲۳۹ . 

)۸( انظر : طبقات المفسرين » للداودي » ۲/ ۲٢‏ . 

)0( انظر: سيرأعلام » النبلاء » للذهي » ۲۰ / ۲۱۲ ؛ أزهار الرياض » للمقري ١‏ ۲/ ۲۳۹ . 

(۰) انظر : التعريف بالقاضي عياض » لابنه حمد » ص ١١17/‏ ؛ شجرة النور الزكية » محمد بن محمد مخلوف » ص/١ ١4‏ ؛ طبقات المفسرين » للداودي 


TEY. 


u: 


الفلصطل[إالخامس: 
بروز القاضي عياض في العلوم الشرعية وغيرها 

كان القاضي عياض رحمه الله إماما في العلوم الشرعية وغيرها » تدل مصنفاته على 
علو مكانته » وسعة علمه » وقوة عارضته » وسأجعل الحديث عن نبو غ القاضي عياض في 
العلوم الشرعية في النقاط التالية : 
أولا : بروز القاضي عياض في الحديث وعلومه 
فقد أجمعوا على علو قدره وجلالته في الحديث وعلومه . 
قال السخاوي2" : 
( أعرف الناس في وقته بعلوم الحديث والنحو واللغة » وكلام العرب وأنسابهم) 7". 
وقال ابن الأبارعنه : 
( كان لايدرك شأوه ولايبلغ مداه في العناية بصناعة الحديث وتقييد الآثار » وحدمة العلم 
> مع حسن التفنن فيه والتصرف الكامل في فهم معانيه إلى اضطلاعه بالأدب وتحققه 
بالنظم والنثر » ومهارته في الفقه ومشاركته في اللغة العربية ) 9 . 
وقال المقري “ : ( كان القاضي عياض رحمه الله بحر علم » وهضبة دين وحلم» أحكم 
قراءة كتاب الله تعالى بالسبع » وبلغ من معرفته الطول والعرض » وبرز في علم الحديث 
وحمل راية الرأي ) 27 . 


)0 الإمام العلامة شيخ القراء » علم الدين » أبوالحسن علي بن محمد بن عبدالصمد بن عطاس الممدان » المصري السخاوي » الشافعي » كان إماماً في 
العربية » فقيهاً عالما بالقراءات » توفي سنة ٤۳‏ 1ه . انظر: سيرأعلام النبلاء » للذهي ۱۲۲/۲۳ ؛ شذرات الذهب » لابن العماد » ۲۲۲/١‏ ؛ 
وفيات الأعیان» لابن حلكان , ۳٤۰/۲‏ 2 841 

)0( فهرس الفهارس » لعبدالحي عبدالكبير الكتان » .٠۸٤/۲‏ 

م0 المعجم في أصحاب القاضي أي علي الصدي » ص/۷٠٠‏ . 

)4( أبوالعباس » شهاب الدين أحمد بن محمد المقري » من تصانيفه : نفح الطيب » وأزهار الرياض » توفي سنة ١41١٠١ه‏ . انظر : شجرة النور الزكية » 
محمد بن محمد مخلوف » ص ٠٠٠/|‏ . 


)6( أزهار الرياض اعلا 


وقال السيوطي ‏ : 
( كان إمام أهل الحديث في وقته » وأعلم الناس بعلومه » وبالنحو واللغة » وكلام العرب 
» وأيامهم وأنساههم ) ”“' وكان القاضي عياض رحمه الله با للسنة معظماً لها » وينم عن 
ذلك بروزه في الحديث » وتواليفه العلرعة النظير. 
قال ابن العماد "° : ( ... وبالجملة فإنه كان عدم النظير» حسنة من حسنات الأيام» 
شدية التعمني اة وا ا ا 

وما تميز به القاضي عياض بروزه في علم الحديث رواية ودراية بشكل لفت إليه 
الأنظار ووجه أحوه الأبصار » فقد كان من أوائل الرواة المغاربة لصحيح البحاري » رواه 
عن أبي علي الصدفيء وقابل على أصله ” . وللقاضي عياض رحمه الله أسانيد في رواية 
الموطأ والصحيحين » وغيرها ”° . 

ومنهج القاضي عياض يبدأ بدراسة وتحقيق إسناد الروايات » وتحريح الرواة متبعا 
نقد النص والمتن » فيتناول النص فيدرس لغته وأسلوبه » ومادته » ثم ينص على الرواية الي 
اعتمدها » ويحدد طريقة أخذه ونقله قراءة أوسماعاً » وعند اخعقتلاف الروايات يرجع 
للأصل » ثم ماكان من زيادة ألحقت أو نقص أوخلاف مع تحقيقه » منبهاً على الخطاً 
والوهم والعلة ‏ . 
أما آثار القاضي عياض الحديثية فقد سبق ذكرها عند بيان مصنفاته وآثاره العلمية “. 


)ا( سبقت ترجمة » ص/ ٦‏ 

له طبقات الحفاظ » ص/١7؟‏ . 
وانظر: سير أعلام النبلاء » للذهي › ٠‏ ؛ النحوم الزاهرة » لحمال الدين أي النحاسن يوسف بن تعزى بردي الأتابكي » ۲۸٠/١‏ ؛ وفيات 
الأعيان ‏ لابن نحلكان » 485/7 ؛ الديباج » لابن فر حون » ص/78١‏ ؛ تذكرة الحفاظ ؛ للذهي » ٠١١/١‏ ؛ البداية والنهاية » لابن كم › 


. 1Y 
٩ سبقت ترجمته » ص/‎ (۳) 
. ۲۱/۳ » شنرات الذهب » 189/4 »ء وانظر: أزهارالرياض » للمقري‎ (5 
. ١88/4 شذرات الذهب‎ )( 
. ۲۰۷/۱ » دورة القاضي عياض‎ (» 
. ۱١۸ - ۲۰۷/۱ › دورة القاضي عياض‎ (۷) 
. ۲۱۹ - ۲۱۸/۱ › دورة القاضي عياض‎ (N) 


۹ 


بروز القاضي عياض في التفسير : 
يعد القاضي عياض رحمه الله من أئمة التفسير» الغواصين على معانيه الدقيقة » وقد ظهرت 
موهبته فيه » ودقه فهمه » وحسن تأويله » يويد ذلك تفسيره لبعض الآيات في كتابيه 
( الشفا و إكمال المعلم ) . 
قال ابن فرحون : 
( كان القاضي أبوالفضل إمام وقته في الحديث وعلومه » عالما بالتفسير وجميع علومه 
فقيهاً أصولياً عالا بالنحو واللغة > وكلام العرب » وأيامهب وأنسام ٠‏ بصيرا بالأحك ام 
عاقداً للشروط ) ”2 وكان القاضي عياض رحمه الله من حفاظ كتاب الله تعالى » المداومين 
على تلاوته المفسرين له . 
قال ابنه محمد : 
( فكان من حفاظ كتاب الله تعالى » والْقَيّام عليه » ولايترك التلاوة له على كل حالة» مع 
ال اة ا اة و لصوت اللاي راط ارا ن سيره رالا على معا 
وإعرابه » وشواهده وأحكامه » وجميع أنواع علومه) .° 

وقد أتقن القراءات السبع » وأخذ هذه الروايات عن عبدالله بن إدريس بن سهل 
القرىء » المتوى ٠٠١‏ ه ء برواية حمزة بن حبيب الزيات عن عبدالله بن محمد النفزي 
توف ٠۳۸‏ ه ”2 » وقد تحمل عياض عن مشايخه جملة من كتب القراءات » والناسسخ 
والمنسوخ » وبعض التفاسير » وكتب معان القرآن » وغريبه. 


)3( الديباج, لابن فر حون» 7 evr/‏ . وانظر : التعريف بالقاضي عياض لابنه محمد » ص/؛ . 
)( التعريف بالقاضي عياض » ص/4؟ . 
4 دورة القاضي عياض › 54/١‏ ؛ التعريف بالقاضي عياض ء لابنه محمد » ص/۱۲۷ ؛ الغنية» لعياض » ص/55١‏ - eA \o¥‏ . 


۴۷ 


ومن مشايخ عياض في التفسير وعلوم القرآن : 

» -أبوعبدالله محمد بن سليمان النفزي » المعروف بابن أحت غائم » لقيه عياض بقرطبة‎ ١ 
وسمع منه كتاب الحداية في القراءات السبع  . اختصار أبي العباس أحمد بن عمار‎ 
ه١ه المهدوي » وكتاب التحصيل» وكتاب التفصيل » للمهدوي”؟ توفي يعالقة0© مسنة‎ 
, ه فرحمه الل‎ ٤۳۷ ه وكان مولده سنة‎ 

9؟- أبوعبدالله » محمد بن أحمد الأموي المقرئ » أخير عياضاً بكتاب الحداية » للمهدوي 
» في القراءات توفي سنة 5 

۳ > أبوالوليد » أحمد بن عبدالله بن أحمد بن طريف بن سعد » لقيه عياض بقرطبة » 
وأخبره بكتاب : المفتاح للقراءات » لابن عبدالوهاب”'! وأحازه جميع روايته » توفي سنة 


٠. «oY ٠ 


المعروف ا امور من أهل أشبيليه » لقيه عياض جا فأجازه جميع روايتهء ناوله 
يعضهاء:ومنها زوايات أن غمروالداق0) راس هدوسة القزاةوبالاندلس ولك نة 


۸ه » وتوق سنة .هده فرحمه الله . 


قرظيق ليه عاط ها ا توق ا 0 


)0 الغنية » لعياض » ص/5ه 57 . 

6 لم أقف على وضع هنا الكتاب . 

0 مالقة : بالأندلس : انظر: معجم البلدان » لياقوت الحموي . ١/١‏ . 

5( الغنية » ص/۹٥‏ . 

2 انظر: الغنية » لعياض » ص /41 . 

)03( لم أقف على وضع هنا الكتاب . 

. ٠١١ - ٠٠١/ انظر: الغنية » لعياض . ص‎ (v) 

(N)‏ عثمان بن سعيد الأموي المقرئ عالم الأندلس » ولد في دانية بالأندلس » ومات سنة 444 .سه 
انظر : الدیباج » لابن فرحون ء ۸٩ - ۸٤/۲‏ ؛ الصلق لابن بشكوال » ٠٠٥/۲‏ - 4037 . 

@ انظر: الغنية » لعياض › ص ٠١۷- ٠١١/‏ . 

00 انظر: الغنية » لعياض » ص ٠١۸ - ۱١۱۷/‏ . 


۳۸ 


- أبوالقاسم » خلف بن إبراهيم بن خلف بن سعيد » المعروف بابن النخاس » زعيم 
المقرئين بقرطبة » حدث عياضا ( بشفاء الصدور) © تفمسيرالنقاش » وناوله كتاب 
( طبقات القراء ) لبي عمروالدان'"2» توفي بقرطبة سنة ١11هه.0‏ 2 

۷- أبومحمد » عبدالله بن إدريس بن سهل المقرئ . 

قال عياض : ( قرأت عليه رحمه الله القراءات برواية نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن 
غامربطرقها و كان اا حرا رجه ا توق عة سنة امع 

۸- أبوالحسن » علي بن محمد بن دري الأنصاري » كان فاضلا متواضعا » قرأ عليه 
عياض القرآن برواية ابن عامر » وسمع منه بعض كتابه ( مخارج الحروف) ‏ توق رمه 


الله سنة ۰ ۲ ههه 0 


4- عيسى بن محمدبن عبدالله بن عيسى بن مؤمل الزهري . أخذ عنه عياض الوقف 
والابتداء »لابن النحاس” ومعان القَرآن2 له ماعا منه إلا يسيرا فاته منه» توفي رحمه الله 


95 1۰ 
سنه ۰ هه( 4 


هولاء بعض شيوخ عياض في التفسيروعلومه » وقد زحر كتاب ( الشفا ) بكثير من تفسير 
الآيات » ومنها : 

عند إيراده لقول الله تعالى إ لقد جاءكم رسول من أنفسكم ...21 الآية » فيما حجاء 
من ثناء الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم . 


)0 لم أقف على وضع هنا الكتاب . 

زفق لم أقف على وضع هذا الكتاب . 

م انظر: الغنية » لعياض » ص /141 ١٤۸ - 1١‏ . 
5( انظر : الغنية » لعياض » ص ٠١١/‏ . 

(ه) 0" انظر: الغنية » لعياض »ص /158 . 

)0( لم أقف على وضع هنا الكتاب . 

)۷( انظر: الغنية » لعياض » ص ٠۷١/‏ . 

2 لم أقف على وضع هذا الكتاب . 

رك ' شيعا ومع تكاب: 


2.020 انظر: الغنية » لعياض » ص /۱۸۳ - 1١84‏ . 
0 التوبة ١78/‏ . 


۳۹ 


قال : (... أعلم الله تعالى المؤمنين » أو العرب أو أهل مكة » أو جميع الناس » على 
تذفن القسدوو اشن لذ اكه بك الكخلات اشرق حيو رمي لام یو رق ده 
ويتحققون مكانه » ويعلمون صدقه وأمانته » فلا يتهمونه بالكذب وترك النصيحة لهم »› 
لكونه منهم » وأنه لم تكن في العرب قبيلة إلا ولما على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولادة أو قرابة » وهوعند ابن عباس وغيره » معن قوله تعالى ل إلا المودة في القربى ) , 
^ | 

وكذلك ما قاله عند قول الله تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهدآء على 
الناس ...71“الآية » قال : ( قال أبو الحسن القابسي أبان الله تعالى فضل نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم » وفضل أمته يهذه الآية » وقي قوله في الآية الأحرى: ( وي هذا 
ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس )”! وكذلك قوله 
تعالى: (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد » وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) » قوله تعالى 
: [وسطا] أي عدلا وخيارا . 

معن هذه الآية : ( وكما هديناكم فكذلك خحصصناكم وفضلناكم بأن جعلناكم أمة 
خيارا عدولاء لتشهدوا للأنبياء عليهم السلام على أتمهم » ويشهد لكم الرسول بالصدق . 
وقيل : إن الله حل جلاله إذا سأل الأنبياء هل بلغتم ؟ فيقولون : نعم » فتقول أنمهم: 
ماحاءنا من بشير ولا نذير » فتشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم للأنبياء ويزكيهم التبي 
صلی الله عليه وسلم ) ٩.‏ 


لق الشورى/ ۲۳ . 

)( الشفا بتعريف حقوق المصطفى, لأ الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصي» ٠١-٠١/١‏ . 

. ٠١۴۳/ البقرة‎ ™ 

©5( أبو الحسن القابسي : هو على بن محمد بن حلف المعافري » كان عالما فقيها » أصوليا ولد سنة 4 7ه انظر: سيرأعلام النبلاء للذهي » ٠١۸/۷١‏ 
- ۱۹۲ ؛ الدیباج » لابن فرحون ۱۰۱/۲۲ - ١ ٠١۲‏ تذكرة الحفاظ ‏ للذهي » ۱۰۷۹/۳ - ٠٠۸١‏ . 

. ۷۸ الحج/‎ )٥( 

. ؟١/ءاسنلا‎ 63 

. 54/١ » الشفا » لعياض‎ (Vv) 


وقيل : معن الآية : إنكم حجه على كل من خالفكم » والرسول حجة عليكم » حكاه 
اللا 

ومنهج عياض في تفسيرالآيات يمكن إيجازه في النقاط التالية  :‏ . 

إيراد قول أو رأي المفسرين 

إيراد أقوال المفسرين في فاية الآية ثم يتعقبها بالنقد والمناقشة 

ذكر أسباب الترول واستقصاء مختلف الروايات في ذلك . 

تفسير القرآن بالقرآن . 

تفسير القرآن بالسنة 

تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم . 

ويتعرض عياض رحمه الله لذكر القراءات في مواطن كثيرة ؛ منها . 

نت اذ كر عد قل ا تغال [ لقن حا ء كم رسول هن السك ا 

قال: ( قال السمرقندي: وقرأ بعضهم: من أنفسكم - بفتح الفاء وقراءة الجمهور بالضم ) 
ا 1 

۴ - ماذكره عند قول الله تعالى ( وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم )... "“الآية 
قال : و( نسقيكم ) قرىء بالوجهين » ”أي بضم النون وفتحها . 

أما علوم القرآن فقد تعرض طا عياض فتناول مباحث كثيرة منها » مثل : 

( كتابة الصحابة للقرآن » إعجاز القرآن » أنواع تلاوة القرآن » سجود التلاوة » عدد 
مواضع السجود في القرآن » ترتيب السور والآيات توقيفي أم توفيقي » المكي» واللدي › 
الأحرف السبعة ) . 


. ٠١ - ۳٤/۱ › الشفا , لعياض‎ (0) 

زقة دورة القاضي عياض » ۱ - ۳۹۷ . مقال الدكتور/ حسن الوراكلي . 

م2 التوبة/ ٠١۸‏ . 

4( الشفا » لعياض » ٠١/١‏ . 

زفف4 سورة المؤمنين / ۲١‏ . 

»( إكمال المعلم . كتاب العبادات . تحقيق : بي منظور بخش ٠٠١١/۳‏ . 

)۷( منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض ني إكمال المعلم للدكتور الحسين عمد شواط » ص/۰٣۲‏ - ۲١١‏ . 


٤١ 


ولعياض نظم مشهور في قصيدة تعليمية ضمنها أسماء جميع سور القرآن الكريم 
مرتبة » وضمنها مدح البي صلى الله عليه وسلم »وآله والعشرة المبشرين بالحنة 7 ؛ وله 
حطبة ضمنها أسماء جميع سور القرآن الكريم ٠”‏ وقد صنف بعض المعاصرين كتاباً في 
التفسير عند القاضي عياض 0 
ثانياً : بروز القاضي عياض في الفقه وأصوله. 

أجمعت المصادر على أن القاضي عياض رحمه الله فقيه متبحر » وعبقري نخريرء 
وكان بحق إماماً في الفقه » شهد له بذلك كبار العلماء » وفطاحل المؤرحين 229 . وقد 
نطقت تواليفه النفيسة بعلو كعبه في الفقه وأصوله » ولا أدل على ذلك من كتبه ( إكمال 
المعلم » والإعلام بحدود قواعد الإسلام و مهيا کو بن اسا 
لفقت و لامر ةب و لو اوتنا كجال ال ا > 

نحد أنه قد اشتمل على كم كبير من الثروة الفقهية » فقد تناول فيه لمذاهب 
الفقهية »وذكر فيه الكثير من فقه السلف من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى عصره › 
ويذكر فيه الإجماعات الى لم ترد في مصنفات من سبقه » ويبين حلاف الفقهاء » بل 
يعرج أحياناً على الخلاف داحل كل مذهب » ويورد حلاف بعض الفرق الضالة › 
كالخوارج » والمعتزلة » والرافضة . "© 
الا : أثرالقاضي عياض في الفقه المالكي 1 

القاضي عياض رحمه الله فقيه مالكي » عي كيرا بتقرير مذهب الإمام مالك » 
يوضح ذلك مؤلفاته » فمثلاً كتاب: ترتيب المدارك » بدأه بترجمة للإمام مالك رحمه ال 
وبين بعض أصول مذهبه كإجماع أهل المدينة» وعقد فصلا في الأخذ بمذهب الإمام مالك 


)0 الوافي بالأدب العربي » محمد بن تاويت 7/١ ٠‏ . 

مم( انظر : منهجية فقه القاضي عياض » للشواط . ١15/١‏ . 

3 القاضي عياض مفسراً . حسن الوراكلي . 

)ئ( انظر : التعريف بالقاضي عياض » لابنه محمد » ص/؛ ؛ الديباج » لابن فرحون 47/10 ؛ البداية والنهاية » لابن كثير » ۲٠١ /١7‏ ؛ الإحاطة ء 
لابن الخطيب » ۲۲۲/٣‏ . 

09 منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض ؛ ف إكمال المعلم » للدكتور الحسين محمد الشواط » ص/ 501 - 574 . 
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وترجيحه. ويتميز فقه عياض ببناء الفقه على الأثر » يناقش رأي المخالف بكل أدب في 
حوار هادىء بعيد عن لوئة التعصب المذهي » وفي الغالب يقررمذهب مالك ويستدل له 
ويعلل للأحكام » يظهر ذلك جليا للمطالع في إكمال المعلم حيث يقول غالبا ( وهو عند 
مالك كذا... » وبه قال مالك ...) . ۰ 

ويورد اختلاف قول الإمام مالك في القضايا الفقهية . مثل : مسألة حكم صلاة الجمعة 
إذا وافقت يوم عيد قال : ( وبحسب هذا احتلف قوله » ومذهبه في الأحذ بحديث عثمان 
> وإذنه لأهل العوالي يوم عيد وافق يوم الجمعة في التخلف عنها إن شاءوا » وقد رويت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك آثار » وما كان عثمان ليضع عن الناس فريضة 
محضر جماعة من الصحابة فلا ينكرون » فمرة قال مالك : ليس عليه العمل » ومرة قال 
به » وقد روى عبدالملك » ومطرف وابن وهب ذلك عنه  )‏ . 

ويذكر اختيارات مالك رجه الله مثل : 

4 ما قاله بعد الحديث عن التكبير في عيد الأضحى : ( واحتار مالك والشافعي 
جماعة من أهل العلم ابتداءه صلاة الظهر يوم النحر » وانتهاءه صلاة الصبح آحر أيام 
التشريق  )‏ . 

۴ وم ل : قوله أيضا في التكبير في أيام الأضحى » هل هو في أدبار الصلوات 
أوق غير أدبارها ؟ فقال : ( وقد ذكر مالك أنه أدرك الناس يفعلون الوجهين » وأحاز 
كلا لمن يفعله » لكن الذي فعله من يقتدي به » واختاره هو التكبير دبر الصلوات فقط ) 
(" ويذكر عياض الروايات عن الإمام مالك رحمه الله . مثل : ( وكذلك اختلفوا في 
التكبير دبر النوافل » فلم ير ذلك مالك في المشهور عنه » والثوري وأحمد » وإسحاق › 
وقال الشافعي : يكبر » وروي عن مالك ) ”2 . 


)02 إكمال المعلم » قسم العبادات : تحقيق : آي أحمد منظور تفش ٠٠١١ - ۱١۰٣/۳۴‏ . 


و إكمال المعلم » قسم العبادات : تمقيق : أي أحمد منظور بخش ٠١١١/۳۴‏ : 
زفق إكمال المعلم » قسم العبادات : تمقيق : آي أحمد منظور بنش ۰/۳٤۱۱.وانظر:‏ ص/١١٠٠.‏ 
5( إكمال المعلم » قسم العبادات : تحقيق : أي أحمد منظور عنش‌ ٠١۳۹/۳‏ . 


{۳ 


ويذكر عياض مارجع إليه الإمام مالك رحمه الله : مثل مسألة تقدم الصلاة قبل الخطبة في 
الاستسقاء . قال : ( واختلفوا هل يصلي قبل الخطبة ؟ وهو قول الشافعي » وعامة الفقهاء 
> والذي رجع إليه مالك » ومشهور مذهبه أو بعدها » وهو قول الليث » وقاله مالك أولاً 
ا" 
ويورد علل الأحكام مثل قوله : 
( قال الإمام : كره في المدونة أن يقرأ الإمام بسجدة في صلاة الفرض واعتل بأنه يخلط 
على الناس صلاتهم ) ."° 
ويبين تأويل مالك لبعض الأدلة مثل : 
( فلتقم طائفة منهم معك » وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من وراككم ) . 
( وتأولها مالك على أن المراد به فإذا سجدوا في الركعة الباقية عليهم » وفرغت صلاقم 
فليكونوا من ورائكم » ويرى أن المراد سجودهم في الركعة الثانية لا في الأولى » ويرى 
الشافعي وأشهب أن المراد بقوله [ فإذا سجدوا ) الركعة الأولى » لكم يكورنون من 
ورائنا وهم في الصلاة ؛ لأنه لم يذكر أهم من ورائنا مصلين أو غير مصلين ) 7 . 
ويذكر اختيارات أصحاب مالك رحمهم الله : مثل قوله عن التنفل يوم العيد قبلى 
الزوال : ( وقد منع بعضهم من التنقل جملة يوم العيد إلى الزوال » واختاره بعض أصحابند 
ا ١‏ 
وقد درس القاضي عياض بعض الكتب في الفقه المالكي » خاصة المدونة و رسالة 
ابن أبي زيد » بل عن عناية خاصة بالمدونة فصنف حوها: التنبيهات المستنبطة “ وقد 
كان عليها المعول في حل ألفاظ المدونة وحل مشكلاتا » وتحليل رواياقا» وتسمية رواها » 


)3( إكمال المعلم . قسم العبادات » ٠٠١١/۳‏ . 


)م( إكمال المعلم . قسم العبادات . ١51/8‏ ١والمراد‏ بالإمام هنا المازري . 

۳ إكمال المعلم . قسم العبادات » ٠١56/8‏ والآية في آل عمران ٠١۲/‏ . 

)6( إكمال المعلم . قسم العبادات » ٠٠١١/۳‏ . 

9 يوحد نسخه منها مر كز البحث العلمي يجامعة أم القرى رقم  :‏ فقه مالكي . 


ويرجع السبب في التعويل عليها إلى جمعها بين شرح المعاني » وإيضاحها » وضبط الألفلظ 
» وذكر من رواها من الشيوخ والحفاظ .© 

وقد فج القاضي عياض ف التنبيهات منهجا جمع فيه بين سلف أهل العراق » 
الذين حعلوا مسائل المدونة كالأساس وبنوا عليها فصول المذهب بالأدلة والقياس » وبين 
منهج القرويين » الذي يبحث فيه عن ألفاظ الكتاب » وتحقيق ما احتوت عليه من بواطن 
الأبواب » وتصحيح الروايات » وبيان وجوه الاحتمالات » وتتبع الآثار »> وضبط الحروف 
0 

ومن الحلي أن فقه عياض رحمه الله ثمرة الحديث وعلومه » فإن من تبحر في صنعة 
الحديث لايجهل فقهه » والقاضي عياض كان أحد أولئك القلائل الذين جمعوا بين الحديث 
» والفقه » بل من كبارهم » و إن كانت السمة البارزة لدى عياض تضلعه بعلوم السنة . 
رابعا : علم القاضي عياض باللغة والشعر 

صرف القاضي عياض مته إلى علوم الشرع؛ ومع ذلك فقد أسهم في علوم اللغة, 
إذ هي المعين الأول الذي عليه المعول في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
»> فقد "مع بعض كتب العربية على عدد من مشاهير عصره » منهم : 
-١‏ أبوعلي » الحسن بن علي بن طريف النحوي التاهرتي » مشهور بالصلاح توي 
رحمه الله سنة ٠ه"‏ . 
قال عياض : 
( درست عليه كثيراً من كتب الأدب والنحو وقرأت عليه كثيرأ من كتب النحو والأدب 
مثل: الجمل » لأبي القاسم إسحاق الزجاجي » والواضح للزبيدي » والكافي لأبي جعفر 
النحاس وكثيراً من كتاب المقتضب للمبرد »و كاب أدب الكساتب » لابن قتيية » 
والإيضاح » للفارسي » وكتاب فصيح الكلام لثعلب ...) 6 


)0 دورة القاضي عياض » ص/537١‏ . 

قف دورة القاضي عياض » ص/۱۹۳ - ٠۹۱‏ . 
)۳( الغنية» لعياض » ص/١14١‏ - ٠٤١‏ . 
)9( الغنية » ص/١٤۱‏ - ٠٤١‏ . 


الا كدر امن كان ي م وو كناب دين الا 0 ع ف 
والإيضاح » للفارسي » وكتاب فصيح الكلام لثعلب ...) 0 
غرناطة » ولد سنة ٤٤‏ 4ه ء وتولي سنة 78 هها. 
قال عياض : لقيته بقرطبة سنة سبع وحمسمائة » وقرأت عليه جميع كتاب : أدب الكلتب 
> لأبي محمد بن قتيبة ”. وقال : ( وقرأت على الأستاذ أبي الحسن أيضا كتاب : اختيار 
فصيح الكلام » لثعلب ) .7" 
بود س أبو الحسن علي بن عبدال رمن بن محمد التنوحي » المعروف بابن الأحضر» من 
أهل إشبيلية كان متصاوناً » فاضلاً دينا » توفي سنة ٤‏ ٠ه‏ . 
حدث عياضا بشرح الأشعار الستة» لأبي الحجاج يوسف بن سليمان» وغير ذلك.*) 
والأدب أخذ عنه عياض كتاب فقه اللغة » للتعالي . 

أما الأدب عند عياض رحمه » فقد كان له فيه باع طويل » يبين قدره في ذلك ما 


)1( الغنية » ص/١41١31417-1.‏ 

زف الغنية » لعياض » ص/ه؟١‏ . 

ف الغنية, لعياض » ص/١۷٠‏ . 

. 1۷۸ - الغنية » لعياض » ص/۱۷۷‎ (f) 

. ۲۲۷ - ۲۲٣۱/ الغنية » لعياض » ص‎ )٥( 

9 انظر: التعريف بالقاضي عياض » لابنه محمد » ص/۸ - ٠٠١‏ ؛ الواني بالأدب العربي » محمد بن تاويت › ۸٤ - 01/١‏ . 


٤٣ 


الباب الشاي : 
دراسة بعض القضايا الأصولية المتعلقة بالإجماع عند القاضي 
عياض وفيه فصلان : 
الفصل الأول : تعريف الإجماع وملامحه عند عياض » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف الإجماع لغة واصطلاحاً . 
الملبحث الثاني : أنواع الإجماع وحجيتها . 
المبحث الثالث : بعض شروط الإجماع . 
الفصل الثابي : عبارات عياض في الإجماع ومصادره ومنهجه في حكاية الإجماع » وفيه 
ثلائة مباحث : 
المبحث الأول : عبارات القاضي عياض في الإجماع . 
المبحث الثاني : مصادر إجماعات القاضي عياض . 
المبحث الثالث : منهج القاضي عياض في حكاية الإجماع . 
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الفصل الأول : تعريف الإجماع وملامحه عند القاضي عياض وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف الاج اع 
أولاً : الإجماع في اللغة 
يطلق الإجماع في اللغة على معنيين : 
الأول : العزم » ومنه قول الله تعالى  :‏ فأجمعوا أمركم وش ركاءكم ] أي اعزموا 
ام رکم » وادعوا شر كائكم . 
قال الفراء" : الإجماع : الإعداد والعزيمة على الأمر". 
وقول الله ال فلا دهبوابه و اعرا أن عار وق عة ابي 
أي عزموا . 
والإجماع : إحكام النية والعزيمة » وأجمعت الرأي » وأزمعته» وعزمت عليه ععيئ (' . 
وفي الحديث : عن حفصة زوج البي يلك أن رسول الله وليه قال : (من لم يجمع الصيام قبلى 
الفجر فلا صيام له)" “أي من لم يعزم الصيام قبل الفجر. 
الثاني : الاتفاق » ومنه أجمعوا على الأمر » أي : اتفقوا عليه . 


ثانياً: الإجماع عند الأصوليين . 
عرف الإجماع عند علماء الأصول بتعريفات عدة » لاتخلو من اعتراضات »› واحتلاف 
الأصوليين في ذلك مبئ على احتلافهم في الشروط الى يرى بعضهم تحققها في الإجماع . 


0 يونس/۷۱ . 

0 یی بن زياد الأسلمي توفٍ سنة ۲۰۷ ه. وفيات الأعيان » ۲۰۱/۲ - 304 . 

0 لسان العرب » لابن منظورء 57/8 ؛ الصحاح » للجوهري » ۱۱۹۹/۳ . 

. ١6/فسوي‎ 4 

0 لسان العرب » لابن منظور » ٥۷/۸‏ . 

00 سنن أبي داود » لأي داود سليمان بن الأشعث السحستان ؛ كتاب الصيام, باب النية في الصيام ۲۳۷/۲ ؛الجامع الصحيح » لأبي عيسى» محمد بن 


عيسي بن سورة الترمذي» مع عارضة الأحوذي لابن العربي » كتاب الصوم » باب ماجاء لاصيام لمن لم يعزم من الليل » ٠۹۳/۲‏ ؟ سنن النسلئي 
كتاب الصوم »باب ذكر الحتلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك4/ ١١5‏ ؛ سنن ابن ماحة كتاب الصيام باب في فرض الصوم من الليل والخيار في 
الصوم » ٠٤۲ /١‏ رقم: ٠۷٠٠١‏ ؛ ورمز له السيوطي بالحسن. انظر: الجامع | لصغم في أحاديث البشير النذير» لجلال الدين أبى بكر السسيوطي . 
۲ رقم ٩۰۲۰‏ ؛ وقال الألباى : صحيح . صحيح سنن ابن ماحة » ۲/ ۷۳ . رقم ١5841:‏ . 

6 انظر : القاموس المحيط » للفيروز آبادي» ص/۱۷٩‏ . 
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فقد عرف الغزالي!'' الإجما ع بقوله : 

فاق ف اة عن افر هن الأفوز القيفية "1" ويزة على الريك :أن 

الإجماع لم يقيد بعصرء وإلا لما أمكن ؛ لأن أمة محمد يي جملة من اتبعه إلى يوم القيامة؛ 

ومن وجد في بعض الأعصارإئما هم بعض أمته . 

ويلزم ما قاله أنه لو حلا عصر من الأعصار من أهل الحل والعقد (اختهدين) » وكان كل 

e EOS EE‏ ورتين كلق كار 

وعَرف الآمدي ‏ الإجماع بقوله : 

( اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد كَل في عصرمن الأعصار على حكم واقعة من 

۰ .  ) الوقائع‎ 

ويؤخذ على التعريف : 

١‏ - أنه غير مانع ؛ لأن قوله ( على واقعة من الوقائع) يعم القضايا الشرعية 
واللغوية » والعقلية » فيكون الإجماع حجة في هذه الأمور » فدخل غير المعرف"2. 

۴- التعريف غير حال من الحشو » فكلمتا ( جملة ‏ والأعصار ) يكن الاستغناء عنهما ؛ 

إذ التعريف مبناه على الاختصار . 

وعرّف أبوالحسين البصري الإجماع بقوله : 

( اتفاق جماعة على أمر من الأمورء إما فعل أو ترك ) ”“ . 

ويؤخذ على التعريف أنه غير مانع ؛ لأنه اعتبر الإجماع باتفاق جماعة من المسلمين » وم 

يبينها » وهم أهل الاحتهاد . 

0 اا قي وتو كوس انل بطل را ترج ون ملق ی وإحياء 


علوم الدين» توفي سنة ه. هه ودفن بطوس . انظر: سير أعلام النبلاء » للذهي 2 545-1751/15 . 
)0( المستصفى من علم الأصول » لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي » .177/١‏ 


0 الإحكام في أصول الأحكام » لسيف الدين أبي الحسن » الآمدي » ٠١١/١‏ . 

ن علي بن أي علي بن محمد بن سالم اللعلي» أبوالحسن» سيف الدين الآمدي» من تصانيفه : الإحكام ني أصول الأحكام . توف سنة 1ه : 
انظر: طبقات الشافعية » للأسنوي . ٠١۷/١‏ 

0 الإحكام » للآمدي » ٠٤١۷/١‏ . 

0 انظر: قيود ومحترزات التعريف : الإحكام » للآمدي » 1437/١‏ . 

0 أبوالحسين البصري» محمد بن على بن الطيب» صاحب التصانيف على مذهب المعتزلة» من تصانيفهء المعتمد في أصول الفقه توفي سنة 5175 هب 
.انظر: الفتح البين في طبقات الأصوليين » للمراغي ۲۳۷/۱۰ ؛ الأعلام » للز ركلي » ٠۷٠/۹‏ . 

. ٥۷/۲ المعتمد‎ ۵ 


وانظر بعض تعريفات الأصوليين للإجماع : البرهان في أصول الفقه , لأبي المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف » المحصول في علم الأصول › 
لفخرالدين محمد بن عمر بن الحسن الرازي ۲۰/٤ ٠‏ . 
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ولأن قوله (على أمر من الأمور) يعم الأحكام الشرعية » واللغوية » والعقلية . 
وأرحح التعريفات - في نظري - تعريف صدر الشريعة » فقد عرف الإجماع بقوله : 
( اتفاق امحتهدين من أمة محمد يي في عصرعلى أمر شرعي). ° 
وهذا التعريف جامع مانع لايرد عليه ماورد على التعريفات السابقة . 
شرح التعريف : 
(اتفاق) جنس في التعريف يشمل جميع الاتفاقات . 
(امجتهدين) يشمل كل ايحتهدين وليس بعضهم » وخرج به اتفاق غير احتهدين كالعوام . 
( من أمة محمد يل ) حرج به اتفاق امحتهدين من غير أمة محمد ل . 
( في عصر) قصد به المحتهدين في العصر الواحد » فخر ج به اتفاق أهل الحل والعقد في كل 
العصور؛ فهذا لابمكن تحققه في الإجماع ( على أمر شرعي) أخرج به الأمور غير الشرعية 
كاللغويات » والعقليات . 
الاعتراض على التعريف » ودفعه : 

اعترض على تعريف صدر الشريعة بأنه غير جامع وغير مانع . أما أنه غير جامع ؛ 
فلأنه لايشمل قول المجتهد الواحد إذا لم يوحد في العصر الواحد غيره » فالتعريف لا 
يشمله ؛ لأن الاتفاق لابد فيه من التعدد . 
ويدفع هذا الاعتراض : بأنه لايلزم من كون امجتهد الواحد حجة ؛ لكون الاحتهاد 
ينحصر فيه » أن يكون إجماعاً » بل هو حجة وليس بإجماع ؛ لأن الحجة أعم فلا يضر 
حروجه عن التعريف . 
أما الاعتراض بأنه غير مانع ؛ فلأنه يشمل اتفاق امحتهدين في حياة البي يل ؛ لأنه اتفاق 
لأهل الحل والعقد من أمة محمد ي ني عصر من العصور على أمر من الأمور» مع أن 
الإجماع لاينعقد في حياة البي كله ؛ لأن الحجة في قول الرسول ي . 
ويدفع هذا الاعتراض : بأن البي لو هو المشرع في ذلك الوقت فقط » فلا ينظر لاحتهاد 
الصحابة ذه مع وجود البي وَل . ٠‏ 


0 عبدالله بن مسعود بن تاج الشريعة » الملقب بصدر الشريعة الأصغر » من مصنفاته التنقيح في أصول الفقه » وشرحه المسمى التوضيح » انظر : الفتح 


المبين » لعبدالله بن مصطفى المراغي » ٠٠١/۲‏ . 
4 التوضيح لمعن التنقيح» ١/١‏ . وأقول أنه يمكن أن يضاف لتعريف صدرالشريعة قيد آحر هو : ( بعد عصرالني 5 ) . 
6 انظر : أصول الفقه » محمد أبوالنور زهير »( مكة المكرمة : المكتبة الفيصيلية ) » ٠۷١-١۷۰/۲‏ . 
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المبحث الثابي: أنواع الإجماع عند الأصوليين 


إجماع بحتهدي الأمة هو الإجماع العام الذي لايخص طائفة بعينها » ولا مكانا دون مكان 
وشا نس لعفاف كام ةنا ا ميل الال نول ای ار 


لا قال القاضي عياض فيه برأيه » وتلك الإجماعات الخاصة » هي : 


1 


۷ 


إجماع الصحابة وين بعد وفاة البي ون . 
إجماع الخلفاء الأربعة كن 7" . 

إجماع الشيخين رضي الله عنهما (" . 
إجماع العترة 7 . 

إجماع أهل المدينة . 

إجماع أهل الحرمين © . 


إجماع أهل الكوفة )5( 


۸ - إجماع الأكثر . 
وسأكتفي بعرض الإجماعات الي احتج بها القاضي عياض أو أدلى برأيه فيهاء دون تعرض 


لباقي الأنواع ؛ إذ البحث ينحصر في دراسة إجماعات القاضي عياض . 


1 إجماع الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي وَل‎ - ١ 
أولا: تعريفه: ل أحد خلال بعثي تعريفا لإجماع الصحابة طن » ولكن‎ 


هو أن يجمع أبوبكرالصديق » وعمربن الخطاب . وعثمان بن عفان » وعلي بن أي طالب على حكم ويفالفهم غيرهم . دراسات حول الإجماع 


' والقياس » للدكتور/ شعبان محمد إسماعيل » ص/ ۱۷۳ . 


هو أن يجمع أبوبكرالصديق » وعمربن الخطاب رضي الله عنهما على حكم . دراسات حول الإجماع والقياس » د/ شسعبان محمد إسمساعيل » 
ص/۱۷۱ . 

هو أن يجمع أهل البيت » وهم علي بن أبي طالب ٠‏ وفاطمة الزهراء والحسن والحسين رضي الله عنهم على حكم . دراسات حول الإجماع والقياس 
» د/ شعبان محمد إسماعيل » ص/١۷٠‏ . 

هو أن يجمع أهل مكة والمدينة على حكم . دراسات حول الإجماع والقياس » د/ شعبان محمد إسماعيل » ص/ ١7١‏ . 

هو أن يجمع أهل الكوفة على حكم . دراسات حول الإجماع والقياس » د/ شعبان محمد إسماعيل » ص/170 . 


أه 


( اتفاق محتهدي الصحابة وي على حكم شرعي في غيرعصر البيكة ) . 
ثانياً : رأي القاضي عياض في إجماع الصحابة بعد وفاة النبي يل . 

يرى القاضي عياض رحمه الله أن إجماع الصحابة # بعد وفاة النبي وَل 

ی ف 
ثالعاً : بعض المسائل الفقهية التي حكى عياض عليها إ ماع الصحابة # ورأى أن 
إجماع الصحابة وإ عليها حجة . 
١‏ - قال عياض رحمه الله : 

في شرح حديث أنس( كنت ساقي القوم » يوم حرمت الخمر في بيت أبي 
طلحة وما شرام إلا الفضيخ” : البسر والتمر)”" . 

( وفيه اتفاق من حضر من الصحابة على تحرم مسكر الفضيخ والخايط من التمر 

والبسر والرطب » وأنه حمر » وهم أرباب اللسان ) . 
رابعاً : حجية إجماع الصحابة ل بعد وفاة البي ك . 
اتفق الأصوليون على أن إجماع الصحابة وق بعد وفاة البي يع حجة شرعية“ ونسب 
إلى بعض المبتدعة أن إجماع الصحابة بعد وفاة البي يع ليس بحجة ‏ . 
قال الشوكاي"'! : 
( إجماع الصحابة حجة بلا حلاف » ونقل القاضي عبدالوهاب عن بعض المبتدعة أن 
إجماعهم ليس بحجة ). © 


0 الفضيخ : عصير الععب » وشراب يتخذ من بسر مفضوخ » ولين غلبه الماء . انظر : القاموس الحبط » للفيروز آبادي » ص/584 . 

0 صحيح مسلم » كتاب الأشربة . ١48/١‏ . 

60 إكمال المعلم » 450/5. . 

0 انظر : الإحكام ني أصول الأحكام » لأي محمدعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» 147-5٠ ۹/٤‏ ؛ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 


الأصول » محمد بن علي بن محمد الشوكان » ص/۷۲ ؛ البحر المي بدرالدين محمد بن هادر بن عبدالله الزركشي» ۸/1 ؛ روضة الناظر وجنة 
المناظر » لأ محمدعبدالله بن أحمد بن بن محمد بن قدامة » ص /74 5 


0 لم أقف خلال نعثي على الطائفة المنسوب إليها هذا القول . ولعل المراد بذلك النظام ومن وافقه كما ذكرت أعلاه . 

0 محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشو كاي الصنعان . نشأ في صنعاء » من تصانيفه : السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار وفتح القدير في 
التفسير » ونيل الأوطار» توفي سند ٠‏ 16١1ه‏ . انظر : الأعلام 0 5958/5 . 

0 إرشاد الفحول » ص/ ۷۲ . 


o 


وقد أعرض القاضي عبدالوهاب عن التصريح باسم من قال بذلك القول ؛ لسقوط قوله› 
وكأنه يريد الإشارة إلى مخالفة النظام في الإجماع . 

قال ابن النجار" : 

( وأنكر النظام وبعض الرافضة ثبوت الإجماع ). '") 

وقال ابن حزم : 

(واعلموا أن جميع هذه الفرق » متفقة على أن إجماع الصحابة وق إجماع صحيح وقائلون 
بأن کل ما اشتهر فيهم ظا ولم يقع منهم نكر له » فهو إجماع صحيح ‏ . 

وقال الز ركشي : 

(إجماع الصحابة حجة بلا حلاف بين القائلين بحجية الإ جماع ونقل عبدالوهاب عن قوم 
من المبتدعة أن إجماعهم ليس بحجة )0 2. 

وقد نص بعض الأئمة على أن إجماع الصحابة مسلم لاحلاف فيه : 

فقد روي عن أبي حنيفة أنه قال : 

( إذا أجمعت الصحابة على شيء سلمناه » وإذا أجمع التابعون زا“مناهم ) 9 . 

وقول أبي حنيفة ليس موافقة لداود ومن تبعه في حصر الإجماع في عصر الصحابة فققطء 


۶ 


بل حمل قوله على أنه رأى نفسه من التابعين » فقد رأى أنساضب ". 


0( إبراهيم بن سيار بن هاي البصري » توق سنة ۲۷١‏ هه انظر : الفتح المبين » 141/1١‏ . 

0( محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي » الشهير بابن النجار » من مؤلفاته منتهى الإرادات . في الفقه الحنبلي » ولد سنة 44177هب وتوف سنة 
۲ه ء انظر: معجم المؤلفين » لعمر رضا كحالة » ۲۷۹/۸ ؛ الأعلام ‏ 5/5 . 

0 شرح الكو كب النير» محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي » المعروف بابن النجار » ۲٠۳/١‏ . 
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاحب » لشمس الدين أي الثناء محمود بن عبدالر حمن بن أحمد الأصفهان » ٠٠٠/١‏ . 

0 الإحكام » لابن حزم » ٠١۷-١٤١/٤‏ . 

0 بدرالدين » محمد بن هادر بن عبدالله » الفقيه الشافعي . ولد عصر سنة 4ه ء من تصانيفه : البحر امحيط » لي أصول الفقه وتشنيف المسامع 
شرح جمع الجوامع » لابن السبكي» في أصول الفقه » توفي سنة ۷۹٤‏ ه . انظر : الفتح المبين ۲۰۹۸/۲ ؛ شذرات الذعب » لابن العماد ع 
0 

5 البحر الحیعل » ٤۳۸/١‏ . 
وانظر : روضة الناظر » لابن قدامة ص/4/, . 

00 أصول السرحسي » 3١7/١‏ . 


6 انظر: أصول السرحسي » لأبي بكر محمد بن سهل السرحسي » ۳٠١-۳۱۳/۱‏ ؛ البحر امحيط » للزركشي ۳۹/٩ ٠‏ . 


of 


وقيل : أدرك أربعة من الصحابة ‏ » وهم : 
-١‏ أنس بن مالك نيه 
۳- أبوالطفيل . 
4- عبدالله بن حارت الزبيدي : 
وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أن الإجماع إجماع الصحابة © وحمل قول أحمد : إن 
الإجماع المعتد به هو إجماع الصحابة على الإجماع القطعي”" . 
بالصحابة فقط » وقد صحح ذلك صاحب التقرير وصاحب مسلم الثبوت : 


0( انظر: البحر المحيط » للزركشي 2 4۳۹-٤۳۸/٩‏ . 

00( حجية الإجماع وموقف العلماء منها » للدكتور فرغلي » ص 1۸۳ . 

0 انظر : التقرير والتحبير . لابن الحمام » 7/ ٩۹۷‏ ؛ مسلم الثبوت » لمحب الدين بن عبد الشكور ( مع المستصفى ) » وانظر : حجية الإجماع وموقف 
العلماء منها » للدكتور فرغلي » ص ١87‏ : 
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إجماع أهل المانينة 
تعريفه: 
من خلال اطلاعي على كلام العلماء حول إجماع أهل المدينة لم أحد رين لإجماع أمل 
الوفة يه 2141 5 قود E‏ 
قال ابن الحاجب27 : 
( إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك  )‏ . 
وقال الشنقيطي رجه الله : 
( اتفاق الصحابة والتابعين الذين في المدينة » أو اتفاق الخلفاء ) 7" . 
وقد حدد العلماء المراد بأهل المدينة» بأنه عصر الصحابة بعد وفاة النييظعٌ والتابعين » دون 
غيرهم ؛ لأن اتفاق أهل المدينة بعد ذلك لم يقل به أحد ‏ . 
ومن خلال كلام العلماء على إجماع أهل المدينة يمكن أن يعرف بأنه : 
( اتفاق الصحابة من أهل المدينة بعد وفاة النبي وَل أوالتابعين أوهما معا على أمر شرعي) . 


)00( عثمان بن عمر بن أي بكر حمال الدين الفقيه المالكي المعروف بابن الحاحب ء له تصانيف منها الجامع بين الأمهات ف الفقه المالكي » وني الأصول 


١ 
. ٦1-٦٥/۲١ » منتهى السول » توفي سنة 4ه . انظر: الديباج . لابن فرحون 83/72 . الفتح المبين » للمراغي‎ > 

0 بيان المختصر » شرح مختصر ابن الحاجب » لشمس الدين أي الشناء الأصفهان » ٥٦۳/١‏ ؛ وانظر: شرح البدحشي ۲۸۹/۲ ؛ أصول الفقه » عمد 
بوالنور » ۱۸۳/۲ . 

3 مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر > محمد الأمين بن المختار الشنقيطي » ص/94١1‏ . 

0 انظر: بيان المختصر لشمس الدين أي الشاء الأصفهان » ٥٦۳/١‏ ؛ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » ٠٠٠/٠١‏ ؛ صحة أصول أهل المدينة لابن 
تيمية ص/ 7١‏ . 


المدحل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل » لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى » المعروف بابن بدران » ص/۲١٠‏ . 
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رأي الأصوليين في حجية إجماع أهل المدينة 


أولاً : تحرير محل القراع 

إذا كان الإجماع فيما نقل عن الرسول يله > فلا حلاف فيه بين العلماء » قال 

السرحسي” : (... ثم إن كان مراد القائل أهلها الذين كانوا في عهد رسول يله فهذا لا 

ينازع فيه أحد )© . 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : 

( أمّا ما اجتمعوا عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول وله فكما قالوا إن شاء الله ) . 

أما موضع التراع فهو اختلافهم في الأمور الاجتهادية مها لم يحكوه عن الرس ولق 

وخالفهم غيرهم » فقد اختلف الأصوليون في هذا الموضع على مذهبين سأذكرهما » بعد 

تحقيق مذهب الالكية في هذه المسألة : 

فقد نقل عن الإمام مالك رمه الله القول بأن إجماع أهل المدينة حجة © . 

وقد فسر أصحابّه رهه الله مراده بتفسيرات منها : 

. ° منهم من قال : أراد بذلك أصحاب رسول الله عله‎ - ١ 

؟ - ومنهم من قال : أراد بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيرهه”" . 

۳ ومنهم من قال : مراده بإجماع أهل المدينة » إجماع الفقهاء السبعة » وهم 
E OE‏ 

؟ - ومنهم من عمم قوله وقال مذهب مالك هو إن إجماع أهل لمدينة حجةء 
دوم كاذخ كردت کر ار را رمو عل ای ا 0 


00( محمد بن أحمد بن أبى بكر السرحسي ( همس الأئمة) من كار فقهاء الحنفية » من تصانيفه المبسوط ف الفقه الحنفي » توفي سنة ۹۰ ٤ه‏ انظ ر: 
الفتح المبين » ۲۹۲/۱ - ۲٠١‏ ؛ معجم المؤلفين » لعمر رضا كحالة ‏ ۲۳۹/۸ . 

0 أصول السر نحسي » لأبي بكر محمد بن أحمد بن سهل السرحسي + 814/١‏ . 

0( الرسالة » للإمام محمد بن إدريس الشافعي » ص/477 . 

¢ انظر: بيان المختصرء للأصفهان . /١‏ 074 ؛ الإحكام » للآمدي . ۱۸٠/١‏ ؛ المحصول من علم أصول الفقه . لفخر الدين محمد بن عمر بن 
الحسن الرازاي ١57/4»‏ ؛ التبصرة في أصول الفقه » لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي » ص/٠٠٠‏ . 

0 انظر: حاشية التفتازان . لسعد الدين التفتازان » ٠٠/۲‏ ؛ الإحكام » للآمدي. ۱۸١/١‏ . 

0 انظر : حاشية التفتازاني » لسعدالدين التفتازان » 70/7 ؛ بيان المختصر » لشمس الدين أ الثناء الأصفهان » ٠٦۳/١‏ . 


08 انظر : المنخول » للغزالي » ص/4؟ 5١‏ . 
كم 


فقد كتب مالك إلى الليث بن سعد رهما الله تعالى رسالة جاء فيها : 

( ... فإغا الناس تبع لأهل المدينة » إليها كانت الحجرة » وها نزل القرآن » وأحل الحلال 

وحرم الحرام ؛ إذ رسول َلك بين أظهرهم » يحضرون الوحي والتنزيل » ويأمرهم 

فيطيعونه » ويسن فم فيتبعونه » حي توفاه الله واختار له ما عنده » صلوات الله عليه 

ورحمته وبركاته » ثم قام من بعده ابع الناس له » من أمته ممن ولى الأمر من بعده » فما 

نزل يمم نما علموا أنفذوه » ومالم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه ثم أحذوا بأقوى ما 

وحدوا في ذلك في اجتهادهم وحداثة عهدهم » وإن خالفهم مخالف » أو قال أمراً غيره 

أقوى منه وأولى » ترك قوله » وعُيل بغيره » ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون ذلك 

ال و تللق الى "قاذ كان ا ا مع يذ لم أر لأحد خحلافه 

» للذي في أيديهم من تلك الورائة الى لايجوز لأحد انتحاها ولا ادعاؤها ... ) . 

وقد عقد القاضي عياض باباً في بيان إجماع أهل المدينة » حقق فيه مذهب الإمام مالك 

رهه الله تعالى 7" . 

ولم أر من حقق مذهب مالك في هذه المسألة » أفضل من عياض » فقد ذكر أن أرباب 

المذاهب من الفقهاء والمتكلمين » وأصحاب الأثر والنظرإلب واحد على المالكية في هذه 

ااا و فبهاي زعوي ق من لقي رن وبق موقم شات فسن 

E كوو وام‎ e 

الكلام فيها من لم يحققه عن المالكية . 

ومنهم من قرّل المالكية مالم يقولوه 9" . 

ثم قسم إجماع أهل المدينة إلى نوعين : 

الأول : إجماع من طريق النقل والحكاية » تنقله الكافة عن الكافة » وتعمل به عملا 
لايخفى » وينقل عن زمن البي وق » وهذا النوع ثلاثة أضرب : 


0 انظر : بيان المختصر » لشمس الدين أي الشناء الأصنهان › °۱ ؛ حاشية التفتازان ي » 508/7 . 
0 ترتيب المدارك , لعياض › ٤۳ - 41١/١‏ . 

0 انظر: ترتيب المدارك » لعياض » ۷/١‏ . 

. ۷/١ › انظر: ترتيب المدارك » لعياض‎ o 
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١‏ نقل شرع من جهة البي يي من قول » أوفعل »› كالصاع » والمدء وأنه 
كان يله يأحذ منهم صدقاقم » وفطرتمم » وكالأذان والإقامة . 
۴- نقل إقراره يي لما شاهده منهم » ولم ينقل عنه إنكاره » كنقل عهدة الرقيق". 
2-3 نقل تركه َو لأمور وأحكام لم يلزمهم إياها مع شهرقا لديهم وظهورها 
منهم كتركه أحذ الزكاة من الخضروات » مع علمه و بكوهًا كثيرة عند . 
حجية هذا النوع من إجماع أهل المدينة 
ذكر القاضي عياض حجيته عند المالكية فقال : ( ... فهذا النوع من إجماعهم في هذه 
الوحوه حجة يلزم المصير إليه » ويترك ماحالفه من حبر واحد أو قياس » فإن هذا التقفل 
محقق معلوم موجب للعلم القطعي ) ”' . 
الثابئ: إجماع على عمل من طريق الاجتهاد » والاستدلال » فللمالكية فيه أقوال : 
-١‏ ذهب معظم المالكية إلى أنه ليس بحجة » ولا فيه ترحيح » وهو قول كبراء 
البغداديين » منهم : ابن بكير » وأبويعقوب الرازي”/ » وأبو بكر الأبمري”") 
وأبوالحسن ابن القصار » وغيرهم . | 
وحجة هؤلاء : إن أهل المدينة في هذه الحالة بعض الأمة »والحجة إنغا و 
عجموع الأمة 7 . 
۲ - ذهب بعض المالكية إلى أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة ولكن يرحح به على 
احتهاد غيرهم . 
قال عياض عن هذا المذهب : 


00 هي : تعلق المبيع بضمان البائع على وجه مخصوص مدة معلومة . انظر: المنتقى » للباحي » 176-17/4 » الطبعة الأو 1171 هس 
(مصر:مطبعة السعادة) 0 ١۷١ - ١75/4‏ . 

0 انظر: ترتيب المدارك » لعياض ١‏ ١//ا48-541‏ . 

0 ترتيب المدارك . 48/١‏ . 

0 محمد بن أحمد بن عبدالله بن بكي البغدادي » له كتاب في مسائل الخلاف » توفي سنة ۰۵ ۳ه . انظر : الديباج » لابن فرحون » ۱۸١/۲‏ 1 

00 إسحاق بن أحمد بن عبدالل » كان فقيهاً زاهداً » انظر: ترتيب المدارك . لعياض » 18-11/8 . 

0 أبو بكر محمد بن عبدالله الأكري , انتهت إلبه رياسة المالكية ببغداد » من مصنفاته » شرح المختصر الكبير والصغير » لابن الحكم . توفي سنة 
٥ه‏ . انظر: شجرة النور الزكية . لمحمد بن خلوف . ص/57 . 

0 علي بن عمر بن أحمد البغدادي . إمام فقيه أصولي له كتاب في مسائل الخلاف , توق سنة ۵۳۹۸ . 


انظر: الديباج لابن فرحون ٠١٠١/۲ ٠‏ > شحرة النورالزكية » محمد بن محمد خلوف » ص/۹۲ ؟ سير أعلام النبلاء » ١١۷‏ / 1.۷ 
3 انظر : ترتيب المدارك › لعياض 5.0/١ 2١‏ . 
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لم يرتضه القاضي أبو بكر » ولا محققوا أئمتنا وغيرهم ‏ . 


() وقدم هؤلاء 


وأبوالحسن بن أبي عمر”" من البغداديين » وأحمد بن المعذل”© وأبومصعب 
إجماع أهل المدينة على خبر الواحد والقياس”/. 

قال عياض عن تقويل المالكية يبهذا المذهب : 

5آ ی لهب کی ا وله يمع عو كذ لفسا 
ا 

واستدل القائلون من المالكية بحجية إجماع أهل المدينة مطلقاً بالأدلة التالية : 

الدليل الأول : من السنة » وقد ذكره الرازي . 

١‏ - عن جابر #ه عنه قال: ( جاء أعرابي إلى البي له » فبايعه على الإسلام ع 
فجاء من الغد توما ال أقلئ فان عاذت رازه فال + اة 
كالكير تنفي حبثها » وينصع طيبها ) 7" . 

وجه الدلالة : 

المدينة تنفي خبثها » والقول الباطل حبث فكان منفياً » وهذا دليل على حجية إجماع أهل 

ال 

وأجيب : بأن الحديث محمول على من كره الإقامة فيها » أوعلى الكفر والنفاق » وبأن 

خارص الد عن اقيض ولس فيه مايدل عاق أن تارج للد ايكون خالا عق 


0 انظر : ترتيب المدارك » 30/١‏ . 

4 عمر بن محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد » من تصانيفه » كتاب الفرج بعد الشدة » والرد على من أنكر إجماع أهل المدينة توفي سنة 
۸ه . انظر : الدیباج » لابن فرحون . ۷٥/۲‏ ۷۷ . 

0 أحمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم السعيدي من أصحاب عبدالملك الماحشون .انظر: الديباج » لابن فرحون 141/1١ ٠‏ . 

0 أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث الزهري » روى عن مالك الموطأ » وروى عنه البخاري ومسلم توفي سنة۲٤‏ ۲ه . انظر : الديياج » لابن 
فرحون ء ۱۶۱/۱. 

0 انظر: ترتيب المدارك » لعياض » 51/١‏ . 

0 انظر : ترتيب المدارك » لعياض + 01/١‏ . 

0 صحيح البخاري » كتاب الحج » باب المدينة تنفي الخبث ٠‏ 7537/7 . 

3 انظر: الحصول » للرازي » ١57/4‏ ؛ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاحب » للأصفهان » ٥1۷/١‏ . 
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الخبث » ولا على كون إجماع أهل المدينة حجة » وتخصيص المدينة بالذكر إنما هو إظهار 
لشرفها وإبانة حطرها ‏ . 
ويجاب عن هذا : بأن احتمال كراهية الإقامة بالمدينة » أو الكفر حمل بلا دليل بل يتتاف 
من مع قواعد الشريعة القاضية بالأحذ بالظواهر . 
الدليل الثابي : ذكره أبو الثناء الأصفهان 
۲ - عن أب هريرة َه » أن رسول الله يله قال : ر إن الإبمان ليأرز إلى المدينة كما 
تأرزالحية إلى جحرها ) ”' . 
وجه الدلالة : الحديث يدل على أن المدينة مستقر الإسلام وملجاؤه › 
فيكون إجماع أهلها حجة '" . 
الدليل الثالث من المعقول : استدل من نسب إلى مالك الاحتجاج بإجماع أهل المديبة 
مطلقاً » بأدلة من المعقول وهى : 
أ- المدينة دار المجرة » ومهبط الوحي » ومستقر الإسلام » ومجمع الصحابةو»؛: فلا 
يجوز أن يخرج الحق عن قول أهلها ‏ . 
ب - أهل المدينة شاهدوا التنزيل » وسمعوا التأويل » وكانوا أعرف بأحوال 
الرسول يع من غيرهم فوجب أن لاخر ج الحق عنهم "2 . 
ج - رواية أهل المدينة تقدم على رواية غيرهم » فكان إجماعهم مقدما على غيرهم”' . 


وأجيب عن الأول من أدلة المعقول : 
بأنه لا حجة فيه ؛ لجواز حرو ج الحق إلى غير أهل المدينة » أمَّا كوا دار المجرة » ومهبط 
الوحي » ومستقر الإسلام » ومجمع الصحابة فهذه من فضائل المدينة » ولاتوجب 


0 انظر: الإحكام » للآمدي » 181/١‏ . 

0 صحيح البخاري » كتاب الحج » باب المدينة تنفي الخبث » ۲۲۲/۲ ؛ سنن ابن ماحة » كتاب المناسك » باب فضل المدينة » 23١8/7‏ رقم : 
۱ 

0 بيان المختصر » شرح مختصر ابن الحاجب ء الأصفهان » ٥٦۷/١‏ . 

5 انظر : التبصرة » للشيرازي » ص/5107؟ ؛ الإحكامء للآمدي . ۱۸١/١‏ . 

0 انظر : التبصرة » للشيرازي » ۱۸١/١‏ . 

00 انظر : التبصرة ء للشيرازي » ص//817 ؛ الاحكام » للآمدي 1۸١/١ ٠‏ . 


0 


الاحتجاج بإجماع أهلها ؛ فإن مكة مشتملة على البيت الحرام » وزمزم » والمقام › وم 
يدل ذلك على الاحتجاج بإجماع RE‏ 


وأجيب عن الثاني من أدلة المعقول : 

بأ لودل على فسان الال انها مال كان امات ر و 

وكلهم سواء فيما يرجع إلى النظر والاعتبار" . 

وأجيب عن الثالث من أدلة المعقول . 
بأن الاجتهاد طريقه النظر والبحث » ولايختلف ذلك بالأماكن » والرواية مستندها 

السماع ووقوع الحوادث المروية في زمن البي يلي » ولا كان أهل المدينة أعرف الناس 

بذلك » وأقرب إلى معرفة المروي كانت روايتهم راحجة ”' , ثم إن الترجيح في الأخبار 

لايوجب الترجيح في أقوال امحتهدين . 

ونما سبق يتبين لنا أن إجماع أهل المدينة » نوعان : 

١‏ - نوع طريقة النقل والرواية عن زمن البي ييي فلا حلاف في الاحتجاج به. 

؟ - النوع الثاني : إجماع أهل المدينة في الأمور الاحتهادية » فتحقيق مذهب 
مالك أنه ليس بحجة » وهذا مارجحه القاضي عياض . 
ونما سبق يتبين لنا أن في حجية إجماع أهل لمدينة في الأمور الاجتهادية 
قولين : 

الأول : إجماع أهل المدينة في الأمور الاجتهادية ليس بحجة » وهو قول الجمهور 
والصحيح الذي رجحه محققوا المالكية كالقاضي عياض وأبوبكر الأههري 
وابن القصار”؟ وغيرهم واستدلوا بالأدلة التالية : ظ 


0 انظر : التبصرة » للشيرازي » ص/757 ؛ الإحكام » للآمدي » ۱۸١/١‏ . 

0 انظر : الإحكام » للآمدي » ۱۸١/١‏ . 

4 انظر : الإحكام , للآمدي » ۱۸۳/١‏ . 

0 انظر : التبصرة » الشيرازي » ص/717 ؛ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاحب » للأصفهان » 578/1١‏ ؛ حاشية التفتازاني » 55/7 . 

0 انظر : التقرير والتحبير, لابن الممام » ٠١٠١/۳‏ ؛ حاشية التفتازان » 75/7 ؛ شرح الكوكب المنير» ۲۳۷/۲ ؛ المغي في أصول الفقه ء لجسلال 


الدين أي محمد عمر بن محمد بن عمر الخبازي » ص/۲۷۸ ؛ أصول السرحسي ء Te‏ 4 تيسير التحرير » محمد أمين » المعروف بأمير بادشاة » 
۳ ؛ بيان المختصرء لشمس الدين أي الثناء الأصفهان » 514/١‏ ؛ المنخول من تطبيقات الأصول » لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
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الثابئ : 


الأدلة على حجية الإجماع متناولة للأمة كلها » وأههل لمدينة ليسوا كل 
الأمة فلا حجة في إجماعهه'"' . 

العصمة من الخطأ إنما تبت للأمة كلها » ولا مدخل للمك ان في الإجمصاع 
إذ لا أثر لفضيلة المكان في عصمة أهله » بدليل مكة المكردمة فإن هامن 
الفضائل ماليس لغيرها ولم يقل أحد بحجية إجماع أهلها . 

إجماع أهل المدينة حجة فى الأمور الاجتهادية » وقال به بعض لمالكيةء 
ونفى القاضي عياض صحة نسبة هذا المذهب اللإمام مالك رحمه الله" . 
واستدلوا بأدلة من المنقول + والمعقول سبق ذ كرها عند تحقيق مذهب الالكية في 


الاحتجاج بإجماع أهل المدينة " . 


وبعد عرض المذهبين بدلائلهما يظهر رجحان القول بأن إجماع أمل لمديية في 


الأمور الاجتهادية ليس بجحة » وهو مذهب الحمهور ومحققي مذهب الالكية ؛ لأن الأدلة 
الدالة على حجية الإجماع تشمل أهل المدينة وغيرهه'' . 


> ص/ +۳١ ٤١‏ المستصفى . للغزالي » ۱۷۸/١‏ ؛ المسودة » لآل تيمية » ص/۲۸۹ ؛ المدحل » لابن بدران » ص/177 ؛ المذكرة في أصول الفقهء 
للشنقيطي » ص/55١‏ ؛ أصول الفقه » محمد أبوالنور زهير > ۱۸۳/۲ . 

شرح الكوكب المنير » لابن النجار » ۲۳۷/۲ ؛ انظر: التقرير والتحبير » لابن الهمام » ٠١٠١/٣‏ . 

انظر : حاشية التفتازاني » 55/7 ؛ شرح الكوكب المير » لابن النجار » ۲۳۷/۲ . 

انظر : بيان المختصر » شرح مختصر ابن الحاحب ء الأصفهان . 5717/١‏ ؛ مختصر ابن الحاجب » مع حاشية التفتازاني » ٠٠/۲‏ ؛ ترتيب المدارك » 
لعياض » 50/١‏ . 

سبق » ص/ 9ه . 

انظر : دراسات حول الإجماع والقياس . د/ شعبان محمد إسماعيل » ص/55١‏ . 

وانظر : فتاوى ابن تيمية  5٠‏ /305 . 


۲ 


رأي الأصوليين في حجية الإجماع العام : 


اختلف قي حجية الإجماع العام على ثلائة مذاهب هي : 
المذهب الأول : ذهب الجمهور إلى القول بحجية الإجماع العام“ واستدلوا عا يلي: 


أولا : 


0) 


(ب) 


من القرآن الكرع 


قول الله تعالى : ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له ادى ويتبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ]27 . 

وجه الدلالة : جمع الله تعالى بين مشاقة الرسول يليه وبين اتباع غيرس بيل 
المؤمنين ثم توعد على ذلك » فإذا أجمعوا على حكم فهو سبيلهه) 
وتعقب هذا الدليل : 

بأن ذلك ما تنطوي عليه السريرة » ولا اطلاع عليهاء فما ندري الذين 
أجمعوا أهم المؤمنون الذين يجب اتباعهم أم لا ؟ ° . 

ويجاب عنه : بأنا لم نكلف بالبحث عن الضمائر» وإنما أمرنا ببناء الأمرعلى الظاهر 
> وإذا أجمعت الأمة على حكم وجب القضاء بأفم المومنون .“ 

وتعقب بأن الله تعالى رتب الوعيد المذكور في الآية على مشاقة الرسولي وعلى 
اتباع غير سبيل المؤمنين » ولايلزم من ترم مجموع الأمرين تحريم كل منهما . 

و لحني عله بان اة ال كلقني للوعيد اقحال ان لذ 


بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب]”'وإذا 


انظر : المحصول للرازي › 38/54 . 
النساء ١١١/‏ . 
المنخول؛ للغزالي » ص/ .7 . 
المنخولء للغزالي » ص/ه١٠3‏ . 
المنخول» للغزالي » ص/ه 3٠١‏ . 
الأنفال ١7/‏ . 
۳ 


كانت مشاقة الرسول قله سبباً للوعيد دون اتباع غير سبيل المؤمنين لم يكن 
كرون فافقة و كاكر ال فال غ ظ 

قول الل مال :( وكذاللك جعلناكم آمة رطا لتكونوة سهداء على الاس ويكون 
ابوه كم يد 0 

وجه الدلالة : أحبر الله تعالى عن هذه الأمة بأنها وسط » ووسط كل شيء خياره 


» فيكون الله تعالى أخبر عن خيرية هذه الأمة » ولو أقدموا على شيء 


من المحظورات لما اتصفوا بالخيرية وإذا ثبت أنهم لايقدمون على شئ من المحظورات 
وجب أن يكون قولحم حجة . 

ونوقش الاستدلال بالآية : بأن الله تعالى وصفهم بالوسطية ليكونوا شهداء على 
الناس يوم القيامة دون الدنيا . 

وأجيب عنه : بأن ذلك ممنوع ؛ لأن الآية خرحت مخرج المدح لهم في 
الدنيا دون غيرهم وفي حصر عدالتهم يوم القيامة إبطال التخصيص دون غيرهم“. 
قول الله تعالى : ( كنتم خيرأمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
التكر © 

وجه الدلالة : ( لام الجنس تقتضي الاستغراق فدل على أفم أمروا بكل 
معروف » ونوا عن كل منكرء فلو أجمعوا على خطأ قولا لكان قد أجمعوا على 
منكر قولاً » ولو كانوا كذلك لما كانوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر وهو 
يناقض مدلول الآية  )‏ . 

ونوقش هذا الاستدلال بأن الآية متروكة الظاهر ؛ لأن الخطاب يقتضي 
اتصاف كل واحد منهم بهذا الوصف » والمعلوم خلافه فامتنع حمل الآية على 


كشف الأسرار » للبزودي » ۲٠٠/۳‏ . وانظر : الإحابة عنه أيضاً : الإحكام » للآمدي » 158/١‏ . 
البقرة ١5/‏ وانظر : في الاستدلال بالآية : المغي في أصول الفقه للخبازي » ص/577 . 
المحصول للرازي » 55/54 . 
الإحكام » للآمدي » ٠١۸/۱‏ . 
آل عمران /۱۱۰ . 
المحصول » للرازي ٠‏ ۷۳/۶ . 
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وخب فة نان ترك طا ر اة غير ملم 
لأن الله تعالى وصف المخاطب كنذا الوصف بأنه خير أمة » فلو كان المحاطب 


كل واحد من الأمة لزم وصف كل واحد بأنه حير أمة » وذلك غير جائز . 
واعترض أيضا بأن الألف واللام الداخلة على اسم الجنس تفيد الاستغراق فلا 

تكون الآية عامة . 

وأجيب عنه : بأن اسم الجنس إذا اقترن بأل من غير عهد فإانه يحمل على 

الاستغراق" . 

وهناك ادال مابات أن تر كا طلا امار , 

ثانيا : من السنة والأثر : 

١‏ - ماروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يل قال : ( إن الله 
لايجمع أمي أوقال : أمة محمد يل على ضلالة ويد الله مع الجماعة » ومن شد شذ 
ان 
وجه الدلالة : أخيرالبي يله أن الله لايجمع أمته على خخطأ » وإذا أجمعوا على أمر 
وجب اتباعه ؛ لأنه الحق » وليس لحجية الإجماع معن سوى هذا . 

۲ ¬ وعن ابن مسعود َه قال : ( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » وما رآه 

البتلموة فيح فيو حدات ق 


0 المحصول » للرازي » 4/ ٩۰‏ ؛ أصول الس رحسي » ۲۹٩/۱‏ + كشف الأسرار » للبزدوي » 585/1 . 

00( الإحكام » للآمدي » 51/7 . 

0 انظر : الإحكام » للآمدي ٠۹۲/٠١‏ ؛ المستصفى ء للغرال » ٠١١/١‏ . 

0 سنن الترمذي » لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي » كتاب الفعن باب ما جاء في لزوم الجماعة » 413/4 » قال أبوعيسى : هذا 


حديث غريب من هذا الوجه ؛ سنن أي داود > كتاب الفعن والملاحم » باب ذكر الفعن ودلائلها » ۷۷/١‏ ؛ وحسنه السيوطي في الجامع » /١‏ 
1١+‏ . وانظر : تلخيص الحبير » ع/ ٠١١‏ وقال: ( وفيه سليمان بن شعبان المدي وهو ضعيف ). وانظر : تخريج الأحاديث والآثسار 

. الواقعة في منهاج البيضاوي » لأبي الفضل زين الدين عبدالر حيم بن الحسين العراقي » ص/4 - 74 . 

0 انظر : المحصول » للرازي » 350/4 . 

5 الدرر المنخرة في الأحاديث المشتهرة » لأبي الفضل حلال الدين عبدالر<من بن أبى بكر السيوطي » ص/٠۲۳‏ وقال : أخرجه أحمد عن ابن مسسعود 
موقوفاً . ول يذكر النصف الأخير من الأثر . قال العجلون : رواه أحمد ني كتاب السنة وليس في مسنده كما وهم عن ابن مسعود بلفسظ ( أن الله 
نظر قي قلوب العباد فاختار محمداً صلى الله عليه وسلم ... فما رآه المسلمون حساً فهو عند الله حسن وما رآه المسلون قيحاً فهو عند الله قبيح ) 
وهو موقوف حسن . وأحرجه البزار والطيالسي والطراي وأبو نعيم واليهقي في الاعتقاد عن ابن مسعود أيضاً وني شرح المداية لعي : (روى 
أحمد بسنده عن ابن مسعود ... الأثر » وقال الحافظ ابن عبد المادي : مرفوعاً عن أنس والأصح وفقه على ابن مسعود . 


"6 


وجه الدلالة : هذا الأثر يدل على أن إجماع الملمسلمين حق فيجب اتباعه 
وفرع ا 
واعترض على الاستدلال بالحديث بأنه يحتمل أن المراد عصمة جميعهم عن الكفر 
والبدع . 
وأجيب عنه : بأن المراد نفي الخطأ عن الأمة في إجماعع ها ؛ لأنه قد علم 
ضرورة من النص عصمة الأمة عن الكفر » فيحمل على مالم تعصم عنه الآحاد من 
هذه الأمة كالخطأ في الاجتهاد ويعصم منه الأمة تنزيلاً الجميع الأمة منزلة الي ي في 
العصمة عن الخطأ في الديه”" . 
ا ال 
١‏ - قال السرخحسي : ( إن الله تعالى جعل الرسول حاتم النبيين » وحكم ببقاء 
شريعته إلى يوم القيامة » وأنه لاني بعده » وإلى ذلك أشار رسول الله يله في قوله 
( لاتزال طائفة من أمي على الحق ظاهرين لايضرهم من ناوأهم  )‏ فلابد من أن تكون 
شريعته ظاهرة في الناس إلى قيام الساعة » وقد انقطع الوحي بوفاته » فعرفنا ضرورة أن 
طريق بقاء شريعته عصمة الله أمته من أن يجتمعوا على الضلالة فإن في الاحتماع على 
الضلالة رفع الشريعة وذلك يضاد الموعود من البقاء » وإذا ثبتت عصمة جميع الأمة من 
الاحتماع على ضلالة ضاهى ما أجمعوا عليه المسموع من رسول الله وذلك موحب 
للعلم قطعا ا 
۲ - إذا اتفق أهل كل عصر على حكم من الأحكام » فالعادة تجيل على مثلهم 
قصد الكذب » والحزم بالحكم من غير مستند من الكتاب والسنة بحجيث 


لايتنبه واحد منهم إلى الخطأ في القطع ما ليس بقاطع 9 . 


كشف الخفاء ومزيل الإلباس » لإسماعيل بن محمد العجلون الطبعة الثالثة » هر( بيروت : دار إحياء التراث العربي ) » 88١‏ . 


0 انظر : المستصفى » للغزالي» ۱۷۷/۱ - ۱۷۸ ؛ أصول السرحسي . ٠٠٠١/١‏ . 
0 صحيح البخاري » ١55/9‏ ؛ صحيح مسلم » ٠١۲٣/۳‏ . 
0 أصول السرخحسي › ٠٠٠١/١۱‏ . 


0 كشف الأسرار » للبزدوي » ۲۹١/۳‏ ؛ المستصفى ٠‏ للغزالي » 3780/١‏ . 
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المذهب الثاني : الإجماع حجة شرعية » لكنه مقصور على إجماع الصحابة طن وبه قال 

داود وابن حزم 7" . 

واستدل أهل الظاهر على قوهم بأن الإجماع إجماع الصحابة و , با يلي : 

١‏ - أن الصحابة و قد شهدوا التوقيف من رس ول الله يل » وقد صح أنه لا 
إجماع إلا عن توقيف . 

۲ - إن الصحابة م كانوا جميع المؤمنين » لامؤمن من الناس سواهم » ومن هذه 

صنعته فإجماعهم هو إجماع المؤمنين . 

۳ - الصحابة وض كانوا محصورين عددا يمكن أن حاط يمحم وتعرف أقوا مهم › 
وليس من بعدهم كذلك 7 . 

المذهب الثالث : ذهب النظام إلى أن الإجماع ليس بحجة مطلقا » ولا يصلح أن يكون 

دليلا شرعيا »وهو مذهب القاشاني من المعتزلة » والخوارج والشيعة ‏ . 

أدلة منكري الإجماع . 

استدل منكرو الإجماع بأدلة من المنقول » والمعقول : 

فمن القرآن الكريم : 

)١(‏ قول الله تعالى : إونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء). 
وجه الدلالة : قالوا القرآن بيان لكل شيء وهذا يدل على عدم حجية 


الجاع : 

ونوقش هذا الاستدلال بأنه لامنافاة بين حجية الإجماع وبين كون القرآن تبيانا لكل 
)¥( 
شيع . 
00 انظر. : الإحكام » لابن حزم » ١11/1‏ . 
0 انظر : الإحكام » لابن حزم » ١57/54‏ . 
09 انظر : الإحكام » للآمدي » ۲۸۰/١‏ » كشف الأسرار » ٩۷1/۳‏ ؛المستصفى » ۱۷۳/١‏ . 
00 كشف الأسرار » ٩۷۱/۳‏ ؛ المستصفى › ١714/١‏ . 
0 اللحل ۸٩/‏ . 
0 الإحكام ‏ للآمدي › . 
46 شرح العضد لمختصر المنتهى الأصولي مع حاشية التفتازان » ٣۲/۲‏ . 


¥ 


(۲) قول الله تعالى : إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم 

فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تومنون بالله واليوم 

الآحر 201 

وجه الدلالة : أمر الله تعالى بالرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع » ولم يأمر بالرد 

إلى إجماع الأمة فدل ذلك على أنه لاحاجة إليه فلا يكون حجة 7" . 

ونوقش استدلاهم هذه الآية : بأن هذا الاستدلال حجة عليهم ؛ لأا دليل على 
الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله ييل عند التنازع » والإجماع مما وقع فيه النزاع » فرددناه 
إلى كتاب الله وسنة رسوله لع فوجدناه ثابتاً بنصوص الشرع ‏ . 

وشاها لعل يراك ae‏ 
دک اشاس فالات : 
ومن السنة : 

ما روي عن البي يي أنه قال لمعاذ له لما بعئه إلى اليمن (كيف تقضى إذا عرض 
لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله » قال : فإن لم تحد في كتاب الله ؟ قال فبسنة رسول 
الله يله » قال : فإن لم تحد في سنة رسول الله يل ؟ ولا في كتاب الله ؟ قال : اجتهد 
برائ ولا آلو » فضرب رسول الله يك صدره » وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول 
الهلا برضي رسهل ا E‏ 

وجه الدلالة : أن البي يلد سأل معاذا عما يرجع إليه إذا عرض له قضاء ولم يذكر 
الإجماع » ولو كان دليلاً لما ساغ إهماله » فدل على عدم حجية الإجماع". 


0 النساء /وه . 

0 الإحكام » للآمدي ۲۹۰/۱۰ . 

5 الإحكام » للآمدي » ٠١١/١‏ ؛ التبصرة » للشيرازي » ص /305 . 

06 انظر : المستصفى » للغزالي » 175/١‏ ؛ الإحكام » للآمدي ٠١١/١ ٠‏ » حاشية التفتازان , 77/8 . 

0 سنن أبي داود » كتاب الأقضية » باب اجتهاد الرأي في القضاء » ۲۹٠/۳‏ ؛ سنن الترمذي » كتاب الأحكام » باب ما جاء في القاضي كيف يقضي 
٠‏ 3037/7 » وقال : إسناده ليس متصل ؛ وقال ابن حزم : لا يصح ؛ لأن الحارث بن عمرو محهول وشيوخه لا يعرفون . التلخيص الحبسيرء 4/ 
185-4. 

5 الإحكام » للآمدي » ۲۹١/١‏ ؛ التبصرة » للشيرازي » ص/ 305 . 
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ونوقش هذا الاستدلال : بأنه لا دلالة فيه ؛ إذ الإجماع ليس بحجة في زمن 


البي ڪي )۱( . 


ومن المعقول ۳ 
١‏ - أمة محمد يل كغيرها من الأمم فلا يكون إجماعهم حجة كغيرهم . 
۲ - ولأن الأحكام الشرعية لاتثبت إلا بدليل » والإجماع ليس بدليل كالتوحيد 


وللا ال 


۳ ولأنه لا يمكن تصور الإجماع ؛ لأنه لا مكن ضبط أقاويل العلماء على 


تباعد الديار» وكثرة العلماء فلم يجز الرحوع إليه . 

ونوقش استدلاهم هذا : بأن قياس أمة محمد ييل على غيرها قياس في مقابلة النص 
» قال الله تعالى : ( كنتم حير أمة أخرجت للناس]7". 

أما قياس الأحكام الشرعية على التوحيد والمسائل العقلية في عدم ثبوقا 
بالإجماع فغير مسلم للفارق بين الأصول والفروع 2 . 

والتوحيد لم يثبت عن أصل قبله والإجماع عرف ثبوته بأصل قبله فشابه قول النني 
يه 7 , 

أمّا عدم تصور الإجماع لكثرة العلماء وتباعد الديار فغفير مسلم ؛ إذ ذلك 
ممكن بسماع أقاويل الحاضرين والنقل عن الغائبين كما يعرف اتفاق المسلمين 
على الصلاة » والزكاة والصوم ؛ ولأن العبرة في الإجماع بأهل الاجتهاد وهم 
كالأعلام في الاشتهار فيمكن معرفة أقاويلهم ‏ . 

وهذا الرد يرد على قول أهل الفلاهر بأن الصحابة ي كانوا حصوريسن 


الإحكام » للآمدي . ٠٠١١/١‏ ؛ فواتح الرحموت » ۲٠۷/۲‏ ؛ التبصرة » للشيرازي » ص٣٠٠‏ . 
التبصرة » للشيرازي » ص/لاه” ۲ ۳١۸‏ . 
آل عمران ٠١١/‏ وانظر : التبصرة . للشيرازي » ص/790 . 
انظر : الإحكام » للآمدي 2 ۳۰۰/۱- ۳١۲‏ . 
التبصرة » للشيرازي » ص/28ه؟ . 
التبصرة » للشيرازي » ص/758 . 
589 


رأي القاضي .عياض في الإجما ع العام 


يرى القاضي عياض رحمه الله أن الإجماع بمعناه العام هو الأصل القالث الذي 
ويرى عياض أن الإجماع .معناه العام حجة شرعية يجب المصير إليها » وقد تقل 
الإجماع عن يحتهدي الأمة على كثير من المسائل . 


قال عياض رحمه الله : 


( ... كتاب الله وسنة نبيه وهما الأصلان اللذان لاتعرف الشريعة إلا من قبلهماء ولا 
يتعبد الله إلا بعلمهما ثم إجماع المسلمين مرتب عليهما ومستند إليهما ...)7 . 


00 ترتيب المدارك » ٥۹/١‏ . 


الإجماع السكوي 


بجو تروط لاه E a‏ 
١‏ - قول السرخسي : 
( هو أن ينتشر القول من بعض علماء أهل العصر » ويس كت الباقون عن 
إظهار الخلاف » وعن الرد على القائلين بعد عرض الفتوى عليهم أو صيرورته 
معلوما لمم بالانتشار ) "" . 
۲ - وقال ابن الحاجب : 
( إذا أفي واحد وعرفوا به » ول ينكره أحد منهم قبل استقرار المذاهب) 7 . 
۳ - وقال البيضاوي”" : ( إذا قال البعض وسكت الباقون ).9) 
وهذه التعريفات عند الأصوليين للإجماع ينبغي أن يزاد فيها ( غير مكرهين ). 
وتفل عر ی ی افیا کو هده الويلفة هيدا وغ دكروها رطا د 
يشترط في الإجماع السكوت عند من يقول به أن يكون الساكت غير مكره . 
حجية الإجماع السكون : 
اختلف الأصوليون فيما إذا أُفيَ بعض الجتهدين » وعلم الباقون » ولم ينكر عليه منكر › 
هل يكون إجماعاً ؟ ولمم في ذلك مذاهب” » تعود كلها إلى مذهبين على سبيل الإيجاز » 
ھی 
المذهب الأول : يعد إجماعا يحتج به . 
ثم اختلفوا فيه من حيث القطعية . والظنية على قولين : 


0 أصول الس رحسي 505/١ ٠+‏ . 

0 حاشية التفتازان » ۳۷/۲ . 

0 عبدالله بن عمر بن محمد بن على البيضاوي » من مصنفاته » منهاج الوصول إلى علم الأصول . توفي سنة ۸ه : انظر : الفتح المبين » ۸۸/۲ ؛ 
عدي من ر 


طبقات الشافعية » للأسنوي 08/82 . 

0 تنقيح الفصول » للقراني » ص |۲۲۰ . 
وانظر للاطلاع على مزيد من التعريفات : المستصفى . للغزالي » 1411/١‏ ؛ المحصول ٠‏ للرازي » 5١16/1‏ ؛ الإحكام » للآمدي » 5/١‏ ؛ مايسة 
السول » ۱۹۱/۲ ؟ تيسيرالتحرير »5145/7 ؛ شرح الکو کب المير » 5844/5 . 

0( انظر : البحر امحيط » للزركشي . 444/4 : وذكر ثلائه عشر مذهياً في هذه المسألة . 


الأول : ذهب جمهور الحنفية وأحمد وأبو إسحاق الإسفرابيئ من الشافعية إلى أنه إإجماع 

(0) 0 2 

١‏ - لو كان قول كل واحد من الحتهدين شرط لانعقاد الإجماع لبعد انعقاد 
الإجماع إلا نادرأ ؛ لتعذر ماع قول كل محتهد . 

۲ - قول بعض المحتهدين وسكوت سائرهم إجماع في الأمور العقدية » ويلزم منه أن 
يكون إجماعاً في الفرعيات » لأن السكوت رضا في الجميع » والإقرار مع المحالفة 
في كل حرام '" . 
وككن أن يجاب عنه بأن المخالفة في الاعتقاديات يفارق المخالفة في الأمور الفرعية 
؛ لجواز المخالفة في الفرعيات . 

المذهب الثابئ : ذهب أكثر المالكية » و أبو هاشم بن أبي علي الجبائي » والشافيعية في 

المشهور عنهم » إلى أنه إجماع ظين يحتج به » وهو اخحتيار الصيرف و الكرحي وابن 

ا 

وحجتهم ما يلي : 

١‏ - سكوت ابحتهدين بعد العلم ومضي فترة النظر والتأمل مع عدم المانع من حوف أو 

هع ام ارا بم وا يدل غلن اک نا لاقمل . 

؟ - السكوت يحتمل أمورا غير الموافقة » منها : عدم الاجتهاد » أو الخوف أو التعظيم 


1 007 . بلا 00( 

00 انظر: أصول السرنحسي » ۱۷ ؛ تيسير التحرير » محمد أمين باد شاه » 5145/7 » التقرير والتحبيرلابن الحمام » ٠١١-٠۰۱/۳‏ » المختصر في 
أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل » لعلي بن محمد بن علي بن عباس » المعروف بابن اللحام » ص/۷۷ 5 

0 انظر : أصول الس رحسي » 5.7/١‏ ؛ المنخول » للغزالي » ص/8١7‏ . 

0 انظر : التقرير والتحبیر» لابن الهمام » ٠١۲/۳‏ . 

0 انظر : مختصر ابن الحاجب مع حاشية التفتازاني » ۳۷/۲ ؛ بيان المختصر لأ الثناء الأصفهان » ۷٠/١‏ ؛ الإحكام » للآمدي. ۲۲۸/۱ ؛ 
فواتح الرحموت ؛ ۲۳۱/۲ . 

00 بيان المختصر » لأ الثناء الأصفهاي . ٥۷۷/١‏ . 

00 انظر: التقرير والتحبير » لابن الحمام » ۲/۳١٠؛‏ حاشية التفتازاي» 70/7 ؛ المستصفى » للغزالي » 145/١‏ ؛ المصنف » لعبدالرزاق » 569/١١‏ 


رقم ه15 . 


VY 


وأجيب عن هذا بما يلي : 

ت أمّا عدم الاحتهاد فممنوع ؛ لأنه يشترط مضي مدة كافية للنظر والتأمل في 
الحادثة . 

۲ - أمّا الخوف فبعيد ومناف لمقام البجتهد من السكوت عن الحق . 

۳ اد ن ج ال عا کک ا 

وأحيب عن الاستدلال عا روي عن ابن عباس في مسألة العول » وأنه سكت مهابة من 

أمير المؤمنين عمر بن الخطاب و أجمعين بأن لا صحة لذلك ؛ لأن عمر ذف كان يقدم 

ابن عباس على كثير من الأكابر» ويستحسن قوله”". 

واج غ اال السكوات خوفا بأن ذلك وإن كان محتملا فهو حلاف الظاهر لما علم 

من عادتهم ترك السكوت ف مثله : كقول معاذ لعمر لما رأى جلد الحامل ما جعل الله لك 

على ا ف ا نيا ا ر لو ا فلك ر : 

المذهب الثابي : ذهب الشافعي في الجديد » وداود الظاهري » إلى أنه ليس بإجماع ولا 

ا 

وحجة الشافعي » ومن وافقه » أنه لا ينسب إلى ساكت قول ؛ لأن السكوت يح 

وجوهاً أخرى سوى الرضا » كالسكوت تقية» ورعا كان المجتهد في مهلة للنظر » فلم 

e SOS يورق‎ 

وقول الشافعي رحمه الله هو الراجح - في نظري- إذ الساكت لا ينسب إليه قول» ولا 

يدل على رأيه شيء » بل إن هناك احتمالات عديدة تؤكد عدم رضاه كالخوف» والنظر 


ف اأ 3 ۰ )1( 

0 انظر : التقرير والتحبير, لابن الحمام , ٠١۳/۳‏ . 
0 انظر : التقرير والتحيير » لابن الحمام » ٠١۴۳/۳‏ . 
0 انظر : حاشية التفتازاي TA = TVIY‏ 


0( انظر : المستصفى ء للغزالي » ۱۹١/١‏ ؛ البحر امحيط » للزركشي » 454/4 ؛ الرسالة » للشافعي» ص/لاه؛ ؛ البرهان » للجويي » 514/١‏ ؛ 
التبصرة » للشيرازي » ص/۳۹۲ ؛ المنخول > للغزالي > ص /۳۱۸ ؛ الحصولء للرازي > 74/7 ؛ الإحكام » لابن حزم »› 5 ؛ الإحكام» 


للآمدي . ۲۲۸/۱ . 
0 انظر : المراجع السابقة . 
0 لمعرفة بقية ا لمذاهب في حجية الإجماع السكون. ينظر : التقرير والتحبير » لابن الممام » ٠١1/5‏ ؛ حاشية التفتازان ۷۴/٠»‏ البحرا حيط » 


للزر كشي» 4 ؛ المعتمد. لأبي الحسين البصري » ٠۲۴/۲‏ - 0+4 ؛ المحصول . للرازي » 151/4 ؛ التبصرة » للشيرازي » ص/5941. 


عن 


رأي القاضي عياض في الإجماع السكونٍ وحجيته : 

قال عياض : 

في مسألة الاكتفاء بالوضوء عن الغسل يوم الحمعة وبحويز عمر له . 

( وهذا قول من عمر وإقرار.محضر جماعة من الصحابة » ولا منكر له » ولا خالف له 
فهو كالإجماع » وعامة الفقهاء والأصوليين منهم يعدون هذا إجماعاً وحجة . 

وقال آحرون : 

في قول الواحد من الصحابة إذا انتشر ولم يعلم له مخالف سكوقم كالنطق . 

وقال آخرون : هذا حجة وليس بإجماع . 

والذي احتاره محققوا الأصوليين أن هذا كله ليس بإجماع » إذ السكوت ليس كالنطق › 
وهو اختيار القاضي أبى بكر وطبقته )"' . 


1 


00( إكمال المعلم » تعقيق » أبو امد منظور محمد بخش ٠١٠۷/۳‏ . 


V+ 


البحث الثالث : بعض شروط الإجماع 
اتفاق كل امجتهدين 

اختلف الأصوليون في المعتبر في الإجماع » أهو اتفاق كل المجتهدين » أم يكتفى 
بإجماع الأكثر ؟ على أقوال : 
القول الأول : ذهب جمهور الأصوليين إلى القول بأنه لابد من اتفاق جميع المجتهدين7" . 
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي : 
١‏ - الأدلة الدالة على عصمة الأمة » مثل قول الله تعالى : (ويتبع غير سبيل 
المؤمنين]7" إنما شهدت بالعصمة مجموع الأمة » ومجموع الأمة ليس بحاصل مع حلاف 
الواحنن والاثنين'" . 
؟ - ولأن حقيقة الإجماع اتفاق كل الجتهدين . 
القول الثاي : ذهب الشافعية وابن جريرالطيري » وأبو بكرالرازي من الحنفية!, 
وأبوالحسين الخياط 7 من المعتزلة » وابن حويز منداد”' » والإمام أحمد في رواية إلى القول 
بأن الإجماع ينعقد بقول الأكثر ويكون حجة ‏ . 
واستدلوا بالأدلة التالية : 
١‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يل ( يد الله مع الجماعة ). © 


0 انظر : التقرير والتحبير » لابن الهمام » ٩٤-۹۳/۲۳‏ ؛ البرهان . للجويئ » (751/1؛ المستصفى, للغزالي » ۱۸٩/۱‏ ؛ أصول السرنحسي» ٠٠٠۹/۱‏ 
؛ الإحكام . للآمدي » ۳۳۱/۱ 7١8-‏ ؛ امحصول » للرازي . ۸١/۲‏ ؛ الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة » لحسن محمد بن محمد المشاط » 
ص/917١‏ ؛ مفتاح الوصول إلى بناء الفرو ع على الأصول , لأي عبدالله محمد بن أحمد التلمسان » ص/76١‏ ؛ نشر البنود على مراقي السسعود » 
لعبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي » ۸٥/۲‏ . 


. ١١5/ النساء‎ 0 

0 انظر : نشر البنود » للشنقيطي ٠١‏ 85/7 . 

40 أبوبكر الرازي » اسمه أحمد بن علي مات سنة ./ااه . تاج التراحم » ص/1 . 

60 أبوالحسين الخياط . عبدالرحيم بن محمد بن عثمان » معتزلي. طبقات المعتزلة » ص/89 . 

0 محمد بن أحمد بن عبدالله البصري » المالكي المعروف بابن حويز منداد » تفقه على أي بكر الأهري توفي سنة 54٠0‏ هل . انظر: شجرة الور 


الزكية » محمد بن محمد مخلورف » ص/7١٠١‏ . 

0 انظر: البحر الحيط » للزركشي » 411/5 ؛ التقرير والتحبير .لابن الحمام » ۹۳/۳ ؛ المعتمد لأبي الحسين البصري ۸٦/۲‏ ؛ الإماج » لابن السبكي 
» ۲۲/۲ ؛ البرهان » للجويئ » ص/١77‏ ؛ نشر البنود » للشتقيطي + 58/7 . 

۵ سنن الترمذي » كتاب الفعن » باب ماجاء في لزوم الجماعة » 453/4 . قال أبو عيسى حديث حسن غريب لانعرفه من حديث ابن عباس إلا من 
هذا الوجه . 


وجه الدلالة : 
ظاهر الحديث يدل على أن الأكثر هم الجماعة مع وجود المخالف » فقد جعل الله للق 
مع اك 
وأجيب عنه : بأن المراد بالجماعة في الحديث الكل » والذين شذوا حالفوا بعد الموافقة7". 


۲ (عن ابن عمر هه قال : حطبنا عمر بالحابية فقال : يا أيها الناس إن قمت فيكم 
كمقام رسول الله يي فينا فقال : أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلوفم ثم الذين يلوم ثم 
يفشو الكذب حن يحلف الرحل ولا يستحلف » ويشهد الشاهد ولا يستشهد ألا لا 
يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان عليكم بالجماعة » وإياكم والفرقة» فإن 
الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الحنة ” فليلزم الجماعة » من 
رجا و ا سه الك ال 

وجه الدلالة : 

حعل الحق مع الأكثر » ورجح به » مع وجود المخحالف ‏ . 

م - ما رواه أنس » قال : سمعت رسول الله َل يقول : ( إن أمىّ لاتجتمع على ضلالة 
» فإذا رأيتم احتلافا » فعليكم بالسواد الأعظم ).7). 

وجه الدلالة : 

يدل ظاهر الحديث على أن الحق مع السواد الأعظمءوأن المنفرد بقوله مخطىء .9 


00( انظر : الإحكام » للآمدي » ۲٠١/١‏ . 


١ 

0 انظر : الإحكام » للآمدي . 75١4/١‏ . 

0 تمبوحة الحنة : أوسطها وأوسعها . انظر: القاموس الحيط ء للفيروز آبادي » ص/77؟ . 

0 سنن الترمذي » كتاب الفعن . باب ما جاء في لزوم الجماعة » 457/4 . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوحهء /١‏ 
. 

0 انظر : الإحكام ع للآمدي » ۲۱۲/۱ - ٣۳۹‏ . 

0 سنن ابن ماحة » أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويين » كتاب الفعن باب السواد الأعظم ۱۳۰۳/۲۰ حديث رقم ٠۹٠۰‏ وقد روي الحديث من طرق 


كلها فيها نظر » وقد حسن الترمذي حديث ابن عمر . 
انظر: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في منهاج البيضاوي » للحافظ أبي الفضل زين الدين عبدالرحيم بن الحمسين العراقي» ص/ ١‏ وانظر: تعليق 
الحقق على الحديث . ص/74-59 
)00( انظر : امحصول » للرازي › ٠٠۹/۲‏ . 


كلا 


وأجيب عنه : بأنه يفيد غلبة الظن أن الحق مع الأكثر » والمقصود القطع بحصول العصمة 


ىق 


€ 


0~ 


اعتمدت الأمة في خلافة أبي بكر ذه على انعقاد الإجماع عليه لما اتفق الأكثرون 
وإن حالف في ذلك جماعة كعلي » وسعد بن عبادة » ولولا أن إجماع الأكثر 
حجة مع مخالفة الأقل لما كانت إمامة أبي بكر ثابتة بالإجماع وقد صحت الخلافة 
بإجباع الأكبر" : 

وأجيب عنه : برجوع علي وسعد رضي الله عنهما إلى المبايعة » كما أن الإمامة 
لا يلزم في انعقادها حصول الإجماع بل تكفي بيعة الأكثر”" . 

ولأن اسم الأمة لاينخرم بخلاف الواحد أو الاثنين © . 

اچ عن + زان لفحل اران رمد قن ع ا 
ha OE,‏ أن يكرت عنس AEG‏ 

وأجيب عنه : بأن المنقاد للإجماع من بعدهم » ومن عاصرهم ممن ليس له أهلية 
النظر» والنزاع فيمن له أهلية النظر . 

الإجماع حجة على المخالف » فلو لم يكن في العصر حالف لم يتحقق هذا 
المع(" . 

وأجيب عنه : بأن الإجماع حجة على المخالف الذي يوجد بعد ذلك » ولوكان 
الأمر كما ذكرتم لوحب في كل إجماع أن يكون فيه مخالف شاد . 

في رواية الأخبار يحصل الترجيح بكثرة العدد»فليكن مثله في انعقاد الإجماع7' 2 . 
وأجيب عنه : بأنه لوكان الحال في الإجماع كما قلتم في الراوية لحصل الإجماع 


انظر : نشر البنود » للشتقيطي . ۸٦/۲‏ . 

انظر : الإحكام » للآمدي . 781/١‏ أو 7١4‏ ؛المحصول ء للرازي » ٠١۹/۲‏ . 

انظر : التقرير والتحبير » لابن الحمام » ٩٥/۳‏ ؛ الإحكام . للآمدي . 5١4/١‏ ؛ المحصول » للرازي 757/1 ؛ مسلم الثبوت ٠‏ ۲۲۲/۲ . 
انظر : نشر البنود » للشنقيطي » 85/1 . 

انظر : نشر البنود » للشنقيطي » 85/7 ؛ الإحكام » للآمدي 540/١‏ . 

انظر : نشر البنود » للشنقيطي ۸٦/۲ ٠‏ . 

انظر : نشر البنود » للشتقيطي ۸٦/۲ ٠‏ . 

انظر : المحصول » للرازي ٠١۸/۲‏ . 

انظر : المخحصولء للرازي » ۲۹۲/۲ . 

انظر : المحصول » للرازي › ٠٠۹/۲‏ . 


VV 
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۲) N غر.‎ eT 
.  عامجإلا لو اعتبرت مخالفة الواحد والاثنين لما انعقد‎ - ٩ 


الصحابة اة" . 


القول القالث : ذهب أبوعبدالله الجر ان » وأبوبكر الرازي في رواية إلى أنه إن سوغ 


الأكثر اجتهاد الأقل لم يكن إجماع الأكثر حجة » وإن لم يسوغوه واعترضوا عليه 
كان حجة 7 . 

ومثل للصورة الأولى باجتهاد أبي بكر في قتال مانعي الزكاة فقد سوغ 
الصحابة احتهاده . 

وللصورة الثانية : باجتهاد ابن عباس في ربا الفضل أنه ليس بحرام » فقد أنكره 
الصحابة و ولم يسوغوه . 


القول الرابع : اتفاق الأكثر ليس بإجماع » بل حجة ظنية ‏ . 


واستدل أصحاب هذا القول : بأن الظاهر إصابة السواد الأعظم » إذ يبعد أن 
لايطلع الأكثر على السند الصحيح " . 

وبمكن أن يجاب على هذا القول : بأن النزاع في انعقاد الإإجماع بقول 
الأكثر وليس في حجية قوم وترجيحه على قول المحالف . 

ومن خلال ماسبق من عرض الأقوال وأدلتها يظهر رجحان القول بأن 
إجماع الأكثر ليس بحجة ؛ لقوة أدلته . 


رأي القاضي عياض رحمه الله : يرى عياض أن اتفاق كل المحتهدين شرط في 


انظر : امحصولء للرازي ٠١‏ ۲۹۲/۲ . 

انظر : المحصولء. للرازي . ۲٠۰/۲‏ ؛ الإحكام » للآمدي. 740/١‏ . 

انظر : المحصولء للرازي ۲٣۳ - ۲۹۲/۲ ٠‏ . 

أبوعبدالله الحسن بن إسماعيل توفي سنة 4ه . معجم المؤلفين » ۲۰۷/۲ : 

انظر : التقرير والتحبير» لابن الحمام » ۹۳/۳ ؛ المعتمد . لأي الحسين البصري . 485/7 ؛ الإحكام » للآمدي» 385/١‏ . 
انظر : التقرير والتحبير» لابن الحمام » ۹۳/۳ ؛ مفتاح الأصول ء للتلمسان » ص/57١‏ . 

انظر : الإحکام للآمدي » ۲۳۹/۱ , مسلم الوت » ۲۲۲/۲ . 

انظر : الإحكام » للآمدي . 51١4/١‏ . 


VA 


انعقاد الإجماع الاجتهادي لا النقلي . 

قال : ( إذا نقل البعض فلا يخلو الباقون إما أن يؤثر عنهم حلاف أو لايؤثر » فإن لم يؤوثر 
فهو ما أردناه » وإن علم الخلاف » فإن كان من القليل لم يلتفت إليه ولم تقام مخالفة 
القليل في الإجماع النقلي ).7 . 

وعلل عياض بأنه إذا حالف القليل الإجماع النقلي نسب إليهم الغلط والوهم ء إذ القطضع 
بنقل المتواتر وصحته يبطل خحلافه. 

وقال في مخالفة القليل في الإجماع الاجتهادي على ما قرره أرباب الأصول الذي شرطه في 
التحقيق : إطباق امحتهدين ) ". 


6« ترتيب المدارك + ١/هه‏ . 
0 انظر : ترتيب المدارك » 55/١‏ . 
0 ترتيب المدارك » ١/5ه‏ . 


۷۹4 


اسسا الإجماع إلى دليل 


اختلف الأصوليون في اشتراط دليل يستند إليه الإجماع ولمم في هذه المسألة قولان: 
الأول : ذهب جمهور الأصوليين إلى اشتراط وجود مستند للإجماع يستند إليه اتحمعون في 
إجماعهم من الكتاب أو السنة باتفاق » وعلى حلاف في حبر الآحاد والقياس!" . 

واستدل الجمهور بأن القول في الدين بلا دليل حطأ » وضلالة » والأمة معصومة 
عنها ؛ لأن الإجماع قول الحتهدين » وقول كل منهم بلا دليل غير جائز فيلزم منه أن قول 
كل المجمعين - الإجماع - باطلاً . 
قال ابن الهمام : 
( مسألة : (لاإجماع إلا عن مستند) أي دليل قطعي أو ظي إذ رتبة الاستقلال بإثبات 
الأحكام ليست للبشر (وإلا) لو جاز لاعن مستند (انقلبت الأباطيل صواباً أو أجمع على 
حطأ لأنه) أي الإجماع (قول كل) من المجمعين (وقول كل بلا دليل محرم) ؛ لأنه إثبات 
للشرع بالتشهي وهو باطل فكونه بلا مستند باطل وقد ظهر من هذا لزوم اللازم المذكور 


و بطلانه e‏ 
ولا يصح أن يقال : إن إجماعهم كان بتوفيق الله أو بإلهام » لأن الإلمام ليس بحجة في 
الأحكام”" . 


وذهبت طائفة إلى جواز انعقاد الإجماع دون مستند وذلك بأن يوفق الله الجتهدين إلى 


00 انظر : التقرير والتحبير لابن الحمام :4/7 ١١١-١٠‏ ؛ حاشية التفتازاني» ۳۹/۲ ؛ مختصرابن الحاحب مع بيان المختصرء 585/١‏ ؛ الإحكام ) 
للآمدي , ۱۹۹-۱۹۰/۱؛ الإهاج في شرح المنهاج . ۳۸۹/۲ :أصول الفقه » محمد أبو الور زهير » 7١4/7‏ . 

0 التقرير والتحبير » ۱۰۹/۳ - ١١١‏ . وانظر: حاشة التفتازان » ۳۹/۲ . 

4 التقرير والتحبير » لابن الهمام » ٠٠١/۳‏ . 

0 انظر: المعتمد » لأي الحسين البصري » ٥۲١/۲‏ ؛ إرشاد الفحول » للشوكان. ص/ ١‏ ؛ الإحكام » للآمدي » 375/١‏ . 


AN’ 


واستدلوا بما يلي : 


ا 


لو كان الإجماع لاينعقد إلا عن مستند لكان المستند هو الحجة › فلا فائدة 
للإجماع 7 . 

وأجيب عنه : بعدم الخلو من الفائدة ؛ لأن انضمام السند إلى الإجماع يكون من 
قبيل اجتماع دليلين على مدلول واحد . 

ولأن السند إن كان ظنياً يحوله إلى قطعي » وإن كان قطعياً يحوله إلى غير قابل 


(MD |, لل‎ 


جاء في حاشية التفتازابئ : 


( قالوا لو كان عن مستند لاستغئ به عن الإجماع فلم يكن للإجماع فائدة . 
الجواب : أولاً منع الملازمة إذ فائدته سقوط البحث وحرمة المحالفة . 


وثانيا : أنه يقتضي أنه يجب أن يكون لاعن دليل وذلك مما لم يقل به أحد).9) 


؟ - لو كان السند شرطاً في الإجماع ما تحقق بدونه » لكن هناك أحكاماً نتقل 


الإجماع عليها دون مستند . 

مثل : الإجماع على جواز أجرة الحمام مع الجهل .عقدار المصروف من الماء » فقد 
تحقق الإجماع بدون السند » والوقوع دليل الجواز" . 

وأجيب عنه : بأنا لانسلم أن هذه الأحكام المجمع عليها لادللل لماء وعدم 
العلم بمستند الإجماع لايدل على عدم وجوده » وقداكتفى العلماء عن 
ذكرالأدلة بنقل الإجماع. 


الترجيح : يظهر والله أعلم أن قول جمهور الأصوليين هو الراحح ؛ لقوة دليلهم . 


أصول الفقه » محمد أبو النور زهير » ۲٠۶/۲‏ . 

التقرير والتحبير » لابن الحمام » ۱۱۰/۲۳ ؛ فواتح الرحموت » ۲۳۹/۲۳ . 

حاشية التفتازان» ٠۹/۲‏ . 

انظر : المحصول » للرازي . ۸۸/۲ ؛ الإهاج » لابن السبكي » ۳۹١/۲‏ ؛ حجية الإجماع » وموقف العلماء منها . محمد محمود فرغلي ۲۷١‏ ؛ 
أصول الفقه » محمد أبوالنور زهير » 7١14/7‏ . 

انظر : المحصول » للرازي » ۸۸/۲ ؛ الإهاج ء لابن السبكي » ۳۹۰/۲ . 

حجية الإجماع » للفرغلي » ص/۲۷۰ ؛ أصول الفقه . محمد أبو النور زهير » 5١8/١‏ . 


خم 


رأي القاضي عياض في المسألة : 
يرى عياض رحمه الله اشتراط وجود سند للمجمعين في إجماعهم » سواء 
كان من نص أواجتهاد . فيوافق عياض جمهور الأصوليين فيما ذهبوا إليه. 
قال : 
( .... فكتاب الله وسنة نبيه هما الأصلان اللذان لاتعرف الشريعة إلا من قبلهما »› 
ولا يتعبد الله إلا بعلمهما ثم إجماع المسلمين مرتب عليهما » ومستند إليهما فلا يصح أن 
يوجد وينعقد إلا عنهما » إما من نص عرفوه ثم تر كوا نقله » أومن اجتهاد مبئ عليهما 
على القول بصحة الإجماع من طريق الاحتهاد  )‏ . 


0 ترتيب المدارك » 59/١‏ . 


AY 


مستند الإجماع 


تحرير محل التراع : 
اى الأصوليوة عل عواق كرت الخد دكاد في : 
ای سراد و ا حيرا الها 
على النحو التالي : 
أولاً : كون خبر الآحاد مستندا للإجماع . 
اختلف الأصوليون في هذه المسألة » وهم فيها قولان : 
الأول : قال جمهور الأصوليين يجوز أن يكون مستند الإجماع حبر الآحاد" . 
واستدلوا ما يلي" : 
١‏ - الأدلة الي دلت على حجية الإجماع لم تفرق بين الإإجماع المستند إلى دليل 
قطعي أو ظي » فلا يصح إخراج خبر الآحاد من ذلك بلا دليل . 
ب الوقوع دليل الحواز » فقد أجمع أهل العلم على كثير من المسائل المستندة إلى حبر 
الواحد مثل : 
أ - الإ ماع على وجوب الغسل من التقاء الختانين . وسند هذا الإجماع . 
( إذا حلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ) ٠.‏ 
ب - الإجماع على عدم جواز الوصية للوارث”2. وسند هذا الإجماع . 
( إن الله أعطى كل ذي حق حقه » ألا لا وصية لوارث)”" . 
الثالئ : قال ابن جرير الطبري : إن خبر الآحاد لايصلح أن يكون سنداً للإجماع .^ 


00 انظر : الإحكام » للآمدي » ۱۹۰/۱ - ۱۹٩‏ ؛الاهاج » لابن السبكي ٠‏ ۳۹۱/۲ . 


0 انظر : التقرير والتحبير » لابن الهمام » ٠٠١/۳‏ . 

0 انظر : دراسات حول الإجماع والقياس . د/شعبان محمد إسماعيل » ص/۲۸-۱۲۷٠‏ . 
- م ستأن . 

0 صحيح البخاري » كتاب الغسل » باب إذا التقى الختانان » ۷١/١‏ . 

0 انظر : الإجماع » لابن المنذر » ص/۷۳ وقال : ( إلا أن يميز - أي الوارث - ذلك) . 

48 رواه الدار قطي » 4/ ٠١١‏ ورمز له السيوطي بالحسن » الجامع الصغير» ٥۸٦/۲‏ . 

۵ كشف الأسرار » 854/7 ؛ الإحكام » لابن حرم ٥٤۷/٤‏ . 


AF 


واستدل با يلي . 
١‏ - الإجماع قطعي وخبر الآحاد ظن » ولا يصح بناء القطعي على الظي . 
ويجاب عنه : بأن قطعية الإجماع ليست من دليله ؛ بل لأن اتفاق الأمة ينفي عنها 
امال اا 
؟ - حبر الآحاد تحوز مخالفته » ولاتحوز مخالفة الإجماع فلو بى الإجماع على خحبر 
الواحد لجازت مخالفته » وهذا باطل . 
وأجيب عنه بأن الإجماع إذا انعقد على حبر الواحد لم بحر مخالفته . 
مب حبر الآحاد مختلف في حجيته وهذا بنع من انعقاد الإجماع . 
ويجاب عنه بأنه ليس كل أخبار الآحاد مختلفاً فيها . 
الترجيح : في نظري - أن مذهب جمهور العلماء هو الراجح لضعف أدلة المحالف » وقوة 
ما استدل به جمهور العلماء . ظ 
رأي عياض في المسألة : 
بوك عباط ينهم ذه افير الزالعتريطلة الديكرة بيقرد التهاع كيان 
النقل السابق عنه”" . 
ثانياً : كون القياس مستندا للإجماع . 
وقد احتلف الأصوليون في هذه المسألة وشم فيها قولان : 
الأول AA‏ جراد NOS‏ كيدا للإجماع27. 
واستدلوا بالأدلة التالية : 


0 نفس المصدر . 

0 انظر : ص/ ۸۲ . 

4 التقرير والتحبير » لابن الهمام » ۱۱۰/۳ ؛ وانظر : كشف الأسرار » ۲۹٤/۳‏ ؛ الإحكامء للآمدي. ۲۳۹/۱ ؛ بيان المختصر , للأصفهانء 
امه . 

ن انظر : الإحکام , للآمدي » ۲۳۹/۱ . 


Af 


ومن المسأئل الى أجمع العلماء عليها » وكان سند الإجماع فيها القياس مايلي : 
أثبت الصحابة و » إمامة أبى بكر بالقياس على تقديم رسول الله مَل إياه في 
الصلاة ثم أجمعوا عليها(" . 
0 : 0 ۲ 
؟ - إجماع العلماء على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه"'. 
+ - الإجماع على إراقة نحو الشيرج'" من المائعات إذا وقعت فيه فأرة بالقياس على 
ا 
الثائ : ذهب أهل الظاهر » والشيعة » وابن حرير الطبري إلى منع استناد الإجماع إلى 
الا 
واستدلوا عا يلي : 
-١‏ الإجماع حجة قطعية » والقياس دليل ظي لايفيد العلم القطعي فلايجوز أن يكون 
ددا ی 
وأجيب : بأن ظنية القياس لاتمنع استناد الإجماع إليه ؛ لوقوعه كماسبق في الأمثلة الآنفة 
الذكر . 
بعصمة إجماع الأمة عن الخطأ ا 


0 انظر : التقرير والتحبير » لابن الحمام » ١١1/7‏ ؛ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاحب » للأصفهان » ٥۸۷/١‏ . 


0 انظر : بيان المختصر » للأصفهانئ ١‏ ۸۹/۱ ؛ حاشية التفتازاي؛ ۳۹/۲ . 

0 دهن السمسم . : 

ن انظر : بيان المختصرء للأصفهانئ » ٥۸۹/۱‏ ؛ حاشية التفتازاي» 84/7 . 

00 الإحکام » لابن حزم 047/4 ؛ كشف الأسرار» ۲٠۶/۳‏ ؛ التقرير والتحبيرء لابن الما ٠٠١/۳‏ . 
6 الإحكام » لابن حزم » 547/4 ؛ أصول السرحسي › 705/١‏ ؛ المستصنى » للغزالي » ۱۹۷-۱۹٩/۱‏ . 


0 انظر : التقرير والتحبير , لابن الحمام . ١٠١/۳‏ . 


الفصل الثاب : عبارات عياض في الإجماع » ومصارده » ومنهجه في حكاية 
الإجماع » وفيه ثلاثة مباحث : 
الملحثش الأول : عبارات القاضي عياض في الإجتماع 

بالنظر والاستقراء في بعض مصنفات القاضي عياض ظهر لي أنه يحكي الإمصاع 
بعبارات مختلفة » تتلخص فيما يلي :- 
EEE ANN‏ 

وإذا نص على مسألة بلفظ الإجماع فغرضه أن المسألة ليست موضع حلاف ,ع 
أوفيها حلاف شاذ غير معتبر. 
وسأذكر بعض المسائل الى صرح عياض فيها بلفظ الإجماع » ومنها :- 
* ما ذكر من الإجماع على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة . 
قال : ( وأجمع العلماء أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة » واستعمالهما لا يحل ) 
e,‏ 
* ما ذكر من الإجماع على جواز غسل الزوجة زوجها إذا مات . 

قال : ( وأجمعوا على غسل الزوجة زوجها ) ٠.‏ 
* ما ذكر من الإجماع على إفساد الكلام العمد للصلاة إذا كان لغير إصلاحها . 

قال : ( وأجمع أهل العلم على أن الكلام فيها عامدا لغير إصلاحها أواستنقاذ 
هالك وشبهه أنه مفسد لما  )‏ (') 
* ما ذكره من الإجماع على منع إعطاء الزوجة من الزكاة . 
قال : ( وقد أجمع العلماء على أن الرحل لا يعطى زوجته من الزكاة ٠.)‏ . 
نقل المسألة المجمع عليها بالحزم بعدم الخلاف » ونفيه . 
وهذا اصطلاح كثيرالاستعمال عند القاضي عياض » فتارة يقول : 


00 إكمال المعلم » 057/5. 
0( إكمال المعلم » 388/7 . 
0 إكمال المعلم » 459/5. 
0 إكمال المعلم ‏ 571/7. 


A 


والاخيلؤفه فى كذااو نر أعيانا قزل ةو 1 تلتوات :باذ كر اهل لدللدم مها 

أ- قال في الأضحية : ( لا حلاف بين العلماء في اختيار سسمينها وطيبهاء 
ق 

ب - وقال في خروج المعتكف للضرورة من معتكفة : ( ولم يختلف العلماء في حواز 

حروجه حارج المسجد با لاغئ له عنه ). ° 

نقل المسألة المجمع عليها بلفظ ( الاتفاق ) . 

فقد أورد القاضي عياض كثيراً من المسائل المجمع عليها بلفظ الاتفاق وسأذكر مثالين 

لذلك » وها : 

أ - ماقاله فيما يلزم من نذر الحج أوالعمرة : ( واتفقوا على ناذر الحج والعمرة أنه 

يلزمه فعل ذلك والمسير إليه ) .'") 

ب - ماقاله في حكم الشغار : ( وأمّا الشغار فمتفق على منعه ابتداء » والنهي عنه ) 

0 

نقل المسألة امجمع عليها بقوله : ( وأجمعت الأمة على كذا... ) وهذان مثالان لذلك : 

أ- ماقاله عن الطيب للمحرم : ( قال القاضي : وأجمعت الأمة أن الحرم لا يلبس ما 

صبغ بزعفران أو ورس © ....) .° ا 

ب - ماقاله عن ترك المجرة والردة : ( أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر 
هجرد ور جرع إلى وطنه » وأن ارتداد" المهاجر أعربياً من الكبائر ) .^ 

نقل المسألة المجمع عليها بلفظ ( أجمع المسلمون ) وهذه أمثلة لذلك : 


0 إكمال المعلم لعياض بن موسى اليحصي . من أول كتاب الإمارة إلى آحر كتاب الأطعمة تمقيق : منصورغلام عبدالستار » رسالة ماحستير » كلية 


الدعوة وأصول الدين جامعة آم القرى 1417اهدء ٠١/۲‏ . 

0 إكمال المعلم » 14/۷. 

06 إكمال المعلم » 540/8 . 

00 التنبيهات المستنبطة لعياض بن موسى اليحصي . مخطوط » ص47 مر كز البحث العلمي - فقه مالكي رقم : 5 ؛ وإكمال المعلم .57٠0/4‏ 

0 الورس : صبغ أصفر يخرج على نبات الرمث . انظر : امجموع المغيث في غريي القرآن والحديث » لأبي موسى محمد بن أي بكر بن أي عيسى 
الأصفهان . 

00 إكمال المعلم » .١157/4‏ 

05 الإرتداد هنا معناه الرحوع . 

مم إكمال المعلم لعياض بن موسى اليحصي » من أول كتاب الإمارة إلى غهاية كتاب الأطعمة تحقيق : منصورغلام عبدالستار » ۲٠۲/۱‏ . 


AV 


أ - ماقاله عن وجوب الحد في الخمر : ( وأجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر 
ا 

ب - ماقاله عن تعر حمر العنب النيئ : 

( وإجماع المسلمين منعقد على تمريم حمر العنب النيئ قليله وكثيره ) ٠.‏ 

* وما سبق يظهر جلياً أن التصريح بالإجماع على المسألة هو أعلى مراتب حكاية الإجملع 
؛ لعدم وجود المحالف في المسألة . 

* وإن وجد فخلافه شاذ لا يعتد به » كإجماع العلماء على سقوط الصلاة عن الحائض 
وشذوذ الخوارج في تكليف الحائض بالصلاة عندهم أثناء حيضها وقضاء تلك الصلاة . 

* أما سائر الاصطلاحات الآنفة الذكر فتفيد حكاية الإجماع على مسألة ( ما ) ولا فلرق 


بين ذلك في المعيئ وإِنما هو اخحتلاف أسلوب وتنوع عبارة. 


00 إكمال المعلمء ٥٤١/١‏ . 
00( إكمال المعلم » 410/5. 


AA 


المبحث الثابئ : مصادر إجماعات القاضي عياض 

عن القاضي عياض رحمه الله بذكر كثير من الإجماعات في الأبواب الفقهية 
الكلفة '»«ويظيو حلا أن عدن الجاعات الى د كر ها ق صقا لاتر حدق كناب 
الإجماع لابن المنذر» ولا في كتاب مراتب الإجماع » لابن حزم.”") 
وعكن أن يقال إن مصادر القاضي عياض في نقل الإجماع » تنقسم إلى قسمين : 
أحدها : إجماعات ينقلها » ويعزوها إلى من حكاها » ومن ذلك 41- 
١‏ - إجماعات ينقلها عن ابن المنذر » مثل : 
* ما ذكرعن أمان المقاتلين » قال ( وذكر ابن المنذر في نفاذ أمان المقاتلين الأحرار 
الإجماع 0 
* ماذكرعن زكاة التجارة » قال : ( ففيه على هذا إثبات زكاة التجارة » وهو قول 
عامة العلماء خلافاً لبعض المتأخرين » وقدحكى ابن المنذر فيه الإجماع ).° 
؟ - إجماعات ينقلها عن أبى عمر بن عبدالبر» ومنها : 
* ما ذكر عن ابتداء السلام ورده » قال القاضي : ( قال أبو عمر بن عبد البر: 
) أجمع العلماء أن ابتداء السلام سنة والرد فرض ابن 
* ماذكر عن تكبيرات صلاة الجنازة » قال : 
( قال أبو عمر بن عبدالبر : وانعقد الإجماع بعد على أربع » واتفق الفقهاء أهل التقفوى 
بالأمصارعلى أن التكبير أربع لا زيادة عليها على ماجاء في الأحاديث الصحاح ...)07.2 
۳ - إجماعات يذكرها عن القاضي عبدالوهاب ° 
ما ذكره عن ابتداء السلام » قال : ( قال القاضي عبدالوهاب: لا خلاف أن ابتداء 


0 انظر : منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض » د/الحسين بن محمد شواط » ص/۲۷۷ . 

0 التنبيهات » للقاضي عياض ( يمخطوط ) » ص/85 ؛ إكمال المعلم » 501/7. 

0 إكمال المعلم » +/577. 

4 إكمال العلم » ٠١/۷‏ . 

060 إكمال المعلم » 415/8. 

0 أبوحمد عبدالوهاب بن علي بن نصرالبغدادي > له تصانيف منها التلقين » والإشراف على مسائل الخلاف » المعونة في الفقه المالكي » توفي سسنة 


۲ه . انظر: شجرة النورالزكية » محمد بن محمد خلوف ص/7١١4-1١١؛‏ الديباج , لابن فرحون ٠‏ ۲۹-۲۹/۲ . 
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السلام سنة أوفرض على الكفايةء فإن سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم ). © 

4 - إجماعات ينقلها عن الطبري 7 . 

* ما ذكره عن مقام الإمام من الجنازة » قال : ( قال الطبري وأجمعوا أنه لا يلاصقهء 
وليكن بينه وبينه فرجة ) ٩.‏ 

* ما ذكره عن قطع شجر الحرم المكي قال : ( قال الطبري : فلا يجوز قطع أغصان شحر 
مكة الى أنشأ الله فيها ما لاصنع فيه لآدمي ... ).“ 

ه - إجماعات ينقلها عن علماء آخرين » مثل : 

* ما ذكره فى تمام الصلاة بالتسليمة الواحدة » عن الداودي ”2 قال : ( قال الداودي : 
وأجمع العلماء أن من سلم واحدة فقد تمت صلاته ).“ 

* ما ذكره عن ابن القصار في عدم إجزاء مسح الأذنين عن الرأس .قال : ( قال ابن 
القصار : ولا حلاف بين الأئمة أن من اقتصر على مسحهما دون الرأس أنه لا يجزئ من 
مسح الرأس ) ." 

الثاني : إجماعات يسوقها من عنده » ويحكيها غير معزوة لأحد ممن سبقه من » العلماء 
وهذا القسم . 

١‏ - إجماعات يحكيها دون ذكر لمن نقلها عنه »وبالبحث يظهر أن بعض من سبقه 
۲ - إجماعات حكاها ومببئى حكايته على الاستقراء والتتبع » وقد ينفرد بذكرها وإن 


أيده بعض من أتى بعذه عليها. 


00 إكمال المعلم . 40/107. 

0 محمد بن جريرالطيري » كان ثقة فقيهاً » حافظاً ‏ له مصنفات منها , تفسيره للقرآن » ولمذيب الآثار . توي سنة ٠٠٠١‏ هه ببغداد . انظر: 
سيرأعلام البلاء, للذهي › ۲۹۷/٤‏ - ۲۸۲ . 

0( إكمال المعلم » .٠١١/۳‏ 

5 إكمال المعلم » 47/1/4. 

0 أحمد بن نصر الداودي » من أئمة المالكية با مغرب » كان فقيهاً . مات سنة ٠۲‏ ٤ه‏ . 
انظر: ترتيب المدارك » لعياض 48/١ ٠‏ ؛ شحرة النور الزكية » محمد بن مخلوف » ۸۲/۲ . 

0 إكمال المعلم » 077/7. 

0 إكمال المعلم ‏ من كتاب الطهارة إلى اية كتاب الحج » تمقيق : أبو أحمد منظور محمد بخش ٠٦/١ ٠‏ . 


المبحث الثالث : منهج القاضي عياض في حكاية الإجماع 

أكثر القاضي عياض رحمه الله من ذكر الإجماع على كثير من المسائل الفقهية ويمكن أن 
يقال إن منهج القاضي عياض في حكاية الإجماع يتلخص فيما يأ 2 
عندما يذكر الإجماع على مسألة ما فإنه قد لا يعقبها بشيء من الخلاف . 
وقد يذكر الخلاف الشاذ » مثل : 
١‏ - ماذكره عن استخدام آنية الذهب والفضة . 

قال : ( أجمع العلماء أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة واستعمالهما لا 
يحل وما روي عن بعض السلف في إجازة ذلك فشاذ ). 
؟ - ماقاله عن عقوبة شارب الخمر إذا تكرر منه أربع مرات : 

قال : ( وأجمعوا أنه لا يقتل إذا تكرر منه » إلا طائفة شاذة قالوا يقتل بعد حده 
أربع مرات للحديث الوارد في ذلك » وهو عند الكافة منسوخ ).° 

* وينبه القاضي عياض على الخلاف السابق بين أهل العلم » وما استقر عليه 

إجماع العلماء وعملهم » ومن أمئلة ذلك : 

ما قاله عن كتابة القرآن الكريم:رثم وقع بعد الاتفاق والإجماع على جوازه ).° 
* ما قاله عن لبس الحرير : 
( وقد انعقد الإجماع بعد من العلماء على جوازه للنساء » وتخصيص تحريعة بالذكو). © 
* ما قاله عن متعه النساء : ) 
( وأما مى عمر عن متعة النساء فهو أمر كان راص ار كبا جا ق کدی ان در 


(7) 


ثم نسخ وكان فيه حلاف في الصدر الأول ثم وقع الإجماع ... ) . 


00 إكمال المعلم » 5377/5. 
0 إكمال المعلم » 5140/0. 
0 إكمال المعلم » 371/5 . 


9 إكمال المعلم 507/5. 
0 هكذا في إكمال المعلم ‏ الجزء الذي حققه أبو أحمد منظور محمد بنش » ١778/4‏ والصحيح : رخصة . 
0 إكمال المعلم لعياض بن موسى اليحصبي من كتاب الطهارة إلى كتاب الحج » تمقيق: أبوأحمد منظور محمد خش » 1578/4 . 
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القسم الثابئ : دراسة وتحقيق إجماعات القاضي عياض » وفيه اثنان وعشرون فصلا : 
الفصل الأول : الطهارة . 

الفصل الثاني : الصلاة . 

الفصل الثالث : الزكاة . 

الفصل الرابع : الصوم . 

الفصل الخامس : الحج . 

الفصل السادس : الجهاد والسبق . 

الفصل السابع : الجنائز . 

الفصل الثامن : الأبمان . 

الفصل التاسع : الأضاحي . 

الفصل العاشر : الصيد والذبائح . 

الفصل الحادي عشر : الأشربة والأطعمة . 
الفصل الثابئ عشر : اللباس والزينة . 

الفصل الثالث عشر : العتق . 

الفصل الرابع عشر : النكاح والفرقة وتوابعهما . 
الفصل الخامس عشر : البيع والوكالة . 
الفصل السادس عشر : الجنايات . 

الفصل السابع عشر : الحدود . 

الفصل الثامن عشر : الأقضية . 

الفصل التاسع عشر : الإمامة الكبرى . 
الفصل العشرون : اللقطة والقسمة والوصايا . 
الفصل الحادي والعشرون : الميراث . 


الفصل الثابئ والعشرون : مسائل متفرقة في أبواب الفقه . 
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الفصل الأول : الطهارة › وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : الوضوء وفيه مسائل : 
)١(‏ الإجماع على اشتراط الطهارة في الصلاة 


قال القاضي عياض : 

( وقوله : ( لايقبل الله صلاة بغير طهور ولاصدقة من غلول ) . 

هذا الحديث نص وأصل في وجوب الطهارة من السنة مع أمثاله من الآثار » وهذا مما 
لاحلاف فيه بين الأمة » وأن الصلاة من شرطها : الطهارة بإيجاب الله تعالى ذلك في كتابه 
» وعلى لسان نبيه » وإجماع أهل القبلة على ذلك ) .© 


سند هذا الإجماع : 

أشار عياض رحمه الله إلى أن سند هذا الإجماع . الكتاب » والسنة . 

فأما الكتاب » فقوله تعالى : 

زيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر 
أو الا وام أو 0 بال لشب ea‏ 
ليطه ركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون]'". 


وأما السنة فنصوص كثيرة منها 
-١‏ عن هام بن منبه'" أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله ل : ( لا تقبل 


)0 إكمال المعلم بفوائد مسلم » لأبي الفضل عياض بن موسى اليحصي ء تمحقيق : د/ يمي إسماعيل » الطبعة الأولى » 1١414‏ هل ۱۹۹۸م » ( دار 


١ 
5 1/۲ الوفاء : المنصورة ) »۹ أجزاء,‎ 
٦ : المائدة‎ 0 
؛ تهذيب التهذيب » لابن حجر العسقلان » ( حيدر آباد‎ ١54/١ ٠ "مام بن منبه اليمان » صاحب أبي هريرة » و كان من أبناء المائة . العربللذهي‎ 0 


: مطبعة محلس دائرة المعارف ) . ٠۷/١١‏ 


a۳ 


صلاة من أحدث حي يتوضأ » قال رجحل من حضرموت”' ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال 
: فساء أو ضراط )”'. 
: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر . فقال : إن ممعت رسول اللْهيٌ يقول ( لا تقبل 
صلاة بغير طهور » ولا صدقة من غلول ) ©). 
توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة محل إجماع كما ذكر » وقد حكى الإجماع 
قبله » ابن المنذر”؟ » وابن حزم » وابن رشد الجد ‏ . 
قال ابن المنذر : 
(أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تحزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل) ". 
وقال ابن حزم : 
( الوضوء للصلاة فرض لا بحزئ الصلاة إلا به لمن وجد الماء . هذا إجماع لا حلاف فيه 
من أحد » وأصله قول الله تعالى : ([ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
۹٩ Erd‏ 
وجوهكم ... الآية ) 27 . 


00( ناحية واسعة شرقي عدن » ها قرهود » وتقع الآن في اليمن . معحم البلدان . ۲۷١/۲‏ . 

0 صحيح البخاري » لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري » كتاب الوضوء » باب لاتقبل صلاة بغبر طهور » 47/١‏ ؛ سنن أب داود » كتساب 
الطهارة » باب الرحل يمد الوضوء من غير حدث » ۱/ ۳۷ . 

0 مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري . كان فقيهاً كثير الحديث مات سنة .1ه . تهذيب التهذيب , لابن حجر ٠١/٠١‏ 

¢ صحيح مسلم بشرح النووي ٠‏ لأي الحسين مسلم بن الححاج القشيري » كتاب الطهارة » باب وجوب الطهارة للصلاة » ٠١7/7‏ ؛ سنن ابن 
ماجة » كتاب الطهارة وسننها , باب لايقبل الله صلاة بغير طهور » ۱| ٠٠١‏ .رقم : ٣۷١‏ . 

00 محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري » من مصنفاته » الإحماع » والأوسط من السنن والإجماع والاختلاف ء الإشراف على مذاهب العلماء» 
اختلف في سنة وفاته بعد الثلاثمائة ورحح سنة 718 » انظر : طبقات الشافعية » لابن قاضي شهبة » تعليق : د/ حافظ عبد العليم » الطبعة الأولى 
۷ هاء(بيروت عالم الكتب 48/١٠)‏ . 

0 أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري » عا الأندلس ولد ني قرطبة سنة 84م من مؤلفاته امحلى » والفصل في الملل والأهواء 
والنحل » توفي سنة 4655ه انظر : الإحاطة في أحبار غرناطة . لابن الخطيب . ٤۲1-٤٤٤/٤‏ ؛ وفيات الأعيان » لابن حلکان , .٠٠٠/۳‏ 

0° أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ( الحد ) له تصانيف مشهورة منها المقدمات الممهدات » تول القضاء والفتوى في قرطبة وتوف سنة ٠ه‏ . 
انظر : الععر » للذهي › 4١4/5‏ . 

0 الإجماع . لابن المنذر » ص/١3‏ . 

0 ا محلى بالآثار » لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري » تحقيق : عبد الغفار سليمان البنداري » ( بيروت : دار الفكر 8.0/١.)‏ 
المسألة رقم : .١١١‏ 


8: 


وقال ابن رشد الجد : 

(وأما الطهارة فالدليل على وجوها واشتراطها في صحة الصلاة قول الله عز وحل : ريا 
أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق! الآية . 
وقول رسنول الله يل : ( لايقبل الله ضلاة بغر طهور بولا مندقة عن غلول . 

وهذا معلوم من دين الأمة » وإجماع المسلمين فلا معن لا يراد النصوص فيه © 

وأيد هذا الإجماع » ابن رشد الحفيد" » والنووي”" » وابن هبيرة ‏ . 

قال ابن رشد الحفيد : 

( والأصل في هذا الباب قوله تعالى : إ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغعسلوا 
وحوهكم وأيديكم إلى المرافق ] الآية ... » فاتفق المسلمون على أن الطهارة شرط من 
شروط الصلاة )0 . 

وقال النووي :ر وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة ) ”. 

وقال ابن هبيرة :وأجمعوا على أن الصلاة لاتصح إلا بطهارة إذا وجد السبيل إليها". 
وهذه المسألة محل إجماع عند أهل العلم » ولم يخالف فيها أحد“. 


0 المقدمات الممهدات . لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطي ( الحد ) » تمقيق : د/ محمد حجي ٠‏ الطبعة الأول 1404ه ء ( بيروت : دار 
الغرب الإسلامي ) » .155/١‏ 
0 محمد بن أحمد بن رشد ( الحفيد ) من أهل قرطبة » ولد سنة ٠ه‏ ب له تصانيف منها » بداية الحتهد في الفقه المالكي » وتوف سنة ۹ه 


انظر : الديياج المذهب » لابن فرحون 3 000 
)00( حيبي الدين أبو زكريا يى بن شرف النووي ولد سنة 2ه » من مشاهير علماء الإسلام » من مصنفاته : شرح صحيح مسلم » والتيان في 
آداب حملة القرآن » وهو شافعي المذهب » توفي سنة 5175ه . انظر : طبقات الشافعية للأسنوي 2 755/9. 


5 الوزير عون الدين أبو المظفر عيبي بن محمد بن هبيرة س سعيد الشيبان » ولد سنة ۹٩‏ 4ه ء حنبلي المذهب » مات سنة ٠ه‏ مسموماً . انظر 
: الع للذهي » ؟514/7. 

0 بداية امحتهد » محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطي » الطبعة الثامنة ( بيروت : دار المعارف ) .41/١ ٠‏ 

0 شرح النووي ( مع صحيح مسلم طبعة دار الريان ) » ٠١۲/۳‏ . 

4 الإفصاح . لابن هبيرة » ( الرياض : المؤسسة السعيدية )» ٥۷/١‏ . 

۵ انظر : الاحتيار لتعليل المختار » عبد الله بن محمود الموصلي » ( بيروت : دار المعرفة )» 45/١‏ ؛ التلقين . للقاضي عبدالوهاب » تحقيق : محمد ثالث 


سعيد الغا » ( مكة : المكتبة التحارية ) » ۹4-۹۳/۱١‏ ؛ الكاني » لابن عبدالير » تمقيق : د/ محمد محمد أحيد » الطبعة الثانية » ( الرياض : مكتبة 
الرياض الحديثة )۲۳۹۹/۱ -- .54 . ص/۸ +١١‏ الخرشي على خليل » محمد الخرشي ( بيروت : دار الفكر ) 54/1 ؛ الأوسط ء لابن اللذر» 
تحقيق : حماد صغير أحمد . الطبعة الأول ( الرياض : دار طيبة ) ۱٠١-۱۰۷/١‏ ؛ المجموع » للنووي » ( بيروت : دار الفكر )» ۱۳۸/۳ ؛ الكاقي 
» لابن قدامة » تحقيق : زهير الشاويش » ( بيروت : المكتب الإسلامي ) » 1/1 ؛ الإنصاف للمرداوي » تصحيح : محمد حامد الفقي › ( 


بيروت : دار إحياء التراث العربي ) » 7358/١‏ . 


(۲) الإجماع على جواز قراءة القرآن طاهراً على غير وضوء 


قال عياض : 
( وتي قوله : ( فمسح النوم عن وجهه » وقرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ) 
»> دليل على جواز قراءة القرآن طاهرا على غير وضوء › وهذا لا حلاف فيه )7 . 


سند هذا الإجماع : 

ماوري عن ابن عباس ( أنه بات عند ميمونة”" » وهي خالته »إقال:] فاضطجعت في 
عرض الوسادة واضطجع رسول الله َك وأهله في طوها فنام حي انتصف الليل أو قرييا 
منه فاستيقظ بمسح النوم عن وجهه ثم قرأ عشر آيات من آل عمران ثم قام رسول الله کل 
إلى شن" معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي فصنعت مثله فقمت إلى جنبه فوضع 
يده اليم على رأسي وأحذ بأذي يفتلها » ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم 
ركعتين » ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم أضطجع حى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين 
ثم حرج فصلى الصبح ) “ . 

وجه الدلالة : أن البي ل قرأ الآيات بعد النوم وقبل الوضوء » فدل على جواز قراءة 
الان طا فيك ر هخ 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض من جواز قراءة القرآن طاهرا من غير وضوء محل إجماع عند العلماء . 


0( إكمال المعلم, ٠١١/۴۳‏ . 

0( أم المؤمنين رضي الله عنها » وهي بنت الحارث بن حزن الملالية » كان اسمها برة فسماها الني صلى الله عليه وسلم ميمونة » توفيت سنة 1ه ه . 
انظر : الإصابة , لابن حجر . 3781/1/4 . 

° الجلد البالي . الفائق في غريب الحديث » جار الله تحمود بن عمر الزخشري » تمقيق : علي محمد البجاوي » محمد أبو الفضل إبراهيم » الطبعة الثانية 
( مصر : البابي الحلي ) » ۲/١٠۲.وقال‏ الفيروزآبادي : والشن وهاء : القربة الخلق الصغيرة . القاموس الحيط » ص ٠١١١‏ مادة (شئن). 

0 صحيح البخاري » كتاب العيدين باب ماحاء في الوتر 17/7 ؛ صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب صلاة الني صلى الله عليه 


وسلم ودعائه بالليل » / 44 ؛ سنن أبي داود » كتاب الصلاة » باب في صلاة الليل » /١‏ 0.07 ؛ سنن النسائي » كتاب قيام الليل وتطوع النهار » 
باب ذكر ما يستفتح به القراعة » */ ١‏ سنن ابن ماحة . كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها . باب ما حاء في كم يصلي بالليل » 477/١‏ رقم 


TITS 


۹< 


وأيده النووي على هذا الإجماع فقال : 
( أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث » والأفضل أنه يتطهر هام .© 


و 


وقال: 
وشحب أن يقرأ القرآن وهو على طهارة » فإن قرأ حدثا جاز بإجماع المسلمين) .© 


وقال: ( ... فيه حواز القراءة للمحدث » وهذا إجماع المسلمين » وإنما تحرم القراءة على 
الجنب والحائض ) . 


وهذه المسألة محل إجماع ولا حلاف فيها“ . 


)0( امجموع . 594/9 . 


0 التبيان في آداب حملة القرآن » ص/8ه . 
69 شرح التووي ٠‏ 45/5 . 
00 انظر : بدائع الصنائع للكاساني 4/١ ٠‏ + المداية » للمرغينان . 801/١‏ ؛ بداية اجتهد » لابن رشد 45/١‏ ؛ المجموع للنووي» 1۹/۲ 157 ؛ 


كشاف القناع » للبهون › \ov/1‏ ؛ فتح الباري » لابن ححر » 4۸٥/۲‏ ؛ امحلى » لابن حزم » ۱/-49. 


4¥ 


(۴) الإجماع على ترك الوضوء نما مست النار 
قال عياض : 
(واختلف السلف في الوضوء مما مسته النار» وكان الخلاف فيه زمن الصحابة » ثم استقر 
رأي فقهاء الفتوى » وإجماع العلماء بعد على أنه لاينقض الطهارة وأن الأحاديث الواردة 
في ذلك منسوخة ما ورد بتر كه الوضوء عليه السلام ما مست النار » وبأنه آخر الفعلين 
منه عليه السلام 0 


سند هذا الإجماع : 

عن ابن عباس أن رسول الله َيل أكل كتف شاه ثم صلى ولح يتوضأ 9" . 

و إن اللي د اه ا ساو ا عرسا واف بكار 

وعن جابر قال : كان آخرالأمرين من رسول الله وله ترك الوضوء ما غيرت النار“ . 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض من الإجماع على ترك الوضوء ما مست النار » صحيح فيما عدا لحم 
الحزور فقد حالف فيه الحنابلة فقالوا بنقض الوضوء' ' و ما عدا لحم الحزور استقر عليه 


الإجماع بعد حلاف جرى قي ذلك زمن الصحابة يك 9" . 


00( إكمال المعلم » 507/5 . 

0 صحيح مسلم » كتاب الحيض » باب الوضوء مما مست النار » 44/4 ؛صحيح البخاري »كاب الوضوء »باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق 
4/1 . 

0 العرق » بفتح العين واسكان الراء : العظم عليه قليل من اللحم . انظر: شرح النووي » 48/4. 

5 صحيح مسلم » كتاب الحيض » باب الوضوء مما مست النار » ٠٠/١‏ . 

| سنن أى داود » كتاب الطهارة » باب ترك الوضوء تما مست النار ۸١/١‏ ؛ سنن الترمذي كتاب الطهارة . باب ماجاء ي ترك الوضوء ما غيرت 


النار» 7۸ ؛ سنن النسائي . كتاب الطهارة . باب ترك الوضوء ما غيرت النار »> eA‏ ؛ صحيح ابن خزيمة » باب ذكر الدليل على أن 
ترك الوضوء مما مست النار ناسخ لوضوئه ما مست النارء ١‏ ء وقال الألباي : صحيح . انظر : صحيح أي داود » ٠ ۱ /١‏ وضعفه بعض 
أهل العلم . لعدم سماع محمد ابن المنكدر الحديث من حابر . انظر : نيل الأوطار . /١‏ 534 ؛ مجمع الزوائد ء /١‏ 801 ؛ التلخيص الحبير» 


1 --. 
0 المغي » لابن قدامة » ۲۱۳/۱ . 
0 روي ذلك عن زيد بن ثابت » وعائشة » وأي هريرة . وأنس بن مالك » وابن عمر . انظر: المعنف ء لعبد الرزاق» ۱۷١-١۷۲/١‏ . 


۹۸ 


قال ابن رشد الحفيد : 
( واتفق جمهور فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول على سقوطه ) .7" 


وقال الباجي": 
( وعلى ترك الوضوء مما مست النار جميع الفقهاء في زماننا » وَإنما كان الخلاف فيه في 
زمان الصحابة والتابعين ثم وقع الإجماع على تركه )'" . 


وقال ابن جرى”'' في نواقض الوضوء : 
( ... وأكل ما مست النار عند بعض السلف ثم أجمع على نسخه )© . 


وقال النووي بعد ذكر حلاف فيه بين الصحابة فلن : 
( ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه » كان في الصدر الأول » ثم أجمع العلماء بعد ذلك 


على أنه لايجب الوضوء بأكل مامسته النار )20 . 


وقال الدمشقي : 

( وما مسته النار» كالطعام المطبوخ والخبز لا ضوء منه بالإجماع ) . 
وقال ابن هبيرة : 

( وأجمعوا على أنه لايحب الوضوء من أكل ما مسته النار )') 


.4./١  دهتجلا بداية‎ 0 


0 سليمان بن حلف بن سعد بن أيوب الباحي . من مصنفاته : شرح الموطأ » والباحي من أحل علماء المالكية » توفي سنة 474 وقيل سنة ٠44ه‏ . 
انظر : الصلة » لابن بشكوال . ۲۰۲/۱ ؛ الديياج » لان فرحون » ص/۲١٠‏ . 

.٠١/١ » المنتقى‎ 0 

0 أبو القاسم » محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جزئ الغرناطي » من تصانيفه : قوانين الأحكام الشرعية توفي سنة ۷ه في وقعة طريف . 
الديياج » لابن فرحون » ۲۷٤/۲‏ . 

0 قوانين الأحكام الشرعية » ص/۲۷ . 

0 شرح صحيح مسلم » 44-417/4. 

0 رحمة الأمة » ص/١١.‏ 

.50/١ » الإفصاح‎ ۵ 


484 


(4) الإجماع على مشروعية طهارة الأذنين 
قال عياض : ( ولا حلاف أن طهارقما مشروعة ... )!1 . 


سند هذا الإجماع : ما رواه ابن عباس في صفة وضوء البي وب : 

وان ف أدخلبينية قالأناء نيعا E E‏ امو راد كم غ زتهت ةم 
ألقم إا ميه ما أقبل من أذنيه ثم الثانية ثم الثالئة مثل ذلك » ثم أحذ بكفه اليمئ قبضة من 
ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثاًء 
م مسح رأسة وظهور أذنيه ثم أدعل يديه جيعا فأخل حفنة من ماء فضرب ها على رجانه 


)۳( 
كن 


توثيق الإجماع : ما ذكره عياض من مشروعية طهارة الأذنين في الوضوء محل إجماع عنا 
الفقها 
۶ . 


3 إكمال المعلم » من أول كتاب الطهارة إلى غهاية كتاب الحج » تعقيق : أبو أحمد منظور بغش » ٠٤/١‏ » هذا النقل ساقط من تحقيق يحي إسملعيل » 


انظر : ۳۷/۲ . 
0 الحفنة : ملء الكف . القاموس الحيط » ص/۷١١٠ ‏ مادة ( حفن ) . 
00 سنن أبي داود » كتاب الطهارة » باب وضوء الني 35 57/١‏ . قال الألبان : إسناده حسن . صحيح أي داود  4١/١‏ . 
° انظر : المبسوط » للسرحسي » ۸-۷/١‏ ؛ تحفة الفقهاء » للسمرقندي . ١4/١‏ ؛ بدائع الصنائع , للكاسان 75/1١0‏ ؛المداية مع فتح القدير » ۲۷/١‏ 


؛ الاختيار » للموصلي » ۸/١‏ ؛ كشف الغمة » للشعراي » ٠۰/١‏ ؛ البحر الرائق » لابن نحيم » ۲۷/١‏ ؛ المقدمات » لابن رشده ۸۲/١‏ ؛ بداية 
الجحهد » ٠١ /١‏ ؛ التلقين » للقاضي عبدالوهات . ۳۷/١‏ . 44 ؛المعونة . للقاضي عبدالوهاب ٠٠١ 154/1١:‏ ؛ أحكام القرآن لابن العري »> 
بذ - ٤4‏ ؛ الخرشي » محمد الخرشي » 154/١‏ ؛ الشرح الكبير » للدردير » 48/1١‏ ؛ جواهر الإكليل » ١1/١‏ ؛ حلية العلماء » للشاشي 
٠١١/١ ٠‏ ؛ روضة الطالبين . للنووي » 44/١‏ ؛ رحمة الأمة » للدمشقي » ص/5١‏ ؛ تحفة الحتاج » لابن حجر الميتمي » ۲۳۳/۱ ؛ لحاية المحتاج » 
للرملي » ١41/١‏ ؛ الكافي » لابن قدامة » ۳۰/١‏ ؛المغي . ١517/١‏ + الحرر . لأبي المركات . ١5/١‏ ؛ الإقناع . للحجاوي › 74/١‏ ؛كشاف 
القناع , للبهون › ٠٠١/١‏ ؛الروض المربع . ص/١5‏ ؛ نيل الاوطار › للشوكان » ۲١۲-۱۹۹/۱‏ . 


)٥(‏ الإجماع على أن مسح الأذنين لاجرى عن مسح الرأس 


قال عياض : 
( قال ابن القصار : ولا حلاف بين الأئمة أن من اقتصر على مسحهما دون الرأس أنه 


لايجزئ من مسح الرأس ) ان 


سند هذا الإجماع : 

)'. ] قوله تعالى : ل وامسحوا برؤسكم‎ -١ 
وجه الدلالة : أمر الله تعالى .مسح الرأس » ومسح الأذنين لايحصل به تحقيق الأمر‎ 
. فلا يجزى مسح الأذنين عن مسح الرأس‎ 

؟- ما رواه ابن عباس في حديث طويل في صفة وضوء البي وو » ومنه : ( ثم مسح 


رأسه وظهور أذنيه ) .7" 


وجه الدلالة : ثبت عن البي ي مسح الرأس والأذنين . فلا يحزى مسح الأذنين عن 
مسح الرأس . 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض من مسح الأذنين وأنه لاجزئ عن مسح الرأس محل إجماع . 
وقد أيده الدووي فقال : 


( ... واحتجوا على من قال : هما من الرأس بأن الإجماع منعقد على أنه لاييحزئ 


٤ 

مسحهما عن مسح الرأس ). 

0( إكمال المعلم » من أول كناب الطهارة إلى لحاية كاب الحج . تمقيق أبو أحمد منظور بنش 51/١‏ . وهذا النقل ساقط من تحقيق يحي إسماعيل » 
انظر: ۴۷/۲ . 

0 المائدة /5. 

4 سنن أبي داود » كتاب الطهارة » باب صفة وضوء الني ين ٠۷/٠١‏ ء قال الألبان : حسن صحيح أي داود » .41/١‏ 

. ٠١/١ » المجموع‎ 0 


وإلى ذلك ذهب الفقهاء رحمهم الله تعالى(') 


قال الكاسائئ : 
( وأما الحكم فلأن المسح عليهما لاينوب عن المسح على الرأس » ولو كانا في حكم 
الرأس لناب المسح عليهما عن مسح الرأس كسائر أجزاء الرأس). 


وقال ابن قدامة : 


( وإذا قلنا بجواز مسح البعض » فمن أي موضع مسح أجزأه لأن الجميع رأس إلا أنه 
لايجزئ مسح الأذنين عن الرأس ؛ لأنهما تبع فلا يجتزئ هما عن الأصل ) ." 


وقال الكاسابئ في بيان علة عدم الإجزاء : 

( لاينوب المسح عليهما عن مسح الرأس ؛ لأن وجوب مسح الرأس ثبت بدليل مقطوع 
به » وكون الأذنين من الرأس ثبت يخبر الواحد“ » وأنه يوجب العمل دون العلم » فلو 
تاب الس عليههنا عن مسح الرأين للعلتاهنا من الرأس قطعا وها لأعرزء“. 


1 
(0 


انظر : المبسوط ء للس رحسي ء 0 ؟ بدائع الصنائع . للكاسان ١ ١‏ والمنتقى . للباحي . ٠۷/١‏ ؛ الجموع للنووي 4١٠١6 /١‏ ؛ المغي ‏ 
لابن قدامة » ٠١١/١‏ ؛الإنصاف » للمرداوي . 151/١‏ !المحلى » لابن حزم » ٠١/۲‏ . 

بدائع الصبائع » ١58/١‏ . 

. 175/١ » المغي‎ 

الآية السابقة . 

حديث الأذنان من الرأس » الجامع الصحيح . للترمذي » كتاب الطهارة » باب ماجاء أن الأذنين من الرأس » 7/١‏ ؛ قال : هذا حديث حسسن 
ليس إسناده بذاك القائم ؛ سنن أي داود . كتاب الطهارة » باب الوضوء ثلاثاً » /١‏ 51 وروا ابن عاجة من حديك عبد الل بن ويد /١‏ +ه١‏ 
؛ وقال في مجمع الزوائد : حسن » ورواه ابن ماحة من حديث أي هريرة » ١57 /١‏ رقم : 455 ء قال في الزوائد : إسناد حديث أي هريسرة 
ضعيف ؛ لضعف عمر بن الحصين ومحمد ابن عبد الله » وقال الدار قطي : لضعف عمر بن الحصين . التلخيص » ٩۲ /١‏ . وقال ابن دقيق العيد : 
إنه معلول بالكلام في شهر بن حوشب ولكن وثقه أحمد والعحلي . وهو وإن كان قد لين فقد قال ابن عدي : أرحو أنه لا بأس به وقال ابن معين 
: ليس بالقوي » فالحديث عندنا حسن » نصب الراية » ٠ ۷١ /١‏ وقال الزيلعي : حديث عبد الله بن زيد أمثل إسناد في الباب لاتصاله وثقة رواته » 
نصب الراية » ۷١ /١‏ » والحديث رواه ابن ماحة يي كتاب الطهارة وسننها باب الأذنان من الرأس » ٠٠١ /١‏ رقم : 444 » وقال الألبان : 
حديث صحيح له طرق كثيرة . سلسلة الأحاديث الصحيحة » 4٠/١‏ رقم 55. 

بدائع الصنائع » ٠١۳/۱‏ . 


(5) الإجماع على أن مازاد عن الغسلة الواحدة في الوضوء 
لايجب إذا أسبغت 


قال عياض : 
و ق ابن نولحي ا 
سند هذا الإجماع : 
اح تقول الله تعال :: 
( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغعساوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ... الآية ) ." 
وجه الدلالة : أمر الله عز وجل بالغسل و لم يقيده بعدد فدل على أن الواحدة المسبغة 
3 ومن السنة : عن ثابت بن أبي صفية قال : قلت لأبي جعفر : حدثئك حابر ( أن 
الني ي توضأ مرة » مرة » ومرتين مرتين » وثلاثاً ثلاثاً » قال : نعم ) .© 
وجه الدلالة : أن البي ي توضأ مرة » فدل على أن ما زاد على الواحدة غير 
واحب إذا أسبغت . 
فإن قيل : إن الثانية والتالئة مستحبة إذا أوعبت الأولى فكيف يتركها الرسول 
9 
فالجواب : أن الرسول يي قد يفعل المفضول ويترك الفاضل لبيان التشريع . 
قال النووي : ( فاحتلافها - أي الأحاديث - دليل على جواز ذلك كله وأن الثلاث هي 
الكمال » والواحدة تحزئ فعلى هذا يعمل الاحتلاف ) © 


00 إكمال المعلم » ٠١/١‏ . 

60 المائدة /5 . 

0 الجامع الصحيح » للترمذي » أبواب الطهارة » باب ماحاء ني الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً 10/١ ٠‏ ؛ ورواه الترمذي عن شريك عن ثابت بسن أبي 
صفية ثم رواه عن وكيع عن ثابت بن أي صفية بلفظ ( مرة مرة ) وقال : هذا أصح من حديث شريك لأنه قد روي من غير وجه هذا عن ابت 
نحو رواية وكيع وشريك كثير الغلط » الجامع الصحيح » /١‏ 55 ب 55 ؛ وقال ابن العري : وهو ضعيف . عارضة الأحوذي 77/١ ٠‏ . 


0 شرح النووي » .1١5/9‏ 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض رحمه الله محل إجماع عند أهل العلم » وقد سبقه إلى نقل هذا الإجماع 
القاضي عبد الوهاب فقال:(ولا تتم صلاة أحد حي يسبغ الوضوء كما أمره الله » وقوله 
عليه السلام لما توضأ مرة مرة هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلا به » ولاحلاف في 
ذلك . 

(ولاتتم صلاة أحد حي يسبغ الوضوء كما أمره الله » وقوله عليه السلام لما توضأ مرة 
مرة هذا وضوء لأيقبل الله الضلاة إلا بهو لخادت فق :ذلك : 
وقال ابن عبد البر : 
( والغسلة الواحدة إذا أوعبت تحزئ بإجماع من العلماء )'" . 
وقال الحطاب : ( فإن الإسباغ إذا وقع بالأولى لاتكون الثانية فرضا بإجماع الأمة ) .© 
وقال النووي :(وقد أجمع المسلمون على أن الواحب في غسل الأعضاء مرة مرة » وعلى 
أن قلات سةب 
وقال ابن حجر" : (ومن الغرائب ماحكاه الشيخ أبو حامد الإسفراييق”') عن 
بعض العلماء أنه لالجوز النتقص من الثلاث » وكأنه تمسك بظاهر الحديث اذ كسور ؟ 

۸) 

وهو محجوج بالإجماع ) '. 
وقد اتفق الفقهاء على ما حكاه القاضي عياض . 


. ٠٠۸/١١ المعونة‎ (0 

. ١١۸/١ » المعونة‎ 0 

0 الاستذكار . ١4/١‏ رقم 1156 55/5 رقم ۱۲۷۷ . 

60 مواهب الحليل . 70/١‏ والحطاب هو : محمد بن محمد بن عبدالرحمن » له : مواهب الحليل في فروع الفقه المالكي . معجم المؤلفين » 1١‏ /571. 

0 شرح النووي . ٠٠١/۳‏ . 

0 أحمد بن علي بن محمد الكنان العسقلان . ولد في القاهرة سنة ۷۷۳ ه وتوف فيها سنة 851م.ه . من مصنفاته : فتح الباري » والتلخيص الحبير 
. انظر : شذرات الذهب » لابن العماد . ۲۷۰/۷ . 

0 أبو حامد أحمد بن محمد الاسفراييي » شافعي المذهب . مات سنة ۰٦‏ ٤ه‏ . وفيات الأعيان 14/1١‏ . 

° فتح الباري » ۲۳۲-۱ + الاستذکار ۱۹٤/۱‏ . 

0 انظر : شرح معان الآثار » للطحاوي » 5.0/١‏ ؛ حاشية ابن عابدين » 4٩/١‏ ؛ المدونة 707/١‏ ؛ بداية امجتهد » لابن رشد » 17/١‏ ؛ المنتقى » 


للباحي › ١‏ ؛ رسالة ابن أي زيد مع الثمر الدان » صس/5ه ؛ الأم » ١‏ ؛ المغي . لابن قدامة » 14/۱ ؛ الكافي » لابن قدامة › ١‏ 
وانظر : الحلى » لابن حزم . 4/۲ > مراتب الإجماع » لابن حزم » ص/77 ؛ أحكام القرآن » لابن العربي › ألولاه دراه 


)۷( الإجماع على أن فرض الرجلين في الوضوء الغسل 


قال عياض :( لا حلاف بين أئمة الفتيا » وفقهاء الأمصار » أن فرض طهارة الرحلين في 
الوضوء الغسل » وأن قراءة النصب والخفض راجعة إلى معن واحد » أبان اللي عليه 
السلام ذلك بفعله في كل زمن » وأفعاله على الوجوب .... )20 . 

وقال: ( ...كله دليل على أن فرض الرحلين الغسل دون غيره »وهو مذهب أئمة 
الفتوى»وذهب ابن جرير وداود إلى التخيير لاختلاف القرائتين في الآية )(') ٠‏ 

سند هذا الإجماع :عن حمران” مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا 
بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلها ثلاث مرات » ثم أدخحل بمينه في الوضوعءء ثم 
تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه 
ثم غسل كل رحل ثلاثاً ثم قال : رأيت البي يلك يتوضأ نحو وضوئي هذا . وقال : مسن 
توضأ نحو وضوئي هذا وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله ما تقدم من ذنبه . 
توثيق الإجماع : هذه المسألة حالف فيها ابن جرير وداود كما ذكر عياض ويحمل نفييه 
للحلاف على أنه قول الأكثر من أهل العلم . 

وخالف الشيعة” في هذه المسألة فقالوا : فرض الرحلين المسح . و خلافهم 


)00( إكمال المعلم » من أول كتاب الطهارة إلى كماية كاب الحج » تعقيق أو أحمد منظور خش » 0 . وهذا النقل ساقط من تمقيق يحي إسماعيل » 


١ 
. ۳۸/۲ : انظر‎ 

0 إكمال المعلم 57/7 

0 حمران بن أبان النمري » مولى عثمان بن عفان رضى الله عنه » وثقه ابن حبان . مات بعد سة هلاه . انظر التهذيب»ء لابن حجر »› 
+/5؟ ؛ الطققات ‏ لخليفسة بن خياط . ص |۲۰۰ -3704. 

° صحيح البخاري » كاب الوضوء » باب المضمضة في الوضوء . 45/١‏ ؛ صحيح مسلم » كتاب الطهارة » باب صفة الوضوء وكماله » ؟/ ٠١6‏ 


؛ سنن أبي داود » كتاب الطهارة » باب صفة وضوء الني صلى الله عليه وسلم ع /١‏ +3 ؛ سنن النسائي » كتاب الطهارة » باب المضمضة 
والاستنشاق » ٩٩ |١‏ ؛ سنن اين ماحة » كتاب الطهارة وسنتها » بات ثوات الطهور . ٠١٠١ /١‏ . 

0 الشيعة ي أول الأمر هم الذين يقدمون عليا على عثمان .ثم تطور التشيع فكان الإمام زيد يسمي الطاعنين في الشيخين بالروافض. أما غلاة الشيعة 
فهم الذين يكفرون عثمان والزبير وطلحة ومعاوية ومن حارب عليا » ويتيوأ من الشيخين. وأصول فرق الشيعة هي : كيسانية وزيدية وإمامية 
وغلاة وإسماعيلية .والشيعة المعاصرة هم الإمامية والزيدية والإسماعيلية أما الإمامية فهم الاثنا عشرية ويسمون الرافضة ومو بالإماميةلقوهم 
بوجوب الإمامة ووجودها في كل زمان . وسموابالاثي عشرية لقولهم بأن الأئمة بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر منهم علي والحسن 
زمننا.أما الزيدية فهم أتباع زيد بن علي بن أي طالب ويترضون عن أي بكر وعمر رضي الله عنهما »وهم فرق منها السليمانية والجارودية 
والبترية والجارودية منهم زائغون وهم أقرب إلى الأمامية . أما الإسماعيلية ففرقتان : الأولى : و قالوا إن الإمام بعد جعفر هو إسماعيل بن جعفر 


ايا لم ١‏ 
شذوذ لا يعتد به . 


وهذه أقوال بعض أهل العلم في حكاية الإجماع على هذه المسألة وهي محمولة على أأفا 
قول الأكثر 

قال السمرقندى :( ... لأن العلماء أجمعوا على وجوب غسل الرجلين » بعد وجحود 
الاحتلاف فيه من السلف » والإجماع المتأخر يرفع الاختلاف المتقدم )". 

وقال الماوردي :(.. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين » وهذا كما قال : غسل الرحلين في 
الوضوء مجمع عليه بنص الكتاب والسنة » وفرضهما عند كافة الفقهاء الغسل دون المسح) 
0 

وقال النووي :( أما حكم المسألة فقد أجمع المسلمون على وجوب غسل الرحلنن ولم 
يخالف في ذلك من يعتد به )0 . 

وقال :( وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين واستيعاب جميعها 
بالغسل وانفردت الرافضة من العلماء فقالوا : الواحب في الرجلين المسح » وهذا خطأ 
منهم فقد تظاهرت النصوص بإيجاب غسلهما » وكذلك اتفق كل من نقل وضوء رسول 
الله ولو على أنه غسلهما )27 . 

وقال ابن هبيرة :( واتفقوا على وحوب غسل الوجه كله » وغسل اليدين مع المرفقين » 
وغسل الرجلين مع الكعبين » ومسح الرأس ) .7) 

وأو العلماء على أن فرك الرجلين “وق الوضوره الفسن +7 


ولأن جعفرا مات في حياة أبيه سنة ٤٣‏ !هھ ¿U‏ والغرقة الثابية :منتظرة لإسشاعيل بن حعفر . وللإاسماعيلية ألقاب منها :القرامطة . والباطنية.انظر : 
الملل والنحل » للشهر ستان ١45/١‏ ؛ الفصل ف الملل والأهواء والنحل » لابن حزم » 5/ ١4‏ الفرق بين الفرق بللبغدادي 7 لا 1. 


0 انظر : المقدمات » لابن رشد . ۷۹/١‏ ء تمفة المحتاج » للرملي » ۲۱۱-۲۱۰/۱ . 

0 تحفة الفقهاء . ٠١/١‏ . 

0 الحاوي . الكبير تمقيق : د/ راوية الظهار ( رسالة دكتوراه بكلية الشريعة حامعة أم القرى بمكة المكرمة ) ۷١/۲‏ . 

ر( الغموع . ١//ا١1‏ . 

00 شرح النووي » ٠١۷/۳‏ . 

. ۷۲/١ » الإفصاح‎ 5 

0 انظر : المبسوط » للسرنحسي  8/١‏ ؛ المداية » للمرغينا » ١4/١‏ ؛ التلقين » للقاضي عبدالوهاب . ٠۲/١‏ ؛ المعونة » له أيضا » ٠١١/١‏ ؛ 


المقدمات » لابن رشد » ,4-8/١‏ ؛ أحكام القرآن . لابن العري » ٥۷٥/۲‏ ؛ الخرشي » 160/1 ؛ جواهر الإكليل , للأبي » 14/١‏ ؛ الأم » 
١‏ ؛ حلية العلماء » للشاشي » ١54/١‏ ؛ منهاج الطالبين 44/١‏ ؛ رحمة الأمة » ص/5١‏ ؛ تحفة امحتاج » لابن حجر الميتمي » -51١/1‏ 
١‏ ؛ الغي ع لابن قدامة \T/ ٠١‏ ؛ الكاني ء له أيضاء 0 والمحرر » لأني الم كات ١7/1١١‏ ؛ كشاف القناع » للبهون › ۱ ل. 


(8) الإجماع على وجوب الاستيعاب بالغسل لكل أعضاء الوضوء 


( ولإجماع الكل على فرض الاستيعاب في بقية الأعضاء المفروضة ) )٠(.‏ 


سند هذا الإجماع : 
إلى الكعبين ) .(') 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض صحيح وهو محل إجماع عند الفقهاء رحمهم الله تعالى 0( 


. ۲۸/۲ إكمال للعلمى»‎ )١( 

. ٦: المائدة‎ )0( 

(©) انظر : الاحتيار للموصلي ۷/٠١‏ ؛ الكاني » لابن عبد الم . ۱١۸ /١‏ ؛ التلقين » للقاضي عبد الوهاب . ۳۸/١‏ ؛ لحاية الحتاج » للرملي » ٠١١ 7 ٠٠١/١‏ 
؛ الكافي » لابن قدامة » ۲۹/۱ ۲۷ . 


ر4 الإجماع على أن الطهارة شرط لصلاة الجنازة 
قال عياض :( لاخلاف بين المسلمين أن صلاة الحنازة تحتاج من طهارة الحدث واللباس 
والمكان إلى ما تحتاج إليه صلاة الفرض وأا لا تدوز بغير طهارة إلا ماروي عن الشعبي مل 
لم يتابع عليه )27 . 
سند هذا الإجماع :ما ذكره النووي رحمه الله تعالى : 
ا اف اا فول ل عرو + زول تل فلن اعت مات أبذا > 
فسمه صلاة » وفي الصحيحين » قوله يله : ( صلوا على صاحبكم ) وقوله 
erra E‏ حادية المتضجنة نميا كاذ + 
وقد قال الله عز وجل إ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وحوهكم وأيديكم ] الآيةء وفي 
الصحيح قوله ل : ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور) ولأنها لما افتقرت إلى شروط الصلاة 
دل على أنها صلاة » وكون معظم مقصودها الدعاء لا يخرجها عن كوفا صلاة )7 . 
توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض من اشتراط الطهارة في صلاة الجنازة صحيح » وقد أيده على ذلك 
الدمشقي صاحب رحمة الأمة فحكى الاتفاق على ذلك فقال : (ومن شرط صحة الصلاة 
على الحنازة » الطهارة » وستر العورة بالاتفاق)"" . 
وما روي عن الشعي قال عنه الماوردي : 
( هذا الذي قاله الشعي قول حرق به الإجماع فلا يلتفت إليه ) 29 . 


وهذه المسألة موضع اتفاق بين العلماء ر“مهم الله تعالى . 


0 إكمال المعلم » 4۲۷/۳ . 

. ۲۲۲/١ . المجموع‎ 0 

6 رحمة الأمة » ص/517 . 

0 المجموع , للنووي » ۲۲۲/١‏ . 

06 انظر: المبسوط » للسرحسي ؛ بدائع الصنائع . للكاسان . ٠٠٠/۲‏ ؛ البحر الرائق . لابن نيم » ۱۹۳/۲ ؛ » بداية المجتهد , لابن رشد ۲٣۲/۱۰‏ 


؛ القوانين » لابن جزئّ » ص 3١‏ ؛ الأم > 451/١‏ !المنهاج مع فليو 754/1١٠‏ ؛ روضة الطالبين » للنووي › 45/5 - ٠١‏ ؛ تحفة امحتاج » لابن 
حجر » ١45/5‏ ؛ مغ امحتاح » للشریي » 754/١‏ ؛ فاية النغتاج » للرملي » 487/75 ؛ الكاني » لابن قدامة ۲٠١/٠١‏ ؛ المغي » لابن قدامة » 
447/7 ؛ الإقناع للحجاوي 7١/1١6‏ ؛ شرح المنتهىء للبهون . 747/١‏ ؛ كشاف القناع » للبهون ۲٠٠/٠١‏ ؛ فتح الباري » لابن حجر › 


. 14۰ - ۳ 


)٠١(‏ الإجماع على مشروعية السواك عند الوضوء والصلاة 


قال عياض : 

( لا حلاف أنه مشروع عند الوضوء » والصلاة » مستحب فيهما » وأنه غير واحب لنصه 
5 )1 

بالمنتوالفام :° 


سند هذا الإجماع : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َيه قال : 


( لولا أن أشق على أمى أو على الناس لأمركّم بالسواك مع كل صلاة ) .° 

توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض عن مشروعية السواك عند الوضوء والصلاة صحيح لاخلاف قي 
قال ابن هبيرة مؤيدا ذلك : 

(اتفقوا على استحباب السواك عند أوقات الصلوات وعند تغير الفم). 


ومشروعية السواك عند الوضوء والصلاة لا حلاف فيه بين الفقهاء .° 


5 إكمال المعلم » ۲/ ٥۷‏ . 
0 صحيح البخاري » كتاب الجمعة » باب السواك يوم الجمعة » 0 ؛ صحيح مسلم » كتاب الطهارة » باب السواك » ۳/ ٠١١‏ ۽ سنن أبي 


داود » كتاب الطهارة » باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم » ١+ /١‏ ؛ سنن ابن ماحة » كتاب الطهارة وسننها » باب السواك » ٠٠١ /١‏ 
رقم : ۲۸۷ » مسند الإمام أحمد » مسند أي هريرة » رقم : ۷۳۹١‏ . 

. ۷١/١ » الإفصاح‎ 00 

6 انظر : تبيين الحقائق » للزيلعي » 4/١‏ ؛ البحر الرائق : لابن نيم » حاشية ابن عابدين » ۱۱٤-۱۱۳/۱‏ ؛ الكاق » لابن عبدالمر » ۱۷١/١‏ ؛ 
الخرشي » 176/١‏ ؛ حاشية العدوي » 171/١‏ ؛ مواهب الحليل » للحطاب ۰ ۲۹۲-۲۹۳/۱ ؛ جواهر الإكليل » للأبي » ۱۷/۱ ؛ الأم  ۷٠/١‏ 
؛ المجموع » ۲۷١/۱‏ ؛ مغي الحتاج ٠١/٠١‏ ؛ أسئ المطالب . للأنصاري  71-1780/١‏ ؛ هاية انحتاج 178/1 ؛ إعانة الطالبين » للبكري ء 


0 المغين » لابن قدامة ١/١‏ + الإفصاح » لابن هبيرة ۷١/١ ٠‏ . 


المبحث الثابئ : الغسل » وفيه مسائل : 

)١١(‏ الإجماع على جواز طهارة الرجل والمرأة من إناء واحد 
ال ا ا 
واحد » لحديث عائشة وميمونة وأم سلمه » إلا شيعا روي في كراهته والنهي عنه عن أبي 
هريرة » والأحاديث الصحيحة ترد هذا )!" . 
وقال عند حديث اغتسال زوج البي يلك » وأفها ( كانت هي ورسول الله يب يغتسلان في 
الإناء الواحد من الحنابة ) : ( فيه جواز غسل الرحل مع المرأة من إناء واحد ووضوئهما . 
وهذا لا حلاف فيه وإنما الخلاف من أحمد بن حنبل » ومن تبعه في وضوء الرحل وغسله 
من فضل وضوئها وغسلها  )‏ . 
سند هذا الإجماع : حديث عائشة رضي الله عنها » قالت : ( كنت أغتسل أنا والنبي وي 
من إناء واحد من قدح يقال له الفرق” )'"). 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ر أن البي يل وميمونةكانا يغتسلان من إناء واحد)“. 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والبي يي من إناء واحدنغترف منه 
مي 
توثيق الإجماع :ماذكره عياض من الإجماع على جواز طهارة الرحل والمرأة من إناء واحد 
چ 

قال النووي :( وأماتطهيرالرحل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين ). 
وإلى ذلك ذهب الفقهاء. 


00 إكمال المعلم » ۲/ ٠١١‏ . 

0 إكمال المعلم . ٠١۸/۲‏ . 

0 الفرق مكيال » هو ثلاثة أصوع . امجموع المغيث ني غريي القرآن والحديث لأبي موسى محمد بن ابي بكر الأصفهان » تحقيق : عبد الكرع الغرباوي 
» الطبعة الأولى ( مكة : مطبوعات حامعة أم القرى ) » 517-511/7. 

5 صحيح البخاري » كتاب الغسل » باب غسل الرحل مع امرأته » .354/١‏ 

5 صحيح البخاري » كتاب الغسل » باب الغسل بالصاع وشوه » .1۸/١‏ 

00 صحيح البخاري » كتاب الغسل » باب تفليل الشعر ۷۲/٠١‏ . 

0 شرح النووي » 7/4. 

ل انظر المبسوط » للسرحسي » 31/١‏ » البيان والتحصيل » لابن رشد » 45/١‏ ؛ المغئ , لابن قدامة » 514/1 ؛ الكاني » لابن قدامة » ۷۷/١‏ ؛ 


وانظر : فتح الباري » لابن حجر . ۳۰۰/۱ ؛ منتقى الأحبار .٠١/١‏ 


؟١)‏ الإجماع على جواز غسل الزوجة زوجها 


قال عياض : 

( وأجمعوا على غسل الزوحة زوجها ) ٠.‏ 

سند هذا الإجماع : 

( عن غائشة رضي الله غنها ٠‏ افالت :لو كنت اقات من أمري ما ادرت ما غستل 
البي يي غير نسائه ) .") 

وقول عائهه هذا يجرد له الب موقيل الرأى الخاد ب يراس جك ار فوع 
وقول عائشة هذا انتشرو م ينكرعليها" . 

توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة محل إجماع كما ذكر . 

قال السمرقندي : 

( فأما إذا كانا زوجين » فالزوجة المعتدة بسبب الموت يحل ها غسل الزوج بالإجماع مالم 
يوحد منها في حال العدة ماهو سبب للفرقة وهو المصاهرة أو الردة) .© 

وقال ابن عبد البر : ٠‏ 

( هذا إجماع من العلماء مأخوذ عن إجماع السلف من الصحابة ا 

وقال ابن رشد الحفيد : 

( وأجمعوا من هذا الباب على جواز غسل المرأة زوجها ) ٠.‏ 

وحكى الباجي على ذلك الإجماع .“© 


00 إكمال المعلم ۳۰| ۳۸۸ . 

0 سئن ابن ماحة » كتاب الحنائز » باب ماحاء في غسل الرحل امرأنه وغسل المرأة زوحها . 47١/١‏ رقم 1454 قال ابن حجر في تلخيص الحبير ( 
رواه أبو داود وابن ماحة والحاكم وإسناده صحيح ) . وصححه الألنان . صحيح سنن ابن ماحة ١١ |١١‏ . 

0 حاشية الرشيدي مع فاية انحتاج للرملي » ۹/۲ . 

5 تحفة الفقهاء ء 741/5 . 

5 الاستذكار » ۱۹۸/۸ رقم ۱۱۰۳۳ . 

00 بداية امجتهد » 558/١‏ . 

20 المنتقى » ؟4/7. 


وقال ابن المنذر : 

( وأجمعوا على أن المرأة تغسل زوحها إذا مات ) .© 
وقال أيضاً : 

( ولم يختلة “التتفاء ىعوا عمل الوه وو 


وقال النووي رحمه الله : 
( وأجبعوا على أن لا غسل زوجها) .° 


وقال الدمشقي : 
( واتفقوا أن للزوجة أن تغسل زوجها) .”2 


وحكى الاتفاق على هذه المسألة ابن هبيرة فقال : 
( واتفقوا على أن للزوحة أن تغسل زوجها ) ٠.‏ 


وهذه المسألة محل إجماع الفقهاء .7 


0( الإجماع » ص/3؟. 

0 الاستذكار . ۱۹۸/۸ رقم ۱٠۰٠١‏ . 

0 شرح النووي » 9/7 . 

4 رحمة الأمة » ص/54 . 

. ١85/١ ٠ انظر: الإفصاح‎ 00 

0 انظر : بدائع الصنائع » 5.04/١‏ ؛ فح القدير » ۲۱/۲ ؛ البحر الرائق » ١88/7‏ ؛ المدونة 1517/1 ؛ التفريع 701/١‏ ؛ المعونة 1541/١.‏ ؛ 


الكاني » لابن عبدالير » ۲۷٠/١‏ ؛ الخرشي ١14/7 ٠‏ + القوانين » ص/٩۸‏ ؛ جواهر الإكليل » ٠١5/١‏ ؛ الشرح الكبير » 4٠۸/١‏ ؛ الوجسيز > 
١‏ ؛ روضة الطالبين » ٠۰/۲‏ ؛ أسئ المطالب + 707/1١‏ ؛ المغي ع ۲ المحرر » ۱۸۳/١‏ ؛ الإنصاف 0 478/7 ؛ كشاف القناعء 


۲ ؛ شرح المنتهى » ۲۲۹-۳۲٣/۱‏ ؛ نيل الأوطار , 58/4 . 


١1 


(۳ الإجماع على وجوب الغسل بالتقاء الختانين 
قال عياض : 
( قال ابن القصار”'؟ : أجمع التابعون ومن بعدهم بعد حلاف من تقدم على الأحذ بحديث 
( إذا التقى الختانان ) » وإذا صح الإجماع بعد الخلاف كان مسقطاً للحلاف ) .° 


سند هذا الإجماع : 
عن أبي هريرة أن البي وَل قال : ( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه 
العس 06 


وجه الدلالة : دل الحديث على أن الغسل يجب بالجماع دون تقييد بإنزال الماء . 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة بعد حلاف من بعض السلف صحيح . 


قال النووي : 

( وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المي أو إيلاج الذكر 
e‏ )6( 

في الفرج ) . 


وقال : ( اعلم أن الأمة جتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال 
بعضهم > وانعقد الإجماع بعل الاخرين 0 


0 سبقت ترجمته ص | 58 . 

0 إكمال العلم » ١58/7‏ . 

0 صحيح مسلم » كتاب الحيض » باب الغسل بمب بالجماع » 74/4 ؛ صحيح البخاري » كتاب الغسل » باب إذا التقى الختانان . واللفظ لمسلم 
0 شرح النووي » ۲۲۰/۳ . 

0 شرح النووي » 75/4 . 


١١ * 


وقال : ( ... إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المي بل مى غابت الحش فةفي الفرج 
وجب الغسل على الرحل ولمرأة » وهذا لا حلاف فيه اليوم » وقد كان فيه حلاف لبعض 
الصحابة ومن بعدهم » ثم انعقد الإجماع على ماذكرناه )27 . 


وقال الدمشقي : ر أجمع الأئمة على أن الرحل إذا جامع المرأة والتقى الختانان فقد وحب 
العسا “علبهنينا 7 


وقال ابن قدامة : ( واتفق الفقهاء على وجوب الغسل في هذه المسألة » إلا ماحكي عن 
داود”" أنه قال : لايجب ؛ لقوله عليه السلام ( إِنما الماء من الماء ) 29 )20 . 


وقال ابن هبيرة : ( وأجمعوا على أن الغسل بالتقاء الختانين ). 

وهذه المسألة موضع إجماع عند أهل العلم بعد حلاف في ذلك من بعض السلف"". 
واستدلال من قال : لايجب الغسل بالتقاء الختانين مالم ينزل بحديث ( إنما الماء من الماء ) 
. يجاب عليه بأنه منسوخ 5 

ثم إن حلاف داود بعد استقرار الإجماع على وجوب الغسل بالتقاء الختانين » والإ هماع 


0 شرح النووي 40/4 . 

0 رحمة الأمة » ص/١١‏ 

5 داود بن علي بن حلف ء إمام أهل الظاهر » ولد سنة ٠٠‏ 5ه وتو سنة .5ه . انظر : سير أعلام النبلاء » للذهي » ٠٠١۸/۹۷/۱۳‏ 

0 صحيح مسلم » كتاب الحيض » باب يان أن الغسل يب بالجماع ٠‏ 57/4 . 

.107/١ » المع‎ 009 

. ۸۳/١ ٠ الإفصاح‎ 0 

0( انظر : الأصل . محمد بن الحسن » 4/١‏ ؛ لحفة الفقهاء » للسمرقندي » 507/١‏ ؛ المبسوط » للسر حسي » 40/١‏ ؛ الاحتيار » للموصلي ٠١/١ ٠‏ 


؛ الهداية مع فتح القدير ٠‏ لابن الحمام  ۳/١‏ ؛ العناية للبابرن » ١‏ ؛ التلقين ٠‏ لعبد الوهاب . 5١/١‏ ؛ بداية الحتهد , لابن رشد ء 4۷/١‏ ؛ 
حاشية الدسوقي » ۱۲۹۰۱۲۸/۱ ؛ جواهر الإكليل » للأبي » ۲۲/۱ ؛ الأم » 47-43/١‏ ؛ المنهاج مع حاشيي فليو وعمسيرة » ٩۳-۹۲/۱١‏ ؟ 
الكاني لابن قدامة » ٠۷/١‏ ؛ المحرر علأبي الركات 17/١ ١‏ ؛ الروض المريع » للبهون ص ٠۲‏ » كشاف القناع , للبهون » 141/١‏ ؛ شسرح 
منتهى الإرادات » للبهون » 75/١‏ ؛ البحر الزحار ۱۰۰-۹۹٩/۲ ٠‏ ؛ نيل الأوطار » للشو کان » ۲۷۷-۲۷۹/۱ ؛ فتح الباري لابن حجر » 
۳۹۹4-۱ ؛المحلى » لابن حزم » ۲۶۷/۱ . 


° انظر : شرح النووي » 77/4 ؛ رسوخ الأحبار هي منسوخ الأحبار » لأي إسحاق الجعيري » ص ۲۰۸-۲۰۳ . 


118۴ 


)١4(‏ الإجماع على وجوب الغسل على الحتلم إذا رأى الماء 
قال عياض : 
( والغسل إنما يجب على الحتلم كان واد أو ارا إذا رأئ الماء كما ذكر ف الحديث 
ليس من محرد رؤية الفعل وهذا ما لا حلاف فيه ) .() 
سند هذا الإجماع : 
عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ( هل تغتسل 
المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء ؟ فقال : نعم ) .() 
توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض محل إجماع 
قال السمرقندي : 
( أما الحنابة فإفها تبت بسيبين أحدهما : خروج الي عن شهوة دفقا وإن كان من غير 
إيلاج بأي طريق وسبب حصول خروجه نحو اللمس والنظر والاحتلام وغيرهاء فعليه 
الغسل بالإجماع إذا كان من أهل وجوب الصلاة عليه ) .(0) 


وقال ابن رشد : ( اتفق العلماء على وجوب هذه الطهارة من حدثين أحدهما : حروج 
ال على وجه الصحة في النوم أوفي اليقظة من ذكر كان أو أنشى ...) )5(٠.‏ 


وهذه المسألة لا حلاف فيها بين العلماء . ( ) 


. ٠١١/۲ » إكمال المعلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري » كتاب العلم » باب الحياء في العلم » 4/0 ؛ صحيح مسلم » كتاب الحيض » باب وجوب الغسل على المرأة بخروج الي منها » ۲ 
/؟5١‏ ؛ سنن ابن ماجة » كتاب الطهارة وستنها » باب ف المرأة ترى في هنامها ما يرى الرحل » ١91/١‏ رقم : ٠٠٠‏ . 

(۳) تمحفة الفقهاء ۲٠/۲‏ . 

() بداية الممتهد ء >٦ /١‏ . 

(ه) انظر : تحفة الفقهاء للسمرقدي ۲٠/۲‏ ؛ عارضة الأحوذي . 154/١‏ ؛ تمفة امحتاج » ۲١۸/۱‏ ؛ الكافي » لابن قدامة ٠١/٠١‏ . 


)١(‏ الإجماع على أن الغسل الواجب على الحائض مرة واحدة 


قال عياض : 
( وكلهم بحمعون على أنه لا غسل عليها غير مرة واحدة عند إدبار حيضها ) .() 


سند هذا الإجماع : 
( قوله صلى الله عليه وسلم : ( فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي 
عنك الدم وصلي ) .() 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض لا حلاف فيه بين الفقهاء .(') 


. ٠۷۷/١ » إكمال المعلم‎ )١( 
. ۷۹ /۱ » ؛ صحيح البخاري » كتاب الحيض » باب الاستحاضة‎ ٠۷١/١ » صحيح مسلم > كناب الحيض » باب المستحاضة وغسلها وصلاتما‎ (۳) 
. 47١/١  يغملا ؛‎ ٥٠٠/١ » ؛ الحموع‎ 53/١ » ؛ الام‎ 5/1١5 » انظر : تحفة الفقهاء » ۲۰/۲ ؛ التمهید‎ )۲( 


۱۹ 


المبحث الثالث : مسائل أخرى متفرقة في الطهارة » وفيه مسائل : 
٦(‏ 0 الإجماع على جواز مباشرة الحائض(') 


قال عياض : 

( ... وهذا مذهب عامة أهل العلم في جواز الاستمتاع من الحائض بما فوق الإزار 
ماجحا اراق عور نوو هده ا اد O‏ 

وقال : ( وحكى ابن المرابط في شرحه : إجماع السلف على جواز ذلك ) ." 

سند هذا الإجماع :عن عائشة رضى الله عنها » قالت : كنت أغتسل أنا والبي ولو من 
إناء واحد كلانا جنب » وكان يأمرئ فأتزر فيباشرن وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلى 
وهو يكن اغ ا ا 

توثيق الإجماع : ماذكره عياض محل إجماع . 

وأيده النووي فقال : 

( المباشرة فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك 
حلال باتفاق العلماء ) .7) 

وقال ابن قدامة : 

( الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع ) ٠.‏ 
وهذه المسألة محل إجماع العلماء ٠.‏ 


0( المراد بالمباشرة هنا . التقاء البشرتين » لا الجماع . قح البارى » لابن حجر . 408/١‏ . 


١ 
. ٠١۶/۲ » إكمال المعلم‎ (0 
. ٠١١/۲ » إكمال المعلم‎ 0 
. 584/9 . وان المرابط هو : محمد بن حلف الأندلسي مات سنة 86 4ه . معحم المؤلفين‎ 
؟ سنن‎ ٩ / 4 » ؛ صحيح مسلم » كتاب الحيض » باب القدر الممتحب من الماء‎ ۷۸/١ » صحيح البخاري » كتاب الحيض » باب مباشرة الحائض‎ 4 


أي داود » كتاب الطهارة » باب النهي عن الوضوء بفضل المرأة » 4/١‏ 44 ؛ سنن النسائي » كتاب الطهارة » باب فضل الحنب » 00/١‏ ؛ 


سنن ابن ماحة » كتاب الطهارة » باب الرحل والمرأة يغتسلان من إناء واحد . /١‏ ۱۳۲۳ رقم :۳۷۹ . 


0 شرح النووي » 508/7. 

. 777/١ . المغي‎ 0 

0 الاحتيار للموصلي › ۲۸/١‏ ؛ فتح القدير » لابن الحمام 157/١‏ ؛ تبيين الحقائق » للزيلعي > ٥۷/۱‏ + البحر الرائق » لابن تيم ۲٠۹-۲۰۸/۱ ٠‏ ؟ 
المقدمات » لابن رشد الحد » ۱۲۳/۱ ؛ المد على کون » ۲۷۸/۱ ؛ حاشيي الرهون » ۲۷۹/۱ ؛ المجموع » للنووي » ۲۳۹۳/۲ 


؛ الغ » لابن قدامة » 785/١‏ ؛ نيل الأوطار » للشو كان ۱١۸/١ ٠‏ . 


11۷ 


0 (07) الإجماع على جواز وطء المستحاضة 


قال عياض : 
( ولا حلاف أن وطء المستحاضة الى تباح ها الصلاة مباح بين العلماء إلا شيكاً روي عن 


عائشة وبعض السلف في منع ذلك 0 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض من الإجماع على وطء المستحاضة الي تباح لها الصلاة غير نحقق 
للحلاف في هذه المسألة 


فذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز وطئها . (') 


وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية » والنخعي : 
لا يحوز وطئها إلا أن يخاف العنت . (') 


. ٠۷۷/١ . إكمال المعلم‎ )١( 
» والمجموع » للنووي‎ ١ 9والقوانين » لابن حزئ » ص 43717 ؛ الأوسط ء لابن النذر»‎ 1 ١ ؛ المنتقى » للباجي‎ 5/١ › انظر : البناية للعيي‎ (۲) 
. ٠٠۳/۱۰ ؛ المغي » لابن قدامة‎ ۲ 


(*) المغن » لابن قدامة » ٠٠۳/۱‏ ؛ الكاني » لابن قدامة » ۳۸١ /١‏ ؛ الأم » للشافعي » /١‏ 1۳ . 


)١8(‏ الإجماع على طهارة البصاق7) 


قال عياض عند حديث النهي عن البصاق في المسجد : 

( وقوله : ( فن لم يجد فليفعل هكذا » وتفل في ثوبه ومسح بعضه على بعض ( دليل على 
للوارة الباق E‏ روت عم اا وای والنلين كلهم غا 
خحلافه » وصحيح اا و 


سند هذا الإجماع : 

عن أبي هريرة ( أن رسول الله كه رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما 
بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه ؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وحهه 
؟ فإذا تنحع أحدكم » فليتنخع عن يساره تحت قدمه » فإن لم جد فليقل هكذاء ووصف 
القاسم'"» فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض ). 

وجه الدلالة : أمر البي ييه المصلى بأن يدلك النحامة بثوبه » ولو لم تكن طاهرة لى يكن 
يأمره بذلك . 


توثيق الإجماع : 

ماذكره عياض من الإجماع على طهارة البصاق محل إجماع عند أهل العلم » وقد سبقه إلى 
ذكر الإجماع على هذه المسألة » الخطابي فقال : 

( وفيه - أي حديث النهي عن البصاق في المسجد ودلكها في الثوب - من الفقه أن 
اللات لاه .ولق ل تكن ظاهرة ا ركى بار الل بان يدلكها ريه ولا أعلع كاذنا 


0 ماء الفم إذا حر ج منه . القاموس الحيط . للفيروز آبادي » ص/171١.‏ 

0 إكمال المعلم » 488/5 . 

0 هو القاسم بن مهران » راوي الحديث . 

0 صحيح مسلم » كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب النهى عن البصاق في المسجد 4.١/5‏ ؛ صحيح البخاري » كتاب الصلاة » باب إذا بدره 


البزاق فليأحذ بطرف ثوبه » 4 1۰¥ > واللفظ لمسلم ؛ سنن ابن ماحة » كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب المصلي یتخم » 1/1 رقم 


NEE 


11% 


في أن البزاق طاهر » إلا أن أبا محمد الكدان حدثي قال معت الساجي”" يقول : كان 
إبراهيم النخعي”" يقول البزاق بحس ) .7 


وقال النووي مؤيدا هذا الإجماع : 
( ... وفيه - أي الحديث السابق - أن البزاق والمخاط والنخجاعة طاهرات » وهذا 
لاحلاف فيه بين المسلمين إلا ما حكاه الخطابي عن إبراهيم النحعي أنه قال : البزاق نجس 


)٤( 


وهذه المسألة محل إجماع عند الفقهاء' '. 


ويكفى فيه رد عياض والنووي . 


0 أبو زكريا يى بن عبدالر من » محدث البصرة » وتوي سنة 07.*ه . تذكرة الحفاظ ۲ ۷١۹/۲‏ . 

0 إبراهيم بن يزيد النخعي ٠‏ من أكابر التابعين » توي سنة 4ه . انظر : وفيات الأعيان » لابن حلکان » ٠٠/۹‏ 

0 معا م السئن » لأبي سليمان الخطاي » .٠١١-٠۲۶/۱‏ 

0 شرح النووي › 4.0/5. 

٠ 0‏ انظر : عمدة القارئ » للعيي . 5/4١؛‏ بدائع الصنائع » للكاساني » 5١/١‏ ؛ فتح القدير » لابن الحمام » 41/١‏ ؛ البحر الرائق » لابن نحيم » 


.511/5 2141/١ » ؛ المغئ » لابن قدامة‎ ٠١١/4 ؛ المجموع » للنووي ء‎ 18/١ » ؛ الأم » للإمام الشافعي‎ ١ » ؛ المنتقى » للباجي‎ 0١ 


١ 


)١19(‏ الإجماع على نجاسة الدم » والبول والعذرة من بني آدم 


قال عياض : 
قحي ذا E‏ ی ع ا و والو لهف بن اقفر لبيطورة | 
الل اا 
سند هذا الإجماع : 
-١‏ عن أسماء قالت : ( حاءت امرأة إلى البي ي فقالت : إحدانا يصيب توما من دم 
الحيضة كيف تصنع به ؟ قال : تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي في . 
؟- وعن عائشة أا قالت : ( قالت فاطمة بنث أبي حبيش لرسول الله بي يارسول الله 
إن لا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله يه : (إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا 
أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة » فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ) .7 

- عن ابن عباس قال : ( مر رسول الله ب على قبرين فقال : أما هما ليعذيان وما 
يعذبان فى كبير » أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة » وأما الآخر فكان لايستتر من 
TT‏ وطليع مقا نوين ال سر على قاو اسدا #اوعاميي 
هذا واحداً ثم قال : لعله أن يخفف عنهما مالم بيبسا ) . 

وني صحيح مسلم » أيضا : ( وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول ) .° 

؟- عن أنس بن مالك قال:(كان رسول الله و يتبرز لحاحته فآتيه بالماء فيغتسل به) ٩.‏ 


00 إكمال المعلم » ۲/ £۸۸ . 

09 صحيح مسلم » كتاب الطهارة » باب بماسة الدم . وكيفية غسله » 1194/7 ؛ والبخاري » كتاب الوضوء » باب غسل الدم » 57/١‏ ؛ وكتاب 
الحيض » باب غسل دم الحيض . ٠ ۷۹/١‏ واللفظ لمسلم . 

0 صحيح البخاري » كتاب الحيض » باب الاستحاضة » ۷۹/۱ . 

0 العسيب : السعفة . الفائق » 471/9 . 

060 صحيح مسلم » كتاب الطهارة » باب نحاسة البول ووجوب الاستيراء منه » ۲١۱-۲۰۰/۳‏ ؛ صحيح البخاري » كتاب الوضوء ‏ باب من 


الكبائر أن لايستتر من بوله 5١/ ٠١‏ ؛ سنن الترمذي ٠‏ أبواب الطهارة » باب ما حاء في التشديد في البول » ۱ / ٠١١‏ رقم: ۷١‏ ؛ سنن أبي 
داود » كتاب الطهارة . باب الاستيراء من البول » ١‏ / ۲۲ ؛ سنن النسائي » كتاب الطهارة » باب التزه عن البول 58/١‏ ؛ سنن ابن ماجة 
» كتاب الطهارة وسننها » باب التشديد في البول » ٠۲١ /١‏ رقم : 3541 . 

0 صحيح مسلم » كتاب الطهارة ‏ باب يماسة البول » ووجوب الاستبراء منه » .۲١٠/۳‏ 

0( صحيح مسلم » كتاب الطهارة » باب كراهة التبوز في الطريق » ١5/5‏ ؛ وأخرجه البخاري في الصحيح » كتاب الوضوء » باب ماجاء في غسل 
البول » 51/١‏ » واللفظ لمسلم . 


توثيق الإجماع : 

ماذكره عياض من الإجماع على أخاسة الدم » والبول والعذرة من بن آدم » محل مصاع 
عند العلماء . 

قال ابن حزم : ( واتفقوا على أن الكثير من الدم » أي دم كان - حاشا دم السسمك 
وما لايسيل دمه - نس ).50 ٠‏ 

وقال : ( واتفقوا على أن بول بي آدم إذا كان كثيراً » ولم يكن كرؤوس الأبر وغائطه 
ع 

ووافق عياضا على حكاية الإجماع ابن رشد فقال : ( وأما أنواع النجاسات » فإن العلماء 
اتفقوا من أعيانها على أربعة ... وعلى الدم من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي 
أو لليف ]ذا كان سسفوجا ) فی كرا اوغا ملاب أ ورجا 

وقال ابن جزئ : 

وفأنا الأبو ال والرشي ا سي اذم ال اها 

قال ابن المنذر : ( وأجمعوا على إثبات نحاسة البول ) .7© 


وقال النووي : ( وفيه - حديث أمر الحائض بحت وقرض توما بالماء - أن الدم نجس 
وهو بإجماع المسلمين ) .”") 


وقال : ( فأما بول الآدمي الكبير”“ فنجس بإجماع المسلمين » نقل فيه الإجماع ابن المنذر 
وأصحابنا وغيرهم » ودليله الأحاديث السابقة - حديث القبرين » وغيره - مع الإجماع 


د 

0 إشارة إلى اليسير المعفو عنه وما تعم به البلوى . 

0 مراتب الإجماع » ص/77 . 

0( مراتب الإجماع » ص /77 . 

0 بداية امتهد . ۷٠/١‏ 

0 القوانين » ص/ه”7 . 

0( الإجماع » ص/٤٣‏ . 

0 شرح النووي » .۲۰٠۰/۳‏ 

3 إشارة إلى حلاف داود في بول الصغير » فقد حكى أنه قال : هو طاهر » انظر: المجموع » ٥٤۸/۲‏ . 
0 المجموع , 4۸/۲ . 


١" 


وال 

( قال اللصنف”' رحمه الله : وأما الغائط فهو بحس ء لقوله يبل لعمار“ له ر إنما 
تغسل ثوبك من الغائط والبول والمي والدم والقيح ) . 

حديث عمار هذا رواه أبويعلى الموصلي”؟' في مسنده » والدارقطي » والبيهقي' '. 


قال البيهقي : هو حديث باطل لا أصل له“ . 
وبين ضعفه الدارقطئ » والبيهقي » ويغيئن عنه الإجماع على بحاسة الغائط ولافرق بين 
غائط الصغير والكبير بالإجماع”" . 


وقال : ( والدلائل على نحاسة الدم متظاهرة ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين إلا 
ماحكاه صاحب الحاوي” عن بعض المتكلمين أنه قال هو طاهر » ولكن المتكلمين لايعتد 


كحم في الإجماع 0ن 


واتفق الفقهاء على نحاسة الدم » والبول والعذرة من ب آدم ولا حلاف في ذلك .7 


0 يريد : الشيرازي مصنف المهذب 

0( أبو اليقظان » عمار بن ياسرء أمه سمية » صحابي مات سنة لالاه . الإصابة » ٠٠٠/۲‏ . 

0 رواه البيهقي في السنن الكبرى ٠١/٠١‏ » والدار قطي في سننه » 1707/١‏ . 

0 مسند أي يعلى الموصلي . ۱۸١/۳‏ . 

0 أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي . صاحب السنن الكيرى » شافعي المذهب » توق سنة ١۸‏ 4ه . انظر : طبقات الشافعية للأسنوي » 
4/١‏ 

5 السنن الكبرى » ٠١/١‏ . 

08 السنن الکیری » ١4/١‏ ؛ سنن الدارقطي » ۱۲۷/۱ ؛ المجموع . ٥٤۹/۲‏ . 

° الماوردي » أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري ٠‏ من تصانيفه الحاوي » والأحكام السلطانية » شافعي المذهب » توفي سنة .٠45ه‏ انظر : 
الع للذهي ›» ۲۹۱/۲ . 

. ٥١۷/۲ . اللغموع‎ 0 

0 انظر : بدائع الصنائع » للكاسان » 1۰/۱ ؛ الشرح الكبير » للدردير > ٥۷/۱‏ ء ٩۸‏ ؛ غحاية احتاج ٠‏ ۲۹۰-۲۳۹/۱ » 541 ؛ شرح النووي » 


efe‏ ؛ كشاف القناع ع ل 


۲۳ 


(78)الإجماع على أن المتيمم لايعيد الصلاة إذا وجد الماء 
بعد خروج الوقت 
قال عياض : 
( قال ابن المنذر : وأجمعوا أنه لا إعادة عليه إذا وحده بعد الوقت » وفقهاء الأمصار على 
أنه لا إعادة عليه لما صلى » وإن وحده في الوقت )22 . 
سند هذا الإجماع : 
لأنها صلاة أديت بطهر صحيح » فلم يلزم إعادقا"" . 
توثيق الإجماع : 
مانسبه القاضي عياض لابن المنذر من الإجماع على أن من تيمم » وصلى ثم وجد الماء بعد 
حرو ج الوقت أنه لا إعادة عليه محل إجماع عند العلماء . 
قال السمرقندي : 
( إن وجد - الماء - بعد الفراغ من الصلاة » فإن كان بعد حرو ج الوقت لا يلزمه الإعادة 
بالإجماع )20 . 
وقال ابن المنذر :( وأجمعوا على أن من تيمم وصلى » ثم وجد الماء بعد حروج الوقت أن 
لا إعادة علي .° 
وقال ابن قدامة : 
( إن وجده - الماء - بعد حرو ج الوقت فلا إعادة عليه إجماعاً ) .° 


وأيد هذا الإجماع أهل العلم » وعلى هذا الحكم اتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى" . 


00 إكمال العلم » ۲۲١/۲‏ . 

0 انظر : المغي » لابن قدامة » 547/١‏ . 

0 تحفة الفقهاء . 185/١‏ . 

5 الإجماع » ص/٤٣‏ . 

. 747/١ » المغي‎ 5 

00 انظر : بدائع الصنائع » للكاسان . ۲٠١/١‏ ؛ الاحتيار» للموصلي » ۲٠/١‏ ؛ المعونة » للقاضي عبدالوهاب » ۱١۸/١‏ ؛ جواهر الإكليل » للأبي » 


. ٠۷۸/١ » ؛ كشاف القناع , للبهوي‎ ٠١1/١ ٠ ؛ الأوسط » لابن المنذر » 147/1 ؛ مغي المحتاج » للشربيئ‎ 0١ 


١» 


)5١(‏ الإجماع على جواز التيمم لمن خاف التلف بالغسل 


قال عياض : 

و لبمار اا انلق ایا اذلو اهكني اه روي 
عن الحسن يغتسل وإن مات ) . () 

سند هذا الإجماع : 

قول الله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) .(') 

توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر . 

قال القرطبي : ( قوله تعالى : ( مرضى ) المرض عبارة عن حد الاعتدال والاعتياد . 
وخر غل ضري كبر ررر كان كرا عبت خاب الورك ترد لار للعلة الع 
به » أو يخاف فوت بعض الأعضاء فهذا يتيمم بإجماع إلا ماروي عن الحسن وعطاء أنه 
o ٤ 2 3 5‏ 

وقوله تعالى : ( ولاتقتلوا أنفسكم)( ) . ( ) 

وقال الدمشقي صاحب رحمة الأمة : 

( ومن حاف التلف من استعمال الماء جاز له تركه وأنه يتيمم بلا حلاف ) .() 
استعماله ) .() 


وهذه المسألة محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله . (*) 


. 75١1/9 إكمال المعلم»‎ )١( 

(۲) الساء 59 . 

() الج :۷۸. 

() النساء : ۲۹. 

(5) أحكام القرآن » ۰/ 53١5‏ . 

() رحمة الأمة > ص ۱۸ . 

. ۸٦ /١ 2 الإفصاح‎ )" 

(۸) انظر : المبسوط . ۱۱۲/۱ - ١١١‏ ؛ بدائع الصنائع » ١‏ المقدمات » ۷۷/١‏ ؛ روضة الطالبين » ٠١١ » ٩۲/١‏ ؛ الإقناع للحجاوي » 0~ 


اه 


الفصل الثابئ : الصلاة » وفيه مباحث : 
المبحث الأول : الأذان » وفيه مسائل : 
(۲۲) الإجماع على وجوب الأذان في الجملة 


قال عياض :( قال أبو عمر بن عبد البر : لم يختلفوا أن الأذان واحب في الجملة على أهلى 
المصر ؛ لأنه شعار الإسلام )2"0. 

سند هذا الإجماع : عن عبدالله بن عمر قال : كان المسلمون حين قدموا المدينة يحتمعون 
فيتحينون الصلوات وليس ينادي ها أحد فتكلموا في ذلك » فقال بعضهم اتخذوا لاسا 
مكل ا اهاري رال يعض وا هل فرت البهوة قال عسي > أو لحرن 
رحلاً ينادى بالصلاة » قال رسول الله يله : يا بلال قم فناد بالصلاة , 

وعن أنس بن مالك قال : ( كان رسول الله يِه يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان 


5 2 


فإن مع أذاناً أمسك وإلا أغار فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله ل : 
على الفطرة ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله » فقال رسول الله ي : حرحت من النار ء 
فنظروا فإذا هو راعي معزى )20. 

توثيق الإجماع :ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر. 

قال ابن رشد : ( والصواب أن الآذان اليش سهد على الأغيان 6 انا فى ةق ما 
الجماعات وفرض في جملة المصر )27 . 

وهذه المسألة محل إجماع عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. 


0 إكمال المعلم » ۲٣۰/۲‏ . 

ر يضرب به النصارى لأوقات صلاتهم . القاموس المحيط . ص/45/ . 

6 صحيح مسلم » کتاب الحيض ٠‏ باب الأذان » .۷١/١‏ 

أ( صحيح مسلم . كتاب الحيض » باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه » 84/4 . 

. ١517/١ 2 المقدمات‎ 0 

O‏ انظر : تحفة الفقهاء . ٠١4/١‏ ؛ بدائع الصنائع » للكاساي » ٠١١/١‏ ؛ تبيين الحقائق . للزيلعي » 554/١‏ ؛ الاستذكار » لابن عبد البرء 


٤‏ ؛ بداية المحتهد » ٠١۷/١‏ ؛ حاشية الرهوئ . ۳۸/١‏ ؛ حاشية العدوي » ۲۲۸/۱ ؛ الرسالة » لابن أبي زيد » ص/7١٠‏ ؛ جواهر الإكليل 
»للأبي » ۳١/١‏ ؛ المجموع » للنووي » 85/5 ؛ هاية امحتاج , للرملي . 4.1/١‏ ؛ الكافي » لابن قدامة » ٠١٠١/١‏ ؛ الإقناع » للحجاوي › ۷١/١‏ 
. وانظر : عارضة الأحوذي ء لابن العربي ع اإمه؟ ؛ السيل الجرار ‏ اذل 


١5 


)١(‏ الإجماع على أن الإقامة لمن أذن 
قال عياض :ولا حلاف في أن من أذن فله أن يقيم » وإنما اختلف في أذان رجحل » وإقامة 
ای 
سند هذا الإجماع :عن زياد بن الحارث الصدائي قال : ( أمرني رسول الله وي أن أؤذن 
في صلاة الفجر » فأذنت » فأراد بلال أن يقيم » فقال رسول الله ولع : إن أحا صداء قد 
أذن » ومن أذن فهو يقيم)”. 
توثيق الإجماع : ما ذكره عياض من عدم الخلاف في أن من أذان فله أن يقيم محل إجمصاع 
عند العلماء رحمهم الله تعالى . 
وأيده عليه ابن هبيرة فقال : ر لا حلاف أن من أذن فله أن يقيم ) .“© 
وكره الحنفية أن يقيم غير من أذن إن تأذى بذلك . 
وقال الكاسابي : ( ...إن من أذن فهو الذي يقيم وإن أقام غيره فإن كان يتأذى بذلك 
یکره لأن اكتساب أذى المسلم مكروه » وإن كان لا يتأذى به لايكره ) .° 
بل قال المالكية الأفضل كون المؤذن هو المقيم . 
قال الدردير :( والأفضل كون الموذن هو المقيم ) .") 


وهذه المسألة موضع اتفاق بين العلماء رحمهم الله تعالى .!") 


0 إكمال المعلم ۳۲۹/۲۰ . 
4 زياد بن الحارث الصدائي » له صحبة » أذن للني 3 في سفره . تهذيب التهذيب » 784/7 . 
0 الجامع الصحيح , للترمذي» كتاب الصلاة » باب ما حاء أن من أذن فهو يقيم » ۳۸۳/١‏ ؛ سنن أبي داود » كتاب الصلاة » باب في الرجل يؤوذن 


ويقيم آخر » ۲۰۷/۱ ؛ سنن ابن ماجة » كتاب الأذان » باب السنة في الأذان » /١‏ ۲۳۷ رقم : ۷١۷‏ . 

قال الترمذي » وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي » والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث » ضعفه ييى بن سعيد القطان وغيره . وقلل 
أحمد : لا أكتب حديث الإفريقي . 

قال : ورأيت محمد بن إسماعيل يقوى أمره » ويقول هو مقارب الحديث . 

قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم وكذا أحرحه ابن أبي شيبة في كتاب الأذان والإقامة » باب في البحل 
يؤذن ويقيم غيره » 548/١‏ . 


۸۲/١ » الإفصاح‎ 5 

0 بدائع الصنائع » ٠١١/١‏ . 

0 الشرح الكبير » ٠۹۸/۱‏ 

ر انظر : المبسوط » للس رحسي » ١‏ ؛ كشف الغمة » للشعران » 18/١‏ ؛ تبيين الحقائق » للزيلعي » 371١/١‏ ؛ بداية الجتهد » لابن رشد » 


1۰۹4-۱ ؛ حواهر الإكليل للأي › fv‏ الأم 1Yo/1‏ ؛ المجموع » للنووي » ٠١١/۳‏ ؛ المغي » لابن قدامة » tof‏ ؛ شرح المنتهى 
8/١٠‏ + كشاف القناع » للبهون 310/١ ٠‏ . 


۷ 


(54) الإجماع على إفراد لا إله إلا الله في الأذان والإقامة 


قال عياض : 

( وقوله : أمر بلال أن يشفع الأذان ) أي يثنيه على هذا جمهور أئمة الفتوى والناس اليوم 
في أقطار الدنيا إلا قوله آخراً ( لا إله إلا الله ) . 

فلا حلاف بين الأمة في إفراده في الأذان والإقامة » ويدل على ذلك قول أبي محذورة 
علمن سول الله وَل الأذان تسع عشر كلمة إن 


سند هذا الإجماع : 

عن أي محذورة” أن ني الله يله علمه هذا الأذان ر الله أكبر » الله أكبر » أشهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ء أشهد أن محمدا رسول الله > أشهد أن خمد رسول الله ع 
ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمداً رسول 
الله » أشهد أن محمد رسول الله“ حي على الصلاة مرتين » حي على الفلاح مرتين » زاد 


١ 


إسحاق9 الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله ., 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض من إفراد ( لا إله إلا الله ) في الأذان والإقامة » ليس موضع اتفاق عند 
العلماء فقد قال عياض : (فقد روي فيه عن السلف حلاف شاذ في إفراده وفي تثنيته 2 


وأما استدلال عياض بحديث أبي محذورةفقد قال عنه : (الخلاف مشهور في حديث أبي 


0 إكمال المعلم من أول كتاب الطهارة إلى غهاية كتاب الحج » تحقيق آي أحمد منظور بفش » 744/١‏ .وهذا النقل ساقط من تحقيق يى إسماعيل » ۲| 
EY‏ 

0 القر شي المحمحي المكي . المؤذن » له صحبة . توق سنه و دهف محذیب التهذيب » ۲۲۲/۱۲ 

0 فيه دلالة واضحة وحجة بينة لمن قال بالترجيع في الأذان . انظر : شرح النووي » 41/4 . 

5 إسحاق بن إبراهيم » أحد رواة الحديث . 

0 صحيح مسلم » كتاب الصلاة » باب صفة الأذان » 4/ ۸١-۸٠‏ ؛ سنن الترمذي » أبواب الصلاة » باب ما جاء في الترجيع في الأذان » ۱/ ٣٠٣١‏ 


رقم : ۱ ؛ سنن أب داود » كتاب الصلاة » باب كيف الأذان » ۲١ ١ /١‏ ؛ سنن ابن ماجة » كتاب الأذان » باب السترجيع في الأذان » /١‏ 


. ۷۰۹ 1 رقم‎ ٥ 


A 


محذورة حيث ورد تشفيعهما في حديث أبي محذورة من رواية عامر الأحول ومن رواية 
١ 2‏ 

مسددعن الحارئين عبيد ) ( ). 

وقد سبق عياضا إلى نقل الإجماع ابن حزم فقال : 

( الاتفاق على إفراد لا إله إلا الله في الأذان والإقامة  )‏ . 


وقال: 
( واتفقوا أن قول الله أكبر مرتين » أشهد أن لا إله إلا الله مرتين » أشهد أن محمدا رسول 


الله مرتين » حي على الصلاة مرتين » حي على الفلاح مرتين » لا إله إلا الله مرة واحدة ) 
2( 


وقال: 
و واتفقوا أنه إن كرر الله اكير أشهن أن لا إله إلا الله + أشهد أن مدا رسول الهاي 
على الصلاة حي على الفلاح مرتين » مرتين » كل واحدة من الألفاظ المذكورة قد قامت 


الصلاة مرتين والله أكبر مرتين بعد ذلك » ثم لا إله إلا الله مرة » فقد أدى الإقامة ). 


وأكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى متفقون على ماحكاه عياض .”) 


00 إكمال المعلم ٠؟/7437.‏ 

0 مراتب الإجماع » ص/35 . 

° مراتب الإجماع » ص/72 . 

00 مراتب الإجماع » ص/۲٣‏ . 

00 مختصر الطحاوي ص ۲١ ٠‏ ؛ تحفة الفقهاء » للسمرتندي » 1١١/1‏ ؛ المدونة » 11/9 ؛ التفريع » لابن الدلاب » ۲۲۲/١‏ ؛ المعونة » للقاضي 
عبدالوهاب . ٠١7/١‏ ؛ المهذب مع المجموع . للشيرازي ٠ 40/١ ٠‏ 44 ؛ المغين لابن قدامة ومعه مختصر الخرقي 404/١ ٠»‏ 4056 ؛ السسيل 
الجرار » ۲۰۲/۱ . 


1۲۹4 


85١‏ ؟7) الإجماع على أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين 
قال عياض : ( لاخلاف بين فقهاء الأمصار في أنه لا أذان ولا إقامة للعيدين. وإنما 
أحدث الأذان معاوية » وقيل : زياد » وفعله آخر إمارة ابن الزبير » والناس على حلاف 
ذلك » وعمل أهل المدينة » ونقلهم المتفق عليه يرد ما أحدث ) .© 
سند هذا الإجماع : عن جابر بن سمرة قال : صليت مع رسول الله يله العيدين غير مرة 
ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة () . 
توثيق الإجماع : ما ذكره عياض من الحزم بعدم الخلاف في أنه لا أذان ولا إقامة للعيدين 
محل إجماع » ووافقه ابن رشد الحفيد فقال : 
( أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين وأمُما بلا أذان ولا إقامة لثبوت ذلك 
عن الرسول كلع )'" . 
قال النووي : ( ... هذا دليل على أنه لا أذان ولا إقامة للعيد » وهو إجماع العلماء اليوم 
6 
وقال ابن قدامة : ( ولا نعلم في هذا خلافاً من يعتد بخلافه » إلا انه روي عن ابن الزبير 
أنه أذن وأقام » وقيل أول من أذن في العيد ابن زياد » وهذا دليل على انعقاد الإجماع قبله 
على أنه لايسن لما أذان ولا إقامة ) .7 ) 


وهذه المسألة محل إجماع عند الفقهاء رحمهم الله تعالى .° 


00 إكمال المعلم » ۳/ ۲۹۰ . 

0 صحيح مسلم » كتاب العيدين » باب لا أذان ولا إقامة للعيدين :175/7 ؛ والبخاري » كتاب العيدين » باب المشي وال ركوب إلى العيد والصلاة 
قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة » ؟*/ > واللفظ لمسلم . 

0 بداية المختهد » ۲۱۷/۱ . 

ن شرح النووي 775/5 . 

0 المغي » ۳۷۸/۲ . 

0 انظر : المبسوط ‏ للسرحسي » ٠١١/١‏ ؛ تعفة الفقهاء » للسمرقندي » ١١7/1‏ ؛ فتح القدير » لابن الحمام » ۷١/١‏ ؛ التفريع » لابن الجلاب » 


١‏ ؛ المعونة » للقاضي عبدالوهاب » ۱ ۲۲۲ ؛ التلقين ء له أيضاً » ٠١١/١‏ ؛ قوانين الأحكام الشرعية » لابن حزئ » ص/ ۸۳ ؛ الأم 


١ >‏ المجموع . للنووي ۰ ۱/۰ ۷/۳۲ ؛ الكافي » لابن قدامة . ۲۳۳/۱ ؛ كشاف القناع للبهون › 510/١‏ . 


المبحث الثابئ : مواقيت الصلاة , وفيه مسائل : 
(5) الإجماع على اشتراط الوقت لصحة الصلاة 


قال عياض : 
( ولا حلاف أن الوقت من فروض الصلاة » وشروط صحتهاء إلا شيئا روي عر أي 
E : 1‏ بح م )١1(‏ 

سند هذا الإجماع : 

١٠‏ - من القرآن الكرم , قول الله تعالى : [ إن الصلاة كانت على المؤمئين كتابا 
MD 4 as‏ 

موقوتا ). 

نبت , وامن ال ما رراة الخارئ قال :3 سدق عدا بن عملي" قال قرات 

على مالك عن ابن شهاب*) أن عمر بن عبدالعزيز أخّرالصلاة يوما فدحل عليه عروة بن 
الز بير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أحرالصلاة يوما وهو بالعراق فدخحل عليه أبو مسسعود 
اناري فال :اهامر الي قلاغلمك أن جربل متلوات الله وسلامه عليسيه 
نزل فصلى فصلى رسول ال ثم صلی فصلى رسول الَو ثم صلى فصلى رسول الله وو 
ثم صلی فصلى رسول الله وله » ثم قال : بهذا أمرت فقال عمر لعروة : أعلم ماتحدث به 

أو أن جبريل هو أقام لرسول الله ييه وقت الصلاة قال عروة : 

قال عروة : ولقد حدثتئ عائشة أن رسول الله وه كان يصلي العصر والشمس في 
حجرقًا قبل أن تظهر ). 


5 إكمال المعلم » 558/5 . 


. ٠١۳/ النساء‎ 5 

0 عبدالله بن مسلمة بن قعنب أبو عبدالر حمن » روى عنه مسلم » ثقة مات سنة ۲۲۱ ه . انظر : الكاشف ٠‏ للذهي » ٠١١/١‏ . 

5 محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب بن عبدالله القرشي » ولد سنة ۰ وتوفي سنة 111ه . انظر : مذيب التهذيب » لابن حجر » 
f0 ££‏ . 

0 عروة بن الزبير بن العوام , أمه أسماء بنت أي بكر الصديق » توفي سنة ۹۳ه . انظر : الطبقات » لخليفة بن حياط » ص/۱١٠‏ . 

0 أبو مسعود البدري ‏ امه عقبة بن عمرو . مات قبل الأربعين . انظر : الطبقات » لخليفة بن حياط » ص/1 . 

0 صحيح البخاري » كتاب مواقيت الصلاة » ٠١١/١‏ . 


۳1 


توثيق الإجماع : ما ذكره عياض محل إجماع . 

قال ابن عبدالبر : ( وفي هذا الحديث - حديث تعليم جبريل للبي ك أوقات الصلاة - 
د على لين ا قر وفيا وهر اف فن اا اب 
روي عن أبي موسى الأشعري » وعن بعض التابعين » وقد انعقد الإجماع على حلافه, 
فلم نر لذكره وجها ؛ لأنه لايصح عندي عنهم » وقد صح عن أبي موسى خلافه ما يوافق 
اة وار ازنافا معي انار 

وقال ابن رشد الجد : ( ... فالصلاة تعب بأربع شرائط متفق عليها » ... فأما الأربنعة 
المتفق عليها فهي : البلوغ » والعقل » ودحول الوقت » وارتفاع الحيض والنفاس )'". 
ونقل ابن رشد الحفيد الاتفاق في هذه المسألة فقال : 

9 اتف للسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا هي شرط في صخة الصلاة ع .© 
وأيد هذا الإجماع ابن قدامة والدمشقي صاحب رحمة الأمة : 

قال الدمشقي : ر أجمع الأئمة على أن للصلاة شرائط لاتصح إلا بها » وهي الي تتقدمها 
> وهي أربعة : الوضوء بالماء » أو التيمم عند عدمه » والوقوف على بقعة طاهرة › 
واستقبال القبلة مع القدرة » والعلم بدخول الوقت بيقين ) .!©) 

وقال ابن قدامة : ( أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة .عواقيت معلومة 
محدودة ) .© 

وقال ابن هبيرة : ( وأجمعوا على أن للصلاة شرائط ... والعلم بدحول الوققت 
باليقين)00). 

وهذه المسألة محل اتفاق عند الفقهاء .9) 


. ۸٩ رقم‎ 188/١ >» الاستذكار‎ 0 

. ٠۶۷/١ . المقدمات‎ 0 

4 بداية المتهد » 95/١‏ . 

6 رحمة الأمة » ص/۲۸ . 

. 500/١  يغملا‎ 0 

. ٠١١/١ » الإقصاح‎ 00 

9 انظر : تحفة الفقهاء » للسمرقندي . ١ ٩1-٦٥/۲‏ بدائع الصسنائع , للكاسان <1 ؛ فتح القدير » لابن الحمام ع ١‏ ؛ العناية » للبابري » 


0 والمعونة » للقاضي عبدالوهاب » 0 :حاشية الدسوقي » لابن عرفة » ۲۰۱/۱ الأم » 161/١‏ ؛ تحفة المحتاج » لابن حجر » 
۲ ؛ الإنصاف » للمرداوي » 455/١‏ ؛ شرح منتهى الإرادات » للبهوتي › ۱ ؛ كشاف القناع » للبهون » 545/١‏ . 


۳۲ 


(۲۷) الإجماع على جواز الصلاة لأول الوقت 
وسقوطها عمن صلاها فيه 


قال عياض : 
( ... الإجماع على جواز الصلاة لأول الوقت » وسقوطها عمن صلاها حينعذ ) ٠.‏ 


سند هذا الإجماع : 

ما رواه ( ابن عباس أن البي يله قال : أَمَيْ جبريل عليه السلام عند البيت مرتين » فصلى 
الظهر في الأولى منهما حين كان الفى”© مثل الشراك”" » ثم صلى العصر حين كان كل 
شئ مثل ظله » ثم صلى المغرب حين وجبت” الشمس وأفطرالصائم ثم صلى العشاء 
حين غاب الشفق » ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم » وصلى 
المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شئ مثله » لوقت العصر بالأمس ؛ ثم صلى العصر 
حين كان ظل كل شى مثليه » ثم صلى الغرب لوقته الأول » ثم صلى العشاء الآحرة حين 
ذهب ثلث الليل » ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض » ثم التفت إلي جبريل فقال : يا 
محمد » هذا وقت الأنبياء من قبلك» والوقت فيما بين هذين الوقتين ). 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض محل إجماع » ووافقه عليه العلماء .° 


5 إكمال المعلم » ٥۷٤/۲‏ . 

0 ظل الشمس . 

0 أحد سيور النعل الي تكون على وجهها . القاموس الحيط » ص/1570 , مادة ( شرك ) . 

0 أي غابت . القاموس المحيط » ص/١٠۸٠‏ > مادة ( وجب ) . 

0 الجامع الصحيح » للترمذي » أبواب الصلاة ) باب ما حاء في مواقيت الصلاة < TA‘-TVAN‏ » والحديث حسن صحيح .انظر : الجامع للترمذي 
8/١ »‏ ؛ صحيح مسلم » كتاب المساحد ومواضع الصلاة » ٠١١ |١‏ 5 

0 انظر : عمدة القارىء » للعيي › ٠‏ ؛عارضة الأحوذي » لابن العربي » ۲۲۷/۱ ؛ شرح النووي » ٥‏ ؛ نيل الأوطار » للشوكان » 


. 3848/١  ةمادق ؛ المغي » لابن‎ ١ 


۳۳ 


(۲۸) الإجماع على استحباب المبادرة بصلاة المغرب لأول وقتها 


قال عياض : 


ع 


ثم التزم الناس المبادرة لفريضة المغرب لعلا يتباطأ الناس بالصلاة عن وقتها الفاضل . 


وقد يقال : لأن وقتها واحد على أكثر أقوال العلماء . ولاخلاف بينهم في المبادرة كماء 
وصلاتها لأول وقتها » والاشتغال بغيرها مخالف ومسبب للتواني في ذلك ). 


سند هذا الإجماع : 
عن سلمة بن الأكو ع( قال : كان البي يليه يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غلب 
حاجبها 5 


وجه الدلالة : يدل الحديث على المبادرة بصلاة المغرب في أول وقتها . 


وغ مرد بن عدا قال :“قدم علينا أبو أيوب غازيا وعقبه بن عار 9 يوذ اى 
مصر فأخر المغرب » فقام إليه أبو أيوب فقال : ما هذه الصلاة ياعقبة ؟ فقال : شغلنا . 
قال : أما معت رسول الله يله يقول : لاتزال أمى بخير » أو قال : على الفطرة مالم 
يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم .'") 


إكمال المعلم » ۳/ ۲۱١‏ . 

سلمة بن الأكوع الأسلمي » ممن بايع رسول الله يلك على الموت يوم الحديبية توفي سنة ٤‏ ۷ه. انظر : الاستيعاب في أسماء الأصحاب » لابسن 
عبدالير »> 85-86/1 ؛ العبر , للذهي » 11/١‏ . 

سنن أبي داود » كتاب الصلاة » باب في وقت المغرب » ۱۷۲/١‏ ؛ صحيح البخاري » كتاب مواقيت الصلاة » باب وقت المغرب »› ١47/5‏ ؛ 
صحيح مسلم » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس » ٠١١ /١‏ ؛ سنن الترمذي » أبواب الصلاة 
» باب ما جاء في وقت المغرب » /١‏ 7.4 ؛ سنن ابن ماحة » كتاب الصلاة » باب وقت صلاة المغرب » ۲۲١ /١‏ رقم : 1۸۸ بلفظ :( إذا 
توارت بالحجاب ) ؛ قال ابن حجر : وله أبو داود ‏ عن سلمة بن الأكوع » ثم ساق الحديث وقال : وأصله في الصحيح . الدراية » /١‏ 
5 . 

حالد بن زيد بن كليب الأنصاري النجاري » استخلفه علي على المدينة لما حرج إلى العراق » لحق به » شهد قتال الخوارج » مات سنة ٠‏ وهب . 
انظر: الطبقات » لخليفة بن حياط » ص/9 ؛ الإصابة » لابن حجر . 4054/١‏ . 

عقبة بن عامر الجهين » مات في خلافة معاوية على الأرحح مات سنة مده . انظر : الطبقات » لخليفة بن حياط » ص/2151 الإصابة » لابسن 
حجر » 4۸۲/۲ ؛ الطبقات ء لخليفة بن حياط » ص/1717. 

سنن أبي داود » كتاب الصلاة » باب في وقت المغرب » ۱۷۲/۱ ؛ سنن ابن ماجة » كتاب الصلاة » باب وقت صلاة المغرب » ۲۲١ /١‏ رقم: 
4 » والحديث رمز له السيوطي بالصحة » الجامع الصغير » ۲/ ٩۷۹‏ ؛ وصححه الألباني » صحيح سنن ابن ماحة » ۱ رقم : ٩14‏ . 


f: 


توثيق الإجماع : ظ 
ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح » وقد سبقه إلى ذكر هذا الإجماع 
( ... فحصل الإجماع في المغرب على أن المبادرة لما عند الغروب أفضل ) .^ 


وقال النووي عند شرح أحاديث وقت صلاة المغرب : 
( وقي هذين الحديثين أن المغرب تعمل عقب غروب الشمس» وهذا مجمع عليه ) 7 


وقال ابن قدامة : 
( ولأن المسلمين مخمعون على فعلها في وقت واحد في أول الوقت ). 9 


وهذه المسألة محل اتفاق عند العلماء رحمهم الله تعالى .© 


. ١19/١ . المقدمات‎ 00 

.4 شرح النووي » 155/8 . 

0 المغي , ۱ . 

0 انظر : مختصر الطحاوي » ص/4؟ ؛ المداية مع فتح القدير » للمرغینان » ۲۲۷/۱ ؛ فتح القدير » لابن الحمام » ۲۲۸-۲۲۷/۱ ؛ التفريع » لابن 


الجلاب » ۲۲١-۲۱۹/۱‏ ؛ هاية الحتاج , للرملي ١‏ 0 ؛ روضة الطالبين » للنووي » ۲۱۱/۱ ؛ المغ » لابن قدامة » ۳۸۰/۱ ۰ 381 . 


(۲۹) الإجماع على أوائل أوقات صلوات الظهر والمغرب والفجر 


قال عياض : 
( ولاخلاف في أوائل أوقات الصلوات على ما تقرر عن جماعة المسلمين إلا في أول وقت 
العصر » والعشاء الآحرة )!2 . 


سند هذا الإجماع على هذه الأوقات : 

ما رواه مسلم » قال : ( حدئنا محمد بن عبدالله بن مير حدئنا بدر بن عثمان حدئنا أبو 
بكر بن أبي موسى عن أبيه عن رسول الله يلل أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم 
ررشعله كه ل الفجر حوره ادق ال ون كانيع رق ب معطت 
ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس » والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم 
منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم 
أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخّر الفجر من الغد حى انصرف منها والقائل 
يقول قد طلغت الشمس أو كادت ثم أشر الظهر حي كان قريبا من وقت العصر بالأمس 
م أحَّر العصر حي انصرف منها » والقائل يقول قد أ<مرت الشمس ثم أخّر الغرب حي 
كان عند سقوط الشفق ثم أخّر العشاء حي كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل 


4 . 50 ا )2 
٠ )(‏ إكمال المعلم » ٥٦۸/۲‏ 4٦ء‏ . 
0 صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب المساحد ومواضع الصلاة ؛ باب أوقات الصلوات الخمس ١١١-٠١١/١‏ . 


۱۳۹ 


توثيق الإجماع على أوائل أوقات صلوات 
الظهر والمغرب والفجر 


أولا الإجماع على أول وقت صلاة الظهر 
أجمع العلماء على أن أول وقت صلاة الظهر > وقت زوال الشمفن 6 NE‏ 


قال ابن عبدالبر : 
(أجمع غا شين أن أن فنك ا ر زوال اعمس عو كبك ا 
وقال : ( هذا مالم يختلف فيه العلماء أن زوال الشمس أول وقت الظهر ). 


وحكى ابن رشد الاتفاق على ذلك فقال : 
( واتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لاتحوز قبله هو الزوال )" . 


وقال ابن المنذر : 
( أجمعوا على أن وقت الظهر زوال الشمس )“. 


وقال الدمشقي صاحب رحمة الأمة : 
( وأجمعوا على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس ) لي 


ر الاستذكار » ۱۹۰/۱ رقم ۹۹ .٠٠١‏ 
0 الاستذكار » ۱۹۰/۱ رقم 49 .٠٠١‏ 
4 بداية امتهد » 57/١‏ . 

0 الإجماعء ص/5” . 

9 رحمة الأمة » ص//ا7 . 


IV 


وقال ابن حزم : 
( واتفقوا على أن مابين زوال الشمس إلى كون ظل كل شئ مثله بعد طرح ظل الزوال 
وقت الظهر لا 


وقال ابن قدامة : 
( وأجمع أهل العلم على أن أ ف افر ا ات ان 


وهذه المسألة محل إجماع فن العلماء ر مهب الله ال +0 


0 مراتب الإجماع » ص/١7‏ . 

. 370/١ » المغي‎ 0 

. ٠١١/١ » الإفصاح‎ 0 

00 انظر : المبسوط ء للسرحسي » ١55/١‏ ؛ فتح القدير > لابن الحمام » 7١4/١‏ ؛ تبيين الحقائق » للزيلعي » ١‏ ؛ البحر الرائق » لابن نيم › 


» ؛ الكاني » لابن عبدالير‎ ۸4-۸۴/٠١ ؛المعونة » للقاضي عبدالوهاب › 14/1 ؛ التلقين » للقاضي عبدالوهاب‎ 50/١ » ؛ المدونة‎ ۲٠/١ 
» قوانين الأحكام الشرعية » لابن حسزئ » ص/15 ؛ الشرح الكبير‎ ١ لابن رشد ء‎ ١ ؛ المقدمات‎ ٠١/١ » النتقى » للباجي‎ + ١ 
» ؛ حلية العلماء » للشاشي‎ 51/١ » ولمهذب » للشيرازي‎ 5 cps TAT-TAT/Y < ؛ مواهب الحليل . للحطاب‎ 175/١ » للدردير‎ 
715/١ › ؛ الإقناع » للحجاوي » 0 »ع كشاف القناع › للبهون‎ ۲۸/١ » ؛ نحاية امحتاج » للرملي ع 0 ؛المحرر » لأ البركات‎ ١/7 
. 151/١ » ؛ شرح منتهى الإرادات » للبهون‎ 


١ "4 


الإجماع على أول وقت صلاة المغرب 
ما ذكره عياض صحيح . وقد سبقه إلى ذكر هذا الإجماع ابن المنذر » وابن حزم . 


قال ابن جزئ : 


وقال ابن المنذر : 
ووامعواغكق أن صلاة لغرب تمن إذاغريت الشمس ).0 


وقال ابن حزم : 
( واتفقوا أن الشمس إذا غربت فإنه وقت لصلاة المغرب )". 


وقال ابن قدامة : 
ورت ارت كروي اللي اع أل اله إل ن هاا ف 


الاد 0 ليو : 


وهذه المسألة محل اتفاق بين أهل العلم .“ 


0 قوانين الأحكام » ص/45؟ . 

0 الإجماع » ص/77 . 

0 مراتب الإجماع » ص/١3‏ . 

00 المغى » لابن قدامة » 583/١‏ . 

0 انظر : الحداية » 581/١‏ ؛ فتح القدير › ١‏ و المعونة ع ۱۹۷/١‏ ؛ المقدمات . ١54/١‏ ؛ الشرح الكبير » ۱۷۷/١‏ » حاشية الدسوقي » 


. ٠١١/١ » ؛ هاية الغتاج ع 50 ؛المحرر » ۲۸/۱ ؛ شرح منتهى الإرادات‎ ۱۷/١ » ؛ الأم 154/1 ؛ حلية العلماء‎ ١ 


۳4 


الإجماع على أول وقت صلاة الفجر 


ما ذكر عياض من الاتفاق على أول وقت صلاة الفجر محل إجماع » وهو طلوع الفجر . 
قال ابن عبدالبر : (وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح طلوع الفجر وانصداعه وهو 
البياض المعترض في الأفق الشرقي في آخخر الليل وهو الفجر الثاني الذي ينتشر ويظهر)''©. 
وحكى ابن رشد الحفيد الاتفاق على ذلك » فقال : ( واتفقوا على أن أول وقت الصبح 
الفجر الصادق ) .9) 

وقال ابن حزم :( واتفقوا على أن طلوع الفجر المذكور - المعترض - إلى طلوع قرص 
الشمس وقت للدخول في صلاة الصبح لغير من يقضيها )'". 

وقال ابن المنذر : ( وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح طلوع الفجر )“. 

وقال الدمشقي : ( وأجمعوا على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني » وهو 
الصادق المنتشر ضوؤه معترضاً بالأفق ولا ظلمة بعده )0©. 

الان قا ر وكا أن رت الج يدل طلوع اف العا جاع 01 
وقال ابن هبيرة :(وأجمعوا على أن أول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر الثاني المنتشر 
ولاظلمه a‏ 


وهذه المسألة موضع إجماع عند العلماء رحمهم الله تعالى .^ 


00( الاستذكار » ٠١4/١‏ رقم 184 . 

0 بداية البجتهد » ۹۷/١‏ . 

0 مراتب الإجماع » ص/72 . 

ن الإجماع » ص/75 . 

0 رحمة الأمة » ص۲۸ . 

0 المغ » لابن قدامة » 388/١‏ . 

. ٠١6/١ الإفصاح‎ 96 

۵ انظر : بدائع الصنائع » ١57/١‏ ؛ المداية مع شرحها > لابن الهمام » 5107/١‏ ؛ المعونة » ۲٠١/۱‏ ؛ التلقين » ص/897-85 ؛ الشرح الكبير ع 


۱ ؛الأمء ۱ ؛ حلية العلماء » ۱۹/۲ ؛ هاية امحتاج » ۳۷۱/۱ ؛ الحرر » 58/١‏ ؛ الإقناع ع ۱ ؛ كشاف القاع »› ١/هه8-‏ 


5 ؛ شرح منتهى الإرادات » 38/١‏ . 


1 £۰ 


(:”) الإجماع على أن وقت صلاة الضحى عند ارتفاع الشمس 


قال عياض : 
( لاحلاف أن أول وقتها وقت جواز النافلة » وهو ارتفاع الشمس ... ) .© 


سند هذا الإجماع : 

ما روي أن ( أم هان“ بنت أبي طالب قالت : ذهبت إلى رسول الله و عام الفتح 
ووتخدقه Sa‏ ركو #تقالت LS‏ :فال امن هده ؟ فليتك 
:أم هانئ بنت أبي طالب . قال : مرحبا بأم هانئ » فلما فرغ من غسله قام فصلى ماني 
کا فق و انضرف كلف ار شرل اھ رغم ابن أمى .علي ن أن 
طالب أنه قاتل رجلاً أحرته » فلان بن هبيرة ؛ فقال رسول الله ييه : قد أجرنا من أحرت 


( 


(©), () 


يا أم هانئ » وذلك ضحى 


وجه الدلالة : قوها وذلك ضحى » أي الصلاة الى كان يصليها فدل على أن وقتها وقت 


توثيق الإجماع : 
هذه المسألة محل اتفاق بين أهل العلم رحمهم الله تعالى . © 


0( إكمال المعلم » ۳۳۹/۳ . 

ر( أم هانى بنت أي طالب بن عبدالمطلب الماشمية » ابنة عم الي يل . الإصابة » لابن حجر » ۷۹/6 . 

0 أي وقت الضحى . 

00 صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان » 551/0 - 55 ؛ البخاري » كتاب تقصير 
الصلاة » باب من تطوع في السفر » ۲/ ۳۸ واللفظ لمسلم ؛ سنن أبي داود » كتاب الجهاد . باب في صلح العدو » ؟/ 447-5441 . 

0 انظر : الفتاوى المندية » ١٠١/١‏ ؛ التاج والإكليل » للمواق » 7 ؛ الخرشي » 4/7 ؛ حاشية العدوي مع الخرشي » 4/1 ؛ المهذب › 


للشيرازي » 0 تمحفة المحتاج » لابن حجرالميتمي ) YF‏ ؛ نحاية المحتاج » للرملي » 11۸/۲ ؛ مغي الحتاج » للشربيي › ۱/۱ ؛ الغي » 
لابن قدامة » ٠١۲/۲‏ ؛ شرح منتهى الإرادات » للبهون »> ۲۳۹/۱ ؛ كشاف القناع » للبهون › . 


١4١ 


(١۳)الإجماع‏ على وجوب السجود على الوجه واليدين 


قال عياض : 
( ولا حلاف في وجوب السجود على الوجه واليدين ) .() 
سند هذا الإجماع : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سول اله علق ااه رم قيال :9 ارت أن 
أسجد على سبعة أعظم : الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والرجلين وأطراف القدمين 
276 
توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض محل إجماع بين أهل العلم . 
قال ابن رشد الحفيد : 
( اتفق العلماء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء : الوجه واليدين والركبتين 
وأطراف القدمين) .(') 
وقال ابن جزئ : ( ويؤمر أن يسجد على سبعة أعضاء » وهي : الوجه » واليدان › 
وال ركبتان » والقدمان » فأما الیک الان ر اع 
وقال الدمشقي : واتفقوا على أن السجود على سبعة أعضاء مشروع » وهي : الوجه 
والركبتان » واليدان » وأطراف أصابع الرحلين ) ( ). 
وقال ابن هبيرة : ( واتفقوا على أن السجود على سبعة أعضاء مشروع » وهي : بوادر 
الوجه » واليدان » والركبتان » وأطراف أصابع الرحلين . ) ( ) . 


وهذه المسألة لا حلاف فيها بين العلماء . (") 


. ۲۹۲/۱ إكمال المعلم»‎ )١( 

00( صحيح مسلم » كتاب الصلاة » باب أعضاء السجود » ٠٠٤/۲‏ . 

(۳) بداية امتهد . ٠۳۸/١‏ . 

(') القوانين » ص 57 . 

(5) رحمة الأمة » ص 77 . 

. ٠١١ /١ » الإفصاح‎ )( 

(۷) انظر : الاعتيار» للموصلي » 0 ؛ بداية امحتهد, لابن رشد . ۱۳۸/١‏ ؛ نحاية امحتاج » للرملي  515/١‏ > كشاف القناع , للبهون ٠٠١/٠١‏ . 


١ 


المبحث الثالث : بعض سنن الصلاة » وفيه مسائل : 
(۳۲) الإجماع على مشروعية السترة للمصلي 


قال عياض : 
(ولا حلاف أن السترة للمصلي مشروعة ) .© 


سند هذا الإجماع : 

عن موسى بن طلحة عن أبيه قال : قال رسول الله لله : إذا وضع أحدكم بين يديه مشل 
مؤحرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك .° 

( وعن عون بن أي ححيفة قال : سمعت أبي أن البي َي صلى يمم بالبطحاء وبين يديه 
عنزة » الظهر ركعتين والعصر ر كعتين بكر بين يديه المرأة والحمار ) 9 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره القاضي عياض من الإجماع على مشروعية السترة للمصلي محل اتفاق .“ 


0( إكمال المعلم < AY‏ . 

0 صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الصلاة » باب سترة المصلي » 715/4 ؛ سنن الترمذي » أبواب الصلاة » باب ما جاء في سترة المصلي » ۲| 
٠۹‏ ؛ سنن أي داود » كتاب الصلاة » باب ما يستر المصلي » 758/١‏ . 

0 صحيح البخاري » كتاب الصلاة » باب سترة المصلي » ١‏ صحيح مسلم » كتاب الصلاة » باب سترة المصلي ع 4/ ۲۰ + سنن أي داود » 


كتاب الصلاة » باب مايستر الصلي » /١‏ +771 ؛ سنن ابن ماجة » كناب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ماحاء في الحربة يوم العيد » /١‏ 414 . 
والعنزة شبه العكازة . الفائق » ٠۲/۳‏ . 

00 انظر : المبسوط » للسرحسي » ١40/١‏ ؛ تحفة الفقهاء ‏ للسمرقندي . ١47/1‏ ؛ المداية » للمرغيناني » 57/١‏ ؛ شرح فتح القدير » لابن الحمام » 
۱ ؛ البحر الرائق » لابن جيم ۲١‏ /17 ؛ مجمع الأرء 0 ؛ المدونة » ٠١8/١‏ ؛ التفريع » لابن الجلاب » ۲۲۹/۱ ؛ الكافي » لابن 
عبدالير » 45/١‏ ؛ المنتقى , للباحي » ۱ ؛ البيان والتحصيل .لابن رشد ء 767/١‏ ع 477 ؛ القوانين » لابن حزى ص45 ؛ المهذب › 
للشيرازي » ٠١/١‏ ؛ الروضة ء للنووي » 5844/١‏ ؛ مغي امحتاج » للشرييي » ۲٠١/١‏ ؛ المغي » لابن قدامة » ۲۳۷/١‏ ؛ الإنصاف » للمرداوي » 
١0‏ ؛ شرح المنتهى » للبهون ۲١۲/۱ ٠‏ . 


(”) الإجماع على جواز الصلاة إلى الأساطين ° 


قال عياض : 
( لاحلاف في جواز الصلاة إلى الأساطين ) . 


سند هذا الإجماع : 

مارواه البخاري قال : ( حدئنا المكي بن إبراهيم قال : حدثنا يزيد بن أبي عبييد قال : 
كنت آي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة الي عند الصحف » فقلت : ييا 
أبامسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة . قال : فإ رأيت البي وه يتحصرى 
الصلاة عندها ) .° 

وقال عمر 5ه : الصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها ورأى عمر رجلاً يصلي بين 
أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال صل إليها ٠.‏ 


توثيق الإجماع : 
ماذكره عياض صحيح؛إذ ذلك يدخل في باب اتخاذ السترة » واتخاذها مشروع بالإجماع . 


قال النووي رحمه الله تعالى : 


( السنة للمصلي أن تكون بين يديه سترة من جدار أو سارية أو غيرهما ... ) .© 


وهذه المسألة موضع اتفاق بين العلماء .° 


0( الأساطين : جمع أسطوانة وهي السارية . القاموس الحيط » ص ٠٠١١‏ / مادة ( سطن ) . 


0 إكمال المعلم TTY‏ . 

0 صحيح البخاري » كتاب الصلاة » أبواب سترة المصلي » ٠۳۷/١‏ . 

0 صحيح البخاري » كتاب الصلاة » أبواب سترة المصلي » ٠١۷/١‏ . 

00 المجموع للنووي » ۲۶۷/۳ . 

0 انظر : تحفة الفقهاء » للسمرقندي » ١45/5‏ ؛ بدائع الصنائع , للكاساني > ۷/١‏ ؛المدونة » ٠١8/١‏ ؛ شرح النووي » 3437/7 ؛ المغسي » 


لابن قدامة » 741/1 ؛ شرح منتهى الإرادات للبهون » ۲١۲/۲‏ ؛ فتح الباري » لابن حجر » ٥۷۷/١‏ . 


١؛‎ 5 


)"٤(‏ الإجماع على خروج المقاتلة بالسلاح 
للمار بين يدي المصلي عن الدرء 


قال عياض : 
( وأجمعوا على أنه لايلزمه مقاتلته بالسلاح ولا مايؤدي إلى هلاكه 2 1 


سند هذا الإجماع : 

مارواه أبو سعيد قال معت رسول الله يله يقول : ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من 
الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه في نحره فإن أب فليقاتله فإنما هو شيطان ) ."° 
والدرء معناه الدفع » فخرجت عنه المقاتلة بالسلاح لحديث : 

(لايحل دم امرئ مسلم » يشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله إلا بإحدى » ثلاث : 
النفس بالنفس والثيب الزاي » والمارق7؟ من الدين التارك للجماعة“ . 

وليس إحدى الثلاث الى يحل ما دم المسلم . 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض من الإجماع صحيح » وإلى هذا ذهب كافة الفقهاء .© 


0 إكمال المعلم » 415/5 450. 


0 صحيح مسلم » كتاب الصلاة » باب سترة المصلي » ۲۲١/١‏ ؛ والبخاري » كتاب الصلاة > باب (يرد المصلي من كر بين يديه ) » ١59/١‏ » 
واللفظ لمسلم . 

06 المارق الخارج عن الجماعة . انظر : القاموس الحيط » للفيروز آبادي » ص/512١١‏ مادة (مرق ) . 

0 صحيح البخارى » كتاب الديات » باب قول الله أن النفس بالنفس ٠‏ 78/8 . 

09 انظر : تمحفة الفقهاء » للسمرقندي » ۱١۲/۲‏ ؛ بدائع الصنائع , للكاسانى » ۲۱۷/۱ ؛ التفريع » لابن الجلاب » ۲۳١/١‏ ؛ تحفة الحتاج » لابن 


حجر الميتمي ع ۲ المغي » لابن قدامة » ۲۲۹/۲ ؛ شرح منتهى الإرادات . للبهون » ۱۹۹/۱ ؛ عون المعبود » 398/١‏ . 


(ه”) الإجماع على سقوط القود عمن درأ المار 


بین يديه ا يحب درأه به 


قال عياض : 
( وأجمعوا على أنه لايلزمه مقاتلته بالسلاح » ولا مايؤدي إلى هلاكه فإن درأه ما ب 


فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق ) .(“ 


سند هذا الإجماع : 
حديث ( إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه 


في نحره فإن ابی فليقاتله فإنما هو شيطان )27 . 


يتجاوز الحد المشرو ع فلا شيء عليه . 


توثيق الإجماع : 
ما ذهب إليه عياض من حكاية الإجماع على هذه المسألة صحيح . 


وهذه المسألة محل اتفاق بين الفقهاء .© 


00 إكمال المعلم » 5١9/5‏ . 

)00( صحيح البخاري » أبواب سترة المصلي » ١15/١‏ . 

0 انظر : عمدة القارئ » للعيي » 715/4 ؛ حاشية الدسوقي » لابن عرفة » 0 ؛ حاشية عبد الحميد الشروان » ٠٠١/۲‏ ؛ شرح منتهى 
الإرادات » للبهون » ۱۹۹/۱ ؛ شرح النووي » ۲۲۲/۲ ؛ امحلى » لابن حزم » ٠١١/١‏ 


١5 


(5”) الإجماع على أن الرداء من مستحبات الصلاة 


قال عياض : 

( ... لعلا يلزم الناس الرداء أبداً في الصلاة فيظن من لاعلم عنده أن لبس الرداء أبداً فيها 
من حدودها اللازمة » ولاحلاف أنه من مستحبات الصلاة وفضائلها لاسيما للأئنمة في 
المساجد . 

وأفواقل لفق قرلك تفال ( خخوا يدك عبن E N N‏ 


سند هذا الإجماع 1 


الآية السابقة الي ذكرها عياض » وقد فسرت الزينة الى أمر الله يما بالرداء.7) 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض محل إجماع عند العلماء . 


قال ابن عبدالبر : 
( وينبغي أن يتجمل بأحسن الثياب في الصلاة » ويستحب للإمام أقل ذلك وأفضله 


وأحسنه زينة كالرداء وشبهه ) .7©) 


وإلى ذلك ذهب كافة الفقهاء رحمهم الله تعالى .© 


٣١ / الأعراف‎ 0 

0 إكمال المعلم » 555/8 . 

0 أحكام القرآن » لابن العربي » 7170/6 . 

6 الكاني » ۲۳۹/۱ . 

00 انظر : بدائع الصنائع » للكاسان ع ١‏ ؛ أحكام القرآن » لابن العربي > 770/7 ؛ روضة الطالبين » للنووي » 556/١‏ » المغين » لابن قدامة 
ATI <‏ . 


\fV 


(TV)‏ الإجماع على أن تسوية الصفوف من سنن الصلاة 


قال عياض : 

( وقوله : ( وأقيموا صفوفكم ) أمر بإقامة الصفوف » وهي من سنن الصلاة بلا حلاف 
ا 

سند هذا الإجماع : 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه قال : قال رسول الله لك : سووا صفوفكم فإن تسوية 
الصف من تام الصلاة .° 

( عن أبي هريرة رضي الله عنه - عن البي يل قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا 
عليه فإذا ركع فاركعوا » وإذا قال : مع الله لمن مده » فقولوا ربنا لك الحمد وإذا جد 
فاسجدوا » وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون » وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة 
الصف من حسن الصلاة ) ." 

توثيق الإجماع : ما ذكره عياض صحيح . 

قال ابن رشد الحفيد : 

( أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه وكذلك تراص الصفوف وتسويتها ؛ 
لتاس دل د 

وقال النووي : 

( وقد أجمع العلماء على استحباب تعديل الصفوف والتراص فيها ) ٠.‏ 


وهذه المسألة محل اتفاق بين العلماء .° 


0 إكمال المعلم » ۲۹۷/۲ . 

0 صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الصلاة » باب تسوية الصفوف وإقامتها » ٠١٠١/١‏ الأمر للوحوب لكن صرف عنه إلى السنية بقوله : ( من 
تمام الصلاة ) أحكام الأحكام » لابن دقيق العيد » ١16/١‏ . 

06 صحيح البخاري » كتاب الأذان ‏ باب إقامة الصف من ثمام الصلاة » ۱۷١/١‏ . 

0 بداية المحتهد . ١49/١‏ . 

0 شرح النووي » ٠١7/0‏ . 

0 انظر : بدائع الصنائع » ٠١۹/۱‏ ؛ فتح القدير ع 0" ؛ البحر الرائق » 3075/١‏ ؛ التفريع » ۲۹۰/۱ ؛ المنتقى » ۱۳۲/۱ ۰ ۲۷۹/۱ ؛ المقدملت 


2٠‏ ؛ المهذب  114/١‏ والمجموع » ۲ ؛ الكاني » لابن قدامة » ۱۲۷/۱ ؛ الإقناع » ۱۱۲/۱ ؛ كشاف القناع » ۳۲۸/۱ ؛ شسرح 
منتهى الإرادات » ۱۷۲/۱ ؛ نيل الأوطار » ۲۳۰/۲ . 


١مل‎ 


(۳۸) الإجماع على جواز الصلاة في الثوب الواحد 
وأا فيما زاد عليه أفضل 
قال عياض : 
( الصلاة في الثوب الواحد جائزة بغير حلاف بين العلماء إلا شيا روي عن ابن مسعود 
كما أنه لاحلاف في أن الصلاة في الثوبين وجمع الثياب أفضل ... ) .© 


سند هذا الإجماع : 

( عن عمر بن سلمة رضي الله عنه أن البي ييه صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه 
5 

( وعن أبي هريره رضي الله عنه أن ا ا الله ي عن الصلاة في ثوب واحد 
فقال رسول الله وله : أولكلكم ثوبان ) .© 


> وقد سبقه إلى هذا الاتفاق ابن حزم » فقال : ( واتفقوا على أن من لبس ثوبا طاهرا 
مباحاً لباسه كثيفاً واحدا فغطى سرته وركبته وما بينهما » وطرح منه على عاتقه › أن 


2 


وقال ابن رشد الحفيد : 


(واتفقوا على أنه يجرئ الرحل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد ) .© 


0 إكمال المعلم » ۲/ ۳١‏ . 

)00( صحيح البخاري » كتاب الصلاة في ثوب واحد ملتحفاً به 0 ؛ صحيح مسلم » كتاب الصلاة » باب الصلاة في ثوب واحد وصفة ليسه » 
4/ ۲۳۲ ؛ سنن أبي داود » كتاب الصلاة . باب الرحل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي ۲١ ١ ١‏ ؛ سنن النسائي » كتاب القبلة » باب الصلاة في 
الثوب الواحد . 7٠١/7‏ ؛ سنن ابن ماحة » كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها . باب الصلاة في الثوب الواحد » /١‏ ۳۳۴ ع رقم : 31١45‏ . 


09 صحيح البخاري » كتاب الصلاة في ثوب واحد ملتحفاً بهي ١‏ ؛ صحيح مسلم » كتاب الصلاة » باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه » 
4/ ۲۳۱ ؛ سنن أبي داود » كتاب الصلاة » باب ماع أثواب مايصلى فيه » ١‏ 44* ؛ سنن النسائي » كتاب القبلة » باب الصلاة في الوب 
الواحد» .¥ 

4 مراتب الإجماع » ص/74 . 


0 بداية الممتهد » ٠٠١/١‏ . 


£۹ 


وقال النووي بعد حديث أولكلكم ثوبان : فيه جواز الصلاة في ثوب واحد ولاخلاف في 


هذا إلا ماحكى عن ابن مسعود رضي الله عنه فيه ولا أعلم صحته) اد 


وهذه المسألة موضع اتفاق بين الفقهاء رحمهم الله تعالى .© 

ويمكن حمل حديث ابن مسعود على الكمال لا على عدم الجواز . 

أما ماحكاه من الإجماع على أن الصلاة في الثوبين أو جمع من الثياب أفضل » فسنده : 
ا او ی دا مغن ىعسن رصن الله عنهما قال : قال رسول الله » أوقال 
: قال عمر : ( إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به 
ولا يشتمل اشتمال اليهود )" . 


وقال النووي : ( ... وأجمعوا أن الصلاة في ثوبين أفضل ) .“ 


وهذه المسألة موضع اتفاق بين العلماء رحمهم الله تعالى .© 


00( شرح النووي » ۲۳۱-۲۳۰/۹ . 

٠ 6‏ انظر : تعفة الفقهاء » للسمرقندي » ۱١۹/۲‏ ؛ بدائع الصنائع » للكاسان  ۲٠۹/۱‏ ؛ المعونة » للقاضي عبدالوهاب » ۲۳۱-۲۲۰/۱ ؛ التلقين ‏ 
للقاضي عبدالوهاب » 1١١/١‏ ؛ قوانين الأحكام الشرعية » لابن حزئ » ص/هه ؛ حواهر الإکلیل » للأي 45-41/١ ٠‏ ؛ الآم» ۱۸۳/١‏ ؛ 
المجموع . للنووي » ١717/7‏ ؛ روضة الطالبين . للنووي » ١46/١‏ ؛ المغي » لابن قدامة > ۲/١‏ ؛الإنصاف » للمرداوي » 454/١‏ ؛ الإقناع 
» للحجاوي » ۸۸/١‏ ؛ كشاف القناع » للبهون ۲ ۲۷/۱ ؛ شرح منتهى الإرادات ٠‏ للبهون ١57/١ ٠‏ . 


00 سنن أي داود » باب من قال : يتزر به - أى الثوب الواحد - إذا كان ضيقاً < EVN‏ . 
قال النووي رحمه الله في المجموع : (( إسناده صحيح )) 1077/9 . 
° شرح النووي » 771/4 . 
0 انظر : تعفة الفقهاء » للسمرقندي » ١47/1‏ ؟ بدائع الصنائع , للكاسان › ١‏ ؛ بداية الجتهد » ٠٠١/١‏ ؛المجموع للنووي » ۱۷۳١/۳‏ ؛ المغي 


» لابن قدامة » 587/١‏ . 


(۳۹) الإجماع على أن السنة في الفتح على الإمام التسبيح للرجال 


قال عياض : 

( ولاحلاف أن سنة الرجال التسبيح ) .© 

سند هذا الإجماع : 

( عن ابن شهاب أخبري سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبدالرحمن أنهما سمعا أبا هريرة 
يقول : قال رسول الله يلع : التسبيح للرحال والتصفيق للنساء )”2 . 

توثيق الإجماع : ما ذكره عياض صحيح » وقد وافقه ابن رشد فحكى الاتفاق على 
ذلك فقال : (واتفقوا على أن السنة لمن سها في صلاته أن يسبح له » وذلك للرجل )”" . 
وجاء في المدونة : 

) قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلاً صلى في بيته فاستأذن عليه رحل فسبح به يريد 
أن يعلمه أنه في الصلاة » ماقول مالك فيه ؟ قال : قوله : من نابة في صلاته شيء فليسبح 
» وهذا قد سبح )° . 

وقال النووي : ( مي ناب الرحل المصلي شئ في صلاته » بأن رأى أعمى يقع في بثر › أو 
انتاذته إنسان ف الدخخول أو أراد إغلام غيره أمرا > فالسنة أن يس" , 


وهذه المسألة موضع اتفاق بين العلماء ر“مهم الله تعالى .° 


0( إكمال المعلم » ۳۳۲/۲ . 

0 صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الصلاة » باب تسبيح الر حل وتصفيق المرأة إذا ناما شيء في الصلاة » ٤4‏ ؛ صحيح البخاري » كتاب 
العمل في الصلاة » باب التصفيق للنساء » ۲ ؛ سنن أبي داود » كتاب الصلاة » باب التصفيق في الصلاة » ٠٠٠١ /١‏ ؛ سنن النسائي » كتاب 
السهو » باب التصفيق في الصلاة » */ ١١‏ ؛ سنن ابن ماحة » كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء » 


۱ رقم : ٠ ٠١١١‏ واللفظ لمسلم . 


0 بداية الممتهد , ۱۹۷/۱ . 

4 المدونة الكيرى . 48/١‏ . 

0 روضة الطالبين » ۲۹۷/۱ . 

0 انظر : المبسوط  ١8# /١‏ - ۲۰۰ ؛ البحر الرائق » ۲/ ۸ ؛ المدونة 48/١‏ ؛ الإشراف . للقاضي عبدالوهاب » ۲۲۸۲/۱ الخرشي 771/١ ٠‏ ؛ 


التاج والإكليل . للمواق ۲ ؛ مواهب الحليل . للحطاب . ۲۹/۲ ؛ الشرح الكبير ‏ للدردير » 787/١‏ ؛ حاشية الدسوقي » لابن عرفة » 
۱ ؛ حلية العلماء » للشاشي » ١54/7‏ ؛ روضة الطالبين » للنووي » ۲۹۷/۱ ؛ المجموع . 45/4 ؛ تمفة الحتاج » لابن حجر الميتمي » 
۱١۹-۱۲‏ ؛ حاشية الشروان » ١43/5‏ ؛ رحمة الأمة » للدمشقي » ص/۳۸ ؛ هاية الحتاج» للرملي » 49/1 ؛ مغي الحتاج » للشسربيي › 
۱۹۸-۱؛ شرح النووي . ١45/4‏ ؛النهاج مع قليوي › ۱۹۰-۱ ؛ الكافي » لابن قدامة »> 151/١‏ ؛ المغي » لابن قدامة › ٠٤/۲‏ 
؛ امحرر » لأ البركات ۷۹/٠١‏ ؛ الإقناع » للحجاوي » 150١-0‏ ؛ شرح النتهى » للبهون › ۲١٠/١‏ ؛ كشاف القاع › لبهون > 


۱ المحلى » لابن حزم »> ٠۲۱-۱۲۰/۱‏ . 


المبحث الرابع : بعض مبطلات الصلاة > ومكروهاتهًا > ومباحاقًا وفيه مسائل : 
)٤٠(‏ الإجماع على أن الكلام العمد في الصلاة لغير إصلاحها يفسدها 


قال عياض : 
( وأجمع أهل العلم على أن الكلام فيها عامدا لغير إصلاحها أو لاستنقاذ هالك وشبهه أنه 
د 


سند هذا الإجماع : 

عن زيد بن أرقم قال : 

كنا تتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حي نزلت  :‏ وقوموا 

لله قانتين 201 فأمرنا بالسكوت وفينا عن الكلام . 

وعن حابر قال : كنا مع البي وقد فبعني في حاجة فرجعت وهو يصلي على راحلته 
ووجهه على غير القبلة فسلمت عليه فلم يرد على فلما انصرف قال : إنه لم يمنعين أن أرد 
غليك الآ أن كيت اف 

توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض من الإجماع على إفساد الكلام العمد للصلاة لغير إصلاح الصلاة أو 
ضرورة » صحيح . 

قال ابن عبدالبر : 

( أجمع المسلمون أن الكلام في الصلاة عمداً إذا كان المصلي يعلم أنه في صلاة ولم يكن 
ذلك في إصلاح صلاته تفسد صلاته )"2 . 


0 إكمال المعلم » 459/7 ۷١‏ . 

020 البقرة | ۲۳۸ . 

0( صحيح مسلم » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب تمر الكلام في الصلاة » ۲٣/١‏ ؛ صحيح البخاري » كتاب التفسير > سورة البقرة باب 
(وقوموا لله قانتين) » /١‏ 157 » واللفظ لمسلم . 

0 صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب المساحد ومواضع الصلاة ‏ باب تحرع الكلام في الصلاة » 55/6 ؛ صحيح البخاري » كتاب العمل في 
الصلاة » باب ( لا يرد السلام في الصلاة ) » ۲/ 35 » واللفظ لمسلم . 

0 الاستذكار » ۳۱۲-۳۱۱/۲ رقم 57571 . 


وقال ابن حزم : 

( واتفقوا على أن الكلام في الصلاة عمداً مع غير الإمام في غير إصلاح الصلاة ومن رد 
الإمام أو ما نابه بعد موت النبي يله ينقض الصلاة م .^ 

وقال ابن المنذر 

( وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامدا » وهو لايريد إصلاح شئ من أمرها أن 
ا 

وقال النووي : 

( أجمع العلماء على أن الكلام فيها عامداً عالما بتحرعه لغير مصلحتها ولغير إنقاذ هالك 
وشبهه مبطل للصلاة ) .7 

وقال ابن حجر : 

( وأجمعوا على أن الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها أو إنقاذ مسلم 
مبطل لما م () 

وحكى ابن قدامة الإجماع على ذلك“ . 


وقال ابن هبيره 00 
وهذه المسألة اتفق عليها فقهاء المذاهب الأربعة رحمهم الله تعالى .© 


0 مراتب الإجماع » ص/72 . 

4 الإجماع » ص/۷٣‏ . 

0 شرح النووي » ۲۷/١‏ . 

0 فتح الباري » ۷١/۳‏ . 

00 المغي » لابن قدامة » 40/7 . 

. ١44/١ . الإفصاح‎ 0 

0 انظر : بدائع الصنائع » للكاسان . 585/١‏ ؛ المداية مع شر حها فتح القدير > ۲١/١‏ ؛ الاختيار » للموصلي » 57/١‏ ؛ البحر الرائق » لابن نحيم 


» 7037/7 ؛ عمدة القارئ » للعيي ٠‏ /9١؛‏ المعونة » للقاضي عبدالوهاب ۲۳۹/۱۰ ؛ التلقين » له » ١١4/١‏ ؛ تفسير القرطبي ؛ 3١4/7‏ ؛ التاج 
والإكليل » للمواق ¢« TV-T/Y‏ ؛ مواهب الجليل للحطاب ٣۷-۳۹/٢۲ ١‏ ؛ جواهر الإكليل »للاي < 1o APY‏ ؛ الأم < 0 
الأوسط » لابن المنذر » 784/7 ؛ المهذب » للشيرازي › ١‏ ؛ المجموع ٠‏ للنووي ء 4 ؛ مماية اساج » للرملي » ٠٠/۲‏ ؛ الإققاع › 
للحجاوي» 1۴4/۱ ؛ الإنصاف ٠‏ للمرداوي > وزع + شرح منتهى الإرادات » للبهرن › 1۳/۱ ؛ كشاف القناع » للبسهون › ¢- 
¥ 


)٤١(‏ الإجماع على كراهة رفع البصر إلى السماء في الصلاة 
قال عياض : ( وفي رفع البصر إلى السماء إعراض عن القبلة » وحروج عن هيئة الصلاة ) 
وقد حكى بعض العلماء الإجماع على النهى عن ذلك في الصلاة ) .© 
سند هذا الإجماع : ( عن أبي هريرة أن رسول الله لل » قال : لينتهين أقوام عن رفعهم 
أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم ) .!") 
( وعن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله يك : ليتتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى 
السماء في الصلاة أو لاترجع إليهم )'". 
توثيق الإجماع : ما ذكره عياض صحيح . 
وقد أيد النووي هذا الإجماع › قال بعد حديث النهى عن رفع البصر إلى السماء في 
الصلاة : (قال العلماء في الحديث الحث على حضور القلب في الصلاة وتدبر تلاوقها 
وأذكارها ومقاصدها من الانقياد والخنضوع ومنع النظر من الامتداد إلى مايشغل وإزالة 
كل مايخالف اشتغال القلب بسببه . وهذان الحكمان اللذان ذكرهما الصنف : ( - كراهة 
أن يرفع البصر إلى السماء » وكراهة النظر إلى مايلهيه في الصلاة - متفق عليهما )20 . 
وقال ابن حجر : ( قال ابن بطال : أجمعوا على كراهة رفع البصر في الصلاة ) . 
وإلى كراهة رفع البصر إلى السماء في الصلاة ذهب كافة العلماء رحمهم الله تعالى لاني 
ذلك من اشتغال عن الصلاة » واستدل الفقهاء بالحديث السابق على الكراهة عند عدم 
الحاجة .© 


واستئئ الحنابلة حالة التجشي » لمنع الأذى عن المصلين .© 


0( إكمال المعلم » .۳١٠/۲‏ 
0 صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الصلاة » باب النهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة » 155/4 . 
06 صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الصلاة » باب النهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة » 16/4 ۽ سنن أبي داود » كتاب الصلاة » باب 


النظر في الصلاة » ١‏ ۴ ؛ سنن النسائي » كتاب السهو . باب السلام بالأيدي في الصلاة » E‏ 

0 المجموع . 50/4 . وانظر : 501/8 . 

0 فتح الباري » لابن حجر » ۲۳۳/۲ . 

0 انظر : تحفة الفقهاء » للسمرقندي » ١51/7‏ ؛ بدائع الصنائع . للکاسان » 164/١‏ ؛ التفريع » لابن الحجلاب ۲۲۹/۱۰ ؛ المقدمات » لابن رشد » 
۱ ؛ الخرشي » ۲۹۳/۱ ؛ قوانين الأحكام الشرعية » لابن حزئ » ص/٤ ٠٠١-٠‏ ؛ المهذب » للشيرازي » 184/١‏ ؛ منهاج الطسالبين مع 
حاشي قليوبي وعميرة » 191/١‏ ؛ تحفة انحتاج » لابن حجر الميتمي » 151/1 ؛ لحاية الحتاج » للرملي » 07/١‏ ؛ الكاني » لابن قدامة » ١11/١‏ ؛ 
اغى » لابن قدامة » ٩/۲‏ ؛ المحرر » لأبي الركات » ۷۷/١‏ ؛ الإقناع . للحجاوي » 1١17/١‏ ؛ كشاف القناع » للبهون » 770/١‏ ؛ شرح منتهى 


الإرادات » للبهون » ۱۹٩/۱‏ ؛ شرح النووي » 155/4 ؛ المحلى , لابن حزم » ۳۳۰/۲ ؛ فتح الباري » لابن حجر » 7717/7 . 


)٤۲(‏ الإجماع على إباحة الصلاة على الطاهر من الحصر 
والبسط والثياب وماتنبته الأرض 


قال عياض : 
( لاحلاف في إباحة الصلاة على الحصر » وأشباهها مما تنبته الأرض دون كراهة › 
ولاحلاف في جواز الصلاة على غير ذلك من كل طاهر من الثياب والبسط واللبود . 


0 
ل 


سند هذا الإجماع : 


عن حابر حدثئ أبو سعيد الخدري أنه دحل على البي وله قال : فرأيته يصلي على حصير 
ر مومع انه كانه ورا وساي ارده واد كر EE‏ 


توثيق الإ جاع : 
ماذكره عياض صحيح » واتفق عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى » وتؤيده نصوص الشرع › 
كالحديث السابق 


قال الكاسانى : 


ب 


(... ولو سجد على حشيش أو قطن إن تسفل جبينه فيه حي وجد حجم الأرض أحرأه 
وز فلكينر كنا إذا امك قلق ا عفر نهار إذا كان ليد مي 0 


0 انظر : المصادر السابقة في فقه الحنابلة . 
0 إكمال المعلم » ۲/ .٠٠۹‏ وانظر : 553/7 . واللبود كساء من صوف ثخين » الصحاح » للجوهري » 5173/7 . 
0 صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الصلاة » باب الصلاة في النوب الواحد وصفة لبسه » /۲۳۲۳ ؛ سنن ابن ماجة » كتاب الطهارة وسننها » 


باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه » ١8٠ /١‏ رقم : ٠٤١‏ . 
0 بدائع الصنائع » 5١١/١‏ . 


وجاء في فتح القدير : 


وقال ابن رشد الجد في مستحبات الصلاة : 


عن :والفادة على الأرهى أو على ااا رض 


وقال التووي مؤيدا لعياض بعد حديث أنس أن الب يله صلى على الخصير .: ( فيه 
حواز الصلاة على الحصير وسائر ماتنبته الأرض وهذا مجمع عليه ) ." 

وإلى جواز السجود على الحصير وكل طاهر في الحملة ذهب العلماء رحمهم الله تعالى > 
وا اف اق حكن تناضيا :هنون دوا 


0 فتح القدير » لابن الحمام » ٠١‏ ء والطنفسة : واحدة الطنافس وهي البسط والثياب والحصير من سعف . القاموس امحيط » ص 7١9‏ . 

. 1١54/١ 2 المقدمات‎ 0 

0 شرح التووي › ۱۹۳/١‏ . 

05 انظر : تحفة الفقهاء » للسمرقندي . ١85/5‏ ؛ المداية مع فتح القدير » للمرغينان » ١‏ ؛ بداية الجتهد » لابن رشدء ١١8/١‏ ؛ حاشية 


الدسوقي » لابن عرفة » 0 (الخرشي » ۲۹۰/۱ ؛ شواهرالإكيل » للأبي . ٠4/١‏ ؛ الأم » ۱۸١-٠۸4/١‏ ؛ المجموع » للنوويء 
٤۲١۹-۳‏ ؛ مغين المحتاج » للشربيئ » ۱۹۸/١‏ ؛ ماية المحتاج » للرملي ع 0 ١المغ‏ » لابن قدامة » 511/1 › ۱۸ ؛ الكاني » لابسن 
قدامة » ٠۴۷/١‏ ؛ الإقناع » للحجاوي » ١51/١‏ ؛ شرح منتهى الإرادات » للبهون » 774/١‏ ؛ كشاف القناع › للبهون ٠٠۳-۲۰۲/۱‏ › 
شرح صحيح مسلم » 5814/4 . 

والخلاف في السجود على كور العمامة فأحازه بعض أهل العلم » وهم الحنفية » والمالكية » والحنابلة » وذهب الشافعية إلى القول بمباشرة المصلسى 
بالجبهة » وقالوا إن سجد على متصل به يتحرك بعر كته لم يصح وإلا حاز . 

واستدل الجمهور عا رواه البخاري : " كنا نصلي مع الني بل فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود " صحيح مسلم مع 
إكمال المعلم » ۲ /84ه . 

واستدل الشافعية : ما رواه مسلم : " شكونا إلى رسول الله و حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا " 

وحمل هذا الحديث على أهم طلبوا تأحير الصلاة أو تسقيف المسجد . 

انظر : المجموع , للنووي » ٠۲٤-٤۲۳/۳‏ ؛لحاية امحتاج » للرملي » 51١/١‏ ؛ المغئ » لابن قدامة » 518-011/1 . 


٥ 


المبحث الخامس : الإمامة » وفيه مسائل : 

"3 4) الإجماع على أن المأموم لايسابق إمامه في الصلاة 
قال عياض : ( اتفقوا على أنه لايسابقه بأفعاله  »‏ ') 
سند هذا الإجماع : عن أبي هريرة ونه - عن البي وَل أنه قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به 
فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا وإذا قال : مع الله لمن حمده فقولوا : ربنا لك الحمد 
وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالساً فصلوا جلوسا أجمعون » وأقيموا الصف في الصلاة 
فإن إقامة الصف من حسن الصلاة .° 
وعن أبي هريرة هه قال : قال رسول الله يلع ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل 
الإمام أن يحول الله صورته في صورة حمار.""' 
وعن أنس رضى الله عنه قال : صلى بنا رسول الله ول ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل 
علينا بوجهه فقال : أيها الناس إن إمامكم فلا تسبقون بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام 
ولا بالانصراف فإن أراكم من حلفي » ثم قال : والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ملوأيت 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً » قالوا : ومارأيت يارسول الله ؟ قال رأيت الحنة والنار .° 
توثيق الإجماع :ما ذكره عياض صحيح » وهو محل اتفاق بين الفقهاء رحمهم الله تعالى . 
فلا يجوز سبق الإمام بشئ من أفعال الصلاة . 
قال ابن حزم : ( واتفقوا أن من فعل مايفعله الإمام من ركوع وسجود وقيام بعد أن فعله 
الإمام لامعه ولاقبله فقد أصاب ) .7) 
وهذه للسألة ل لاف ها ون الها 
0 إكمال المعلم » ۲/ ۲۹۷ . 
4 صحيح البخاري » كتاب الأذان » باب إقامة الصف من تام الصلاة » ۱۷۷-1۷١/١‏ ؛ صحيح مسلم » كتاب الصلاة » باب إنتمام المأموم بالإمام 


م 11 ؛ سنن أي داود » كتاب الصلاة » باب الإمام يصلي من قعود » ۱ ۴۰ ۲۳۹ ؛ سنن النسائي » كتاب الافتاح » باب تأويل قوله 


عز وحل ( وإذا قرئ القرآن ) » ۲/ ۱۰۹ . 


0 صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الصلاة » باب تمريم سبق الإمام بر كوع أو سجود ونحوها » 191/4 ؛ البخاري » كتاب الأذان » باب إم 
من رفع رأسه قبل الإمام » ٠۷١ / ١‏ ء واللفظ لمسلم . 
0 صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الصلاة » باب تفريم سبق الإمام بر كو ع أو سجود ونحوهماء ٠١١/‏ ؛ سنن الترمذي » كتاب الزهد » باب لي 


قول الني صلى الله عليه وسلم ( لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ) . 4/ 505 » وحسنه ؛ سنن ابن ماجة » كتاب الزهد » باب الحزن والبكاء 
tT‏ رقم : Ve‏ 

© مراتب الإجماع > لابن حزم » ص/ ۳۱-۳۰ . 

60 انظر : تحفة الفقهاء » للسمرقندي ١44/12‏ ؛ بدائع الصنائع » للكاساى ۲۱۸/۱۰ ؛ الشرح الكبير » للدردير 541/1 ؛ الخرشي » 45-41/1 ؛ 
المجموع » للنووي .784/4 ¬ ۲۳۷ ؛ الكاني » لابن قدامة » ۱۸١/١‏ . 


(4 5) الإجماع على وقوف الثلاثة خلف الإمام 


قال عياض : 
( قال الإمام : إذا كان مع الإمام ثلائة رجال قاموا وراءه بغير حلاف ).7 
سند هذا الإجماع : 
( أحاديث كثيرة » منها حديث أنس بن مالك أن رسول الله يه صلى صلاة من الصلوات 
وو فغك قاين ور اود قعودا انمد 
توثيق الإجماع : 
قال الكاسانى : 
( وأمّا بيان مقام الإمام والمأموم فنقول إذا كان سوى الإمام ثلاثة يتقدمهم الإمام لفعمل 
زرل اة وع انل 
وقال الشافعي رحمه الله بعد ذكره لبعض أحاديث موقف الإمام والمأموم » كحديث ابن 
عباس ( بت عند خاليّ ميمونة ) 

ا ۳ ٤ 5 e 0 50 E‏ 
( ... ويدل على أن موقف الإمام أمام المأمومين منفردا » والمأمومان فأكثر خلفه ...) ٠.‏ 
وقال ابن قدامة : 
( السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام ) .“ 
وقال يبهذا الفقهاء رحمهم الله تعالى .° 


00 إكمال المعلم .٠٠١/٠١‏ وانظر : المعلم » للمازري ٠۹/۱ ٠‏ . 


0 صحيح البخاري » كاب الأذان » باب إا حعل الإمام ليؤتم به » ۱۹۹/۱ . 

0 بدائع الصبائع » ٠١۸/۱‏ . 

. ٣٠٠١/١ الأ‎ 00 

0 الغ لابن قدامة 3١1/١1‏ . 

0 انظر : الاحتيار» ۸/١‏ ؛ التلقين . للقاضي عبدالوهاب ١«المعونة‏ ؛ للقاضي عبدالوهاب » 157/١‏ ؛ بداية امحتهد » لابن رشد ١4/8/١١‏ 


؛ قوانين الأحكام الشرعية » لابن حزئ» 55/١‏ ؛ روضة الطالبين » للنووي» ۳1/1 ؛ المجموع » للنووي» 4 «المغين » لابن قدامة» 
۲ ؛ الإقناعء للحجاوي » ۱۷۰/۱ ؛ كشاف القناع » للبهون: 485/١‏ ؛ شرح منتهى الإردات ء للبهون 7357/١١‏ . 


(5 5) الإجماع على أن المرأة تقوم خلف الإمام 


قال عياض : 
( حكم قيام المرأة حلف الإمام ولا حلاف في هذا ) ٠.‏ 


سند هذا الإجماع : 
عن أنس بن مالك أن رسول الله ينه صلى به وبأمه أو خالته قال : فأقامي عن ينه وأقام 


ا 


توثيق الإ جاع : ما ذكره عياض صحيح . 

قال ابن رشد صاحب بداية امجتهد : ر وأما أن سنة المرأة أن تقف خعلف الرجل أو 
الرجال إن كان هناك رحل سوى الإمام » أو حلف الإمام إن كانت وحدها » فلا أعلم 
في ذلك حلافا لشو ذلك من حديث أنس الذي أخرجه البحاري ... ) لد 


وقال ابن قدامة : ( ... فإن كان معهم امرأة قامت خلفهم ... )!2 . 


وهذه المسألة موضع اتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى .“ 


0 إكمال المعلم » ۲/ 1۳١‏ . 

0 صحيح مسلم » كتاب المساحد ومواضع الصلاة > باب حواز الجماعة مع النافلة والصلاة على الحصير وغيرهاء ٠١١/١‏ . 

0 بداية المجتهد » ٠١۸/١‏ . 

5 الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل » ۱۸۹/۱ . 

0 انظر : بدائع الصنائع » للكاسان» ٠١۹/١‏ ؛ الاحتبار» للموصلي» 8/١‏ ؛التفريع »لابن الجلاب 754/1١‏ ؛ المعونة» للقاضي عبدالوهاب 5814/١٠‏ 


؛ التلقين » للقاضي عبد الوهاب» 0 ؛ قوانين الأحكام الشرعية, لابن حزئ» 59/١‏ ؛ المهذب » للشيرازي 44/1١١‏ ؛ روضة الطالبين › 
للنووي 505/١‏ ؛ تحفة امحتاج ؛ لابن حجر الميتمي» 70/7 ؛ هاية احاح » للرملي» ۲ ؛ المغي لابن قدامة » 516/7 ؛ الإنصاف › 
للمرداوي » ۲۸۲/۲ . 


(45) الإجماع على أن صاحب البيت أحق بالإمامة من زائره 


قال عياض : 
( ثم صاحب المنزل أحق من زائره ؛ لأنه سلطانه وموضع تدبيره ؛ ولاخلاف يعلم في 
هذا مع نص الحديث فيه إلا OEE‏ فسن الوا E‏ 


سند هذا الإجماع : 


ماروي أن رسول الله يي قال : (من زار قوما فلا يؤمهم » وليؤمهم رجل منهم) ٩.‏ 


توثيق الإجماع : 
ما ذكرعياض محل إجماع كما ذكر . 


قال ابن قدامة : 
(... الجماعة إذا أقيمت في بيت فصاحبه أولى بالإمامة من غيره » وإن كان فيه من هو 
أقرأ منه وأفقه منه إذا كان ممن يمكنه إمامتهم » وتصح صلاتهم وراءه » فعل ذلك ابن 
مسعود وأبو ذر وحذيفة » وقد ذكرنا حديثهم » وبه قال عطاء والشافعي ولانعلم فيه 
E‏ 


: 0 3 
وهذه السالة محل إجماع 5 ١‏ 


2 إكمال المعلم » ؟/ 504 . 

00 سنن الترمذي » أبواب الصلاة > باب ماحاء فيمن زار قوماً لايصلى هم » ذكديل > وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح ؛ سنن أبي داود 2 
كتاب الصلاة » باب إمامة الزائر » /١‏ 784 ؛ سنن النسائي » كتاب الإمامة » باب إمامة الزائر » ۸۰/۲ رقم : ۷۸١‏ . 

. 7٠0/7 » المغي‎ 0 

0 انظر : مختصر الطحاوي » ص/7 ؛ قوانين الأحكام الشرعية » لابن حزئ » ص/1۸ ؛ الخرشي» ۳-٤۲/۲‏ 4 ؛ شرح النووي» 175/0 ؛ المجموع 
> للنووي » 884/4 ؛ المغي, لابن قدامق ٠٠٠/۲‏ . 


المبحث السادس : بعض أحكام صفة الصلاة » وفيه مسائل : 


)٤۷(‏ الإجماع على وجوب الفصل بين السجدتين 


قال عياض : 
( ولاحلاف في مقدار مايقع به الفصل بين السجدتين أنه فرض ) 02 


سند هذا الإجماع : 

( عن أبي هريرة أن البي يليه دحل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي وَل 
فرد الب يل عليه السلام فقال: ارحع فصل فإنك لم تصل . فصلى ثم جاء فسلم على الي 
فقال : ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثاً . فقال : والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره 
فعلمئ قال : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ماتيسر معك من القرآن ثم ا ركع حى 
تطمئن راكعاً ثم ارفع حي تعتدل قائماً ثم اسجد حى تطمئن ساجداً ثم ارفع حي تطمفن 
جالساً ثم اسجد حي تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ). © 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله يله يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة 
بالحمد لله رب العالمين » وكان إذا ركع لم يشخحص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك > 
وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حي يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من 
السجدة لم يسجد حن يستوي جالسا » وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش 
رجله اليسرى وينصب اليمئ » وكان ينهى عن عقبة الشيطان(') وينهى أن يفترش الرحل 
ذراعيه افتراش السبع » وكان يختم الصلاة ام 


0( إكمال المعلم , ؟/ 4٠١‏ . 
0 إكمال المعلم » من أول كتاب الطهارة إلى ماية كتاب الحج » تحقيتق أبو أحمد منظور خش ١‏ 1 . 
2 صحيح البخاري » كتاب الأذان » باب أمر الني ل الذي لايتم ركوعه بالإعادة » .1515/١‏ 
0 أن يضع اليتيه على عقبيه بين السجدتين . الفائق » 1١/7‏ . 
0 صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الصلاة » باب صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به » 317/5 . 


توثيق الإجماع : 
ماذكره عياض من نفي الخلاف عن وجوب الفصل بين السجدتين محل إجماع بين العلماء 
> وقد سبق عياضا إلى ذكر هذا الإجماع » ابن حزم » وأيده ابن جزئ » فحكى الإجماع 


على وجوب الجلوس بين السجدتين .عقدار مايقع به الفصل بين السجدتين . 


قال ابن حزم : 
( لاحلاف فيه لأحد من الأمة ) .7) 


وقال ابن جزئ : ) 


وهذه المسألة محل اتفاق عند الفقهاء .° 


)00( الى » لابن حزم » ۳۳۹/۲ مسألة ۳۸۹ . 


١ 
. قوانين الأحكام » لابن حزئ » ص/58‎ 4 
» ؛ العناية » لبابرتي‎ ١ . ؛ الاختيار » للموصلي‎ 7١١-1٠ ؛ بدائع الصنائع » للكاساني‎ ١١5/7 › انظر : تحفة الفقهاء » للسمرقندي‎ 0 


١‏ ؛ المعونة » للقاضي عبدالوهاب ۲۲۰/۱۰ ؛ المقدمات ؛ لابن رشد › ٠١۹١/١‏ ؛ حاشية الدسوقي » لابن عرفة » 540/١‏ ؛ جواهر الإكليل 
» للأبي » ٩۸/۱‏ ؛ الأم » ۲۲۹/١‏ ؛ روضة الطالبين » للنووي. ۲۷٠/١‏ ؛ المجموع ء للنووي 440/١ ٠‏ ؛ ماية امحضاج » للرملي» 1/1 
الكافي » لابن قدامة » ۱۳۸/۱ ؛ المغئ » لابن قدامة » ٥۲۳/۲‏ ؛ السيل الجرار » ۲۱۸/۱ . 


“۲ 


(58) الإجماع على صحة الصلاة بتسليمة واحدة 


قال عياض : 

( قال الداودي : وأجمع العلماء أن من سلم واحدة فقد تمت صلاته ) .© 

سند هذا الإجماع : 

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ل كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء 
و جيل إل القن ا نشيدا ا 


توثيق الإجماع : 
ماذكره عياض صحيح وقد سبقه إلى ذكره ابن المنذر» وأيده الكاسان من الحنفية . 


قال الكاسابي عند حديثه عن التسليم في الصلاة : 

( وأما حكمه فهو الخروج من الصلاة » ثم الخروج يتعلق بإحدى التسليمتين عند عامة 
العلماء » وروي عن محمد أنه قال : التسليمة الأولى للحروج » والتسليمة الثانية للتحية 
خاضة + وقال بعضهم : لاير ج مالم يود التسليمتين جميعا > وهو خلا إجماع السلف 
0 


وقال ابن المنذر : 
( وأجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة ) .° 


. ٠۳۳/۲  ملعملا إكمال‎ 0 

0 الجامع الصحيح للترمذي » كتاب الصلاة » باب ماحاء في التسليم في الصلاة » ۲ » قال أبو عيسى : وحديث عائشة لانعرفه مرفوعاً إلا مسن 
هذا االوجه ؛ المستدرك للحاكم » كتاب الصلاة » 58١ ۲۳۰ /١‏ ء وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه » ووافقه 
الذهي › ١‏ ؛ السنن الكبرى » كتاب الصلاة » باب الاقتصار على تسليمة واحدة » 7/ 178 ؛ سنن ابن ماجة ع كتاب إقامة الصلاة » باب 
من يسلم تسليمة واحدة » ۱/ ۲۹۷ رقم : 414 ؛ وروي الحديث عن أنس » رواه الطيران في معجمه الصغير » /١‏ 47 ؛ قال الألباي : وجملة 
القول أن هذا الحديث صحيح » وهنا أصح الأحاديث الي وردت ف التسليمة الواحدة في الصلاة » سلسلة الأحاديث الصحيحة » 3١ /١‏ . 

0 بدائع الصنائع » ١56/1١‏ . 


0 الإجماع » ص/۷٣‏ . 


وهذه المسألة محل اتفاق بين الفقهاء رحمهم الله تعالى .© 

وقد ذكر النووي الإجماع على هذه المسألة عن ابن المنذر ثم حكى حلاف من قال 
رجو الان" 

فقو :قال لاس يقابو هوي الم" 

ل انين و فاط إن ان ا و 

قال ابن قدامة عند قوله بوجوب التسليمة الأولى وسنية الثانية : 

(... ولأن عائشة وسلمة بن الأكوع وسهل بن سعد قد رووا ( أن البي وله كان يمسلم 
تسليمة واحدة ) وكان المهاحرون يسلمون تسليمة واحدة ففيما ذكرناه جمع بين الأحبار 
» وأقوال الصحابة و في أن يكون المشروع والمسنون تسليمتين » والواحب واحدة . 
وقد دل على صحة هذا الإجماع الذي حكاه ابن المنذر فلا معدل عنه » وفعل الني يا 
lg EE‏ 1 


0 انظر : البحر الرائق » لابن تميم » ۳٠۸/١‏ ؛ التفريع . لابن الجلاب. ۲۷١/١‏ ؛ التلقين » للقاضي عبدالوهاب » ٠١۸/١‏ ؛ المعونة » للقاضي 
عبدالوهاب » 585/١‏ ؛ المقدمات . لابن رشد . ۱۷١/۱‏ ؛ الأم . 714/١‏ ؛ حلية العلماء» للشاشي » ۱١۲/۲‏ ؛ المجموع, للنووي » ۸۲/۳ ؛ 
روضة الطالبين» للنووي » ۲۷۸/١‏ ؛ المغي لابن قدامةء 557/١‏ ؛ الكاني, لابن قدامة » ١47/1١‏ ؛ الحررء لأبي البركات » 55/١‏ ؛ الإقاعء 
للحجاوي » ١74/١‏ ؛ شرح منتهى الإرادات للبهون . 7١5/١‏ ؛ كشاف القناع» للبهون » ٠١١/١‏ . 


4 انظر : فتح القدير » لابن الحمام » 5١9/١‏ ؛ بداية امجتهد » لابن رشد . 176/١‏ ؛ الشرح الكبير 755/١‏ ؛ مغ الحتاج » للشربيئ » ۱۷۷/١‏ ›. 
4 امحلی » 705/9 رقم ( ۳۷۹ ) . 
0 امحلی » ۳۰۹/۳ رقم 395 ) . 


. ٠١١/١ » المغي‎ 0 


١"5 


(48) الإجماع على جهر الإمام بالقراءة في الصبح والجمعة › وال ركعتين 
الأوليين من العشاء والمغرب 


قال عياض : 
لا لاقت أن الصبح واللجمعة وال ركعتين الأوليين من العتمة والغرب تقرأ ا وماعدا 


فلك سر افق ارا 


سند هذا الإجماع : 

› عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : ما قرأ رسول الله كل على الجن » ومارآهم‎ -١ 
انطلق رسول الله َل في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ » وقد حيل بين‎ 
الشياطين وبين خبر السماء » وأرسلت عليهم الشهب » فرجعت الشياطين إلى‎ 
قومهم » فقالوا : مالكم » قالوا : حيل بيننا وبين بر السماء » وأرسلت علينا‎ 
الشهب » قالوا ماذاك إلا من شى حدث » فاضربوا مشارق الأرض ومغاريماء‎ 
قانظزوا ماهد الذي حال بيننا وبين حبر السماء 6 فالطلقوا يضربون مشارق الأرض‎ 
ومغاريها » فمر النفر الذين أخذوا نحو قامة » وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ‎ 
وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما معوا القرآن استمعوا له » وقالوا: هذا‎ 
اليد حا ونك ا ال كمون ل و تقالرةة بارس نايا اعد‎ 
عجباً يهدي إلى الرشد فأمنا به » ولن نشرك بربنا أحداً » فأنزل الله عز وجل على‎ 
: بيه عمل 115( قشل ارج الي اة انع تر عن ان‎ 

- عن ابن أبي رافع قال : استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة فصلى 
لنا أبوهريرة الجمعة » فمَرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون 
قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له : إنك قرأت بسورتين كان علي بن 


6 إكمال المعلم » ۲/ ۲۷۹ , وانظر : ۲۸۰/۲ . 
)0( صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الصلاة » باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراعة على الجن ؛ صحيح البخاري » كتاب الأذان » باب 
الجهر بقراءة صلاة الفجر » ٠ ١85 / ١‏ واللفظ لمسلم ؛ سنن الترمذي » كتاب تفسير القرآن » باب ( ومن سورة الجن ) » 475/8 » وقال أبو 


١*6 


أبي طالب يقرأ مما بالكوفة » فقال أبوهريرة : إني معت رسول الله يي يقرأ مما 
يوم الجمعة ) .© 

۴۳ ( عن محمد بن حبير بن مطعم عن أبيه » قال : معت رسول الله يق يقرأ بالطور في 
اا 

-٤‏ عن عدي بن ثابت » قال : ممعت البراء بن عازب قال : معت النبي بي قرأ في 


العشاء بالتين والزيتون » فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه ) .7) 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض محل إجماع . 


قال القاضي عبدالوهاب رحمه الله تعالى : 
( ... المغرب والعشاء الآحرة » فالجهر في الركعتين الأوليين منها » وباقيها يسر فيها وكل 
هذا مما تناقلته الأمة بالعمل » وعضده الإجماع فأغن عن زيادة عليه ) .° 


وحكى ابن حزم الاتفاق على ذلك فقال : 

( واتفقوا على أن القراءة في ركعي الصبح » والأوليين من المغرب والعشاء » من جهر 
فيهما فقد أصاب » ومن أسر في الأخريين من العتمة وفي الثالئة من المغرب وفي جميع 
الظهر والعصر فقد أصاب ) .^“ 


ا صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الجمعة » باب مايقرأ يي صلاة الجمعة » 137/5 . 


0 صحييح مسلم بشرح النووي » كتاب الصلاة » باب القراءة في العشاء » ١80/4‏ ؛ صحيح البخاري » كتاب الأذان» باب الجهر في امغوب » ١‏ 
/ ء واللفظ لمسلم . 

0 صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الصلاة » باب القراءة في العشاء » 180/4 . 

9 المعونة » ۲۱۸/١‏ بتصرف يسير . 

5 مراتب الإجماع ص/79 . 


۱٦ 


وقال النووي مؤيدا هذا الإجماع : 

( أما حكم المسألة » فالسنة الجهر في ركعي الصبح والمغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة › 
والإسرار في الظهر والعصر › وثالئة المغرب » والثالثة والرابعة من العشاء » وهذا كله 
بإجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك هذا حكم الإمام ... ) .© 


وحكى الدمشقي صاحب رحمة الأمة الاتفاق على ذلك .© 
وقال الرملي › صاحب هماية امحتاج : 
( ويسن لكل من إمام ومنفرد جهر في صبح وأوليي مغرب وعشاء وإمام في جمعةء للاتباع 


» والإجماع في الإمام ) .° 


(واتفقوا على أن الجهر فيما يجهر به » والإحفات فيما يخفت به سنة من سنن الصلاة) 9 


وهذه المسألة موضع اتفاق بين الفقهاء رحمهم الله تعالى .© 


00 امجموع » ۳۸۹/۳ 5 


0 رحمة الأمة » ص/۲٠‏ . 

0 هاية احاح » 5915/١‏ . 

٠١۹/۱ » الإفصاح‎ 5 

0 انظر : الاحتيار » للموصليء 0.0/١‏ ؛ بدائع الصنائع» للكاسائ. ۱۱١/١‏ ؛ فتح القدير » لابن الممام» 714/١‏ ؛ البحر الرائق » لابن نيم > 


0 ؛ التفريع » لابن لحلاب 45/١‏ ؛ التلقين» للقاضي عبدالوهاب ٠٠١/١ ٠‏ ؛ المنتقى للباحي» 01 ؛ قوانين الأحكام الشرعية »لابن 
جزئ» ص/۲٥‏ ؛ المقدمات» لابن رشد ۱۹۳/۱۰ ؛ الخرشي» 776/١‏ ؛ الشرح الکبیر» للدردیر» ۲١٠-۲٤۲/۱‏ ؛ حلية العلماء › للشاشي» 
۲ ؛ المهذب . للشيرازي 74/١١‏ ؛ مغي الحتاج » للشربيي؛ 151/١‏ ! المغئ» لابن قدامة » 441/١‏ ؛ الكافي» لابن قدامة ١١4/١١‏ » 
امحرر» لأبي ال ر كات 01/١‏ ؛ الإقناع » للحجاوي » ۱۱۸/۱ ؛ شرح منتهى الإرادات » للبهون» ۱۸۲/۱ ؛ كشاف القناع؛ للبهوق» 747/١‏ ؛ 
فتح الباري» لابن حجرء 518/5 . 


<¥ 


(6) الإجماع على أن القراءة لايجهر بما في ظهر يوم عرفة 


قال عياض : 
( ... لايجهر بالقراءة في ظهر يوم عرفة » وكوهًا سراء إذ لو كان جهرا لنقل إلينا وهو 
اتفاق العلماء ) .© 


سند هذا الإجماع : 
حديت ( لتأخذوا :مناسككم ) 2 وقوله له ( صلوا كما رأيتمون أصلى ).9 
ولم ينقل إلينا أن البي َيل جهر بالقراءة فيها . 


توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض صحيح » وقد سبقه إلى ذكر هذا الإجماع ابن عبدالبر فقال : 

( وأجمع العلماء أن رسول الله ج صلى بعرفة صلاة المسافر لاصلاة جمعة ولم يجهر 
بالقراءة ) 3 


وأيده ابن رشد فقال _ 


( وكذلك أجمعوا أن القراءة في هذه الصلاة سر » وأا مقصورة ) .7) 


وهذه المسألة بحل اتفاق عند الفقهاء 0 


0 إكمال المعلم » 379/4 . 

)00( صحيح مسلم » كتاب الحج » باب استحباب رمي جمرة العقبة راكبا » 44/5 . 

° صحيح البخاري » كتاب الأذان » باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة » ٠٠١/١‏ ؛ صحيح مسلم » كتاب الحج » باب استحباب رمي جمرة 
العقبة يوم النحر راكباً » 4/ ٠٠‏ ؛ سنن أي داود » كتاب المناسك » باب في رمي الجمار » ۲/ ٠١٠١‏ ؛ سنن النسائي » كتاب المناسك » باب 
ال ركوب إلى الجمار واستظلال الحرم » رقم : ۳۰۹۲۰ . 


00 الاستذکار» ۱۷۷/۱۳ رقم ۱۸۳١۸‏ . 
0 بداية المجتهد » ۳٤۷/١‏ . 
0 انظر : تحفة الفقهاء للسمرقدي ٠.٤/۲‏ ؟ بدائع الصنائع» للكاسان ٠١۲/۲۰‏ ؛ البحر الرائق ١‏ لابن نيم > 858/7 ؛ بداية امجتهد » لابن رشد 


. 454/١ , ؛ الأم ۳۷/۲ ؛ الفروع‎ 5/٠ 


١١4 


)0١(‏ الإجماع على أن الخطبة يوم عرفة قبل الصلاة 


قال عياض : 
( أجمعوا أن الخطبة يوم عرفة قبل الصلاة » وأنه لو صلى الظهر فيها بغير خطبة أحزأته 
صلاته ). 


سند هذا الإجماع : 

ما جاء في صفة حجة البي يلل : ( ... حى إذا زاغت' الشمس أمر بالقصواء فرحلت له 
فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال : إن دماءكم .... ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم 
أقام فصلى العصر ) .7 


توثيق الاجماع : 
ما ذكره عياض صحيح » وقد سبقه إلى ذكر هذا الإجماع ابن عبدالبر » فقال : 


( وأجمعوا أن الخطبة قبل الصلاة يوم عرفة ) .° 


وهذه المسألة محل إجماع عند الفقهاء رحمهم الله تعالى .© 


00 إكمال المعلم » |٤‏ ۲۷۸ . 

0 مالت » ففاء الفى . القاموس الحيط » ص/١٠١١٠‏ . 

0 صحيح مسلم ‏ 18420181/8. 

. ۱۸۳۸١ رقم‎ ۱٤۱/۳ » الاستذكار‎ 0 

0 انظر : المداية » للمرغينان » 458/5 ٠‏ 454 ؛ فتح القديرء لابن الحمام » 4554/6 ؛ الخرشي » ۲/ 771 ؛ تحفة امحتاج » لابن حجر الميتمي » 


. ۳۸۷/۱ » ؛ شرح النووي» ۱۸۲/۸ ؛ نفماية احتاج , للرملي » ۲۹۹/۳ ؛ روضة الطالبين » للنووي » ۳۷۲/۲ ؛ الإقناع » للحجاوي‎ ٠/4 
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(07) الإجماع على أن من صلى ظهر عرفة بغير خطبة أجزأته صلاته 


قال عياض : 
( وأجمعوا أن الخطبة يوم عرفة قبل الصلاة » وأنه لو صلى الظهر فيها بغير خطبة أجزأته 
صلاته ) :(0) 


سند هذا الإجماع : 

لأن حطبة يوم عرفة ليست بفريضة . 

توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح » وقد سبقه إلى ذكر هذا الإجماع 
ابن عبدالبر فقال : 

( وأجمعوا على أن الإمام لو صلى بعرفة يوم عرفة بغير خطبة أن صلاته حائزة ) ."© 


وقال: ر وأجمع العلماء على أن الإمام لو صلى بعرفة يوم عرفة بغير حطبة أن صلاته جائزة 
1 وأنه يقصر الصلاة إذا کان ا ( اد 


وهذه المسألة محل إجماع عند العلماء رحمهم الله تعالى .© 


0 إكمال المعلم » 378/4 . 

00( المداية » للمرغينان » ٤۷١/۲‏ . 

6 الاستذكار » ۱٤٤/۳‏ رقم 18595 . 

00 الاستذكار » ۱٤۱/۱۳‏ رقم 187286 . 

0 انظر : المبسوط » للسرحسي ١‏ 4 ؛ المداية » للمرغينان » ٠۷١/۲‏ ؛ فتح القدير » لابن الحمام » 40/7 ؛ العناية » للبابرق » 470/5 ؛ 


الخرشي » 781/7 ؛ حاشية الدسوقي » لابن عرفة ع ۲ ؛ روضة الطالبين , للنووي» ۳۷۳/۲ ؛ كشاف القناع » للبهون » 151/١‏ . 


المبحث السابع ٤‏ بعض أحكام صلاة الجماعة › والقصر والجمع › وفيه مسائل : 
(088) الإجماع على سقوط حضور صلاة الجماعة عن ذوي الأعذار 


قال عياض : 
( الإجماع على سقوط حضور الجماعة عن ذوي الأعذار » وحديث عتبان حجة لذوي 


الأعذار ) .^ 


سند هذا الإجماع : 
-١‏ ماروي أن أبا هريرة يقول: قال رسول الله ول : ( لقد ممت أن آمر فتيي فيجمعوا 
2 ا 27 E‏ د 00 7 (١‏ 
19- وحديث ( عتبان بن مالك(" وهو من أصحاب البي يي ممن شهد بدرا من الأنصار 
أنه أتى رسول الله ييه فقال : يارسول الله إني قد أنكرت بصري » وأنا أصلسي 
لقومي وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آي 
مسجدهم فأصلي لحم ووددت أنك يارسول الله تأي فتصلى في مصلى فأتخذه مصلى 
فقال رسول الله ييه : سأفعل إن شاء الله قال عتبان : فغدا رسول الله وفع وأبوبكر 
الصديق حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله وله فأذنت له فلم يجلس حي دحل 
البيت ثم قال : أين تحب أن أصلي من بيتك ؟ قال : فأشرت إلى ناحية من البيت 
٠ ۰‏ بزلل > 5 ٠.‏ 0 03 
فقام رسول الله َي فكبر فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم ... )"2 . 


00 إكمال المعلم » 7/ 057 . بتصرف يسم . 


4 سنن أبي داود » كتاب الصلاة » باب التشديد في ترك الجماعة 7١18/1‏ ؛ سنن الترمذي » أبواب الصلاة باب ما جاء في من يسمع النداء »4171/5 
» قال أبو عيسى : حديث أي هريرة حسن صحيح ؛ وقد ذكره مسلم في كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب فضل صلاة الجماعة والتشديد في 
التخلف عنها . 

4 عتبان بن مالك الخزرجي السا مي » بدري » تون زمن معاوية . الطبقات » -لخليفة بن حياط » ص/14 ؛ الكاشف » للذهي › 341/١‏ . 

0 صحيح مسلم » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر » 154/0 ؛ صحيح البخاري » كتاب الأذان » باب 


الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله ١51/1١‏ > واللفظ لمسلم . 


توثيق الإجماع : 
ماذكره عياض محل إجماع كما ذكر . 


قال ابن قدامة : 
( ويعذر في تركها المريض في قول كافة أهل العلم » قال ابن المنذر : لاأعلم خلافا بين 
أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل امرض ) .© 


وقال الشوكابي : 
( ... حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين » ومن جملة العذر العمى إذا لم جد 
ادا كما سیت عا ون الك م 


وإلى ذلك ذهب كافة العلماء .© 


. ٠۳١/١ المغي‎ 6 

0 نيل الأوطار» ١64/7‏ . 

0 انظر : بدائع الصنائع , للكاسان ٠٠١/١ ١‏ ؛ عمدة القارئ , للعيي » ۱۹۳/١‏ ؛ روضة الطالبين , للنووي » 847/١‏ ؛ شرح النووي » 747/١‏ » 
6 ؛ فتح الباري » لابن حجر » ٠١١/۲‏ ؛ المغي ٠‏ لابن قدامة » 551/1١‏ . 


VY 


(04) الإجناع على جواز القصر في سفر الحج والعمرة والغزو 


قال عياض : 
( أجمع العلماء ... على جواز التقصير في سفر الحج والعمرة والغزو › إلا شيئا روي عن 
ا ا و أن افصو ]لط الو 


سند هذا الإجماع : 

ماروي عن ابن عمر أنه قال : ( إني صحبت رسول الله بل في السفر فلم يزد على 
ركعين خن قبضه الله + وصحيت أبا بكر فلم يرد على ر کین حمق فته الله 
وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حي قبضه الله » ثم صحبت عثمان فلم يزد عن 
ركعتين حي قبضه الله » و قد قال الله : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حمسنة 
الاين 


توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض من الإجماع على جواز القصر في سفر الحج والعمرة والغزو محل إجمصاع 
كما ذكر » وقد سبقه إلى ذكرهذا الإجماع ابن عبدالبر وابن المنذر وابن حزم. 

قال ابن عبدالبر : ( أجمع العلماء على أن للمسافر أن يقصر الصلاة إذا سافر في حج أو 
عمرة أو غزو » سفراً طويلاً أقله ثلاثة أيام » فله أن يقصر ثلاثة أيام صلاة الظهر والعصر 


¢) 


عن الزهري عن عروة » عن عائشة أن الصلاة فرضت أول مافرضت ر كعتين فأقرت في السفر واتمت صلاة الحضر » فقلت لعروة : مابال عائشة تتم 
في السفر ؟ قال : إنها تأولت كما تأول عثمان » صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرها , ١90/0‏ . 

واحتلف في تأويلهما : والصحيح الذي عليه امحققون ألما رأيا القصر جائزا فأحذا بأحد الجائزين وهو الإتمام . انظر : شرح النووي 158/0 . 
إكمال المعلم » 7/8 . 

. ۲٠/ الأحزاب‎ 

صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرها » ۱۹۸/١‏ ؛صحيح البخاري» كتاب تقصير الصلاةءباب الصلاة عئى»۲/٠٠‏ .واللفظ لمسلم . 

وروي مسلم بعد هذا الحديث :(عن سالم بن عبدالله عن أبيه عن رسول الله ب أنه صلى صلاة المسافر كى وغيره ركعتين»وأبو بكر وعمر وعثمان 
صدراً من حلافته ثم أتمها أربعاً) صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرها ٠١7/0‏ ؛ صحيح البخاري , أبواب التقصير » باب من لم يتطوع 
في الصلاة » ۲/ ۳۸ . 


\V 


والعشاء من أربع إلى اثنتين ولايختلفون في ذلك ) .© 


وحكى ابن رشد الاتفاق على ذلك فقال : 
SS‏ 
أن القصر لايجوز إلا لخائف ؛ لقوله تعالى OR‏ خف أن فك الذين كرو 701 


وقال ابن المنذر: 
(وأجمعوا أن لمن سافر سفرا تة تقصر في مثله الصلاة 0 أوعمرة أن 


وقال ابن حزم : 
( واتفقوا على أن من حج أو اعتمر أو جاهد المشركين أو كانت مدة سفره ثلاثة أيام 
فصاعدا فصلى الظهر والعصر ركعتين فقد أدى ماعليه ) .° 


وقال ابن قدامة : 
ا ل را 


أن له أن يق الزباعنة فنصليها ر كن :` 


ولا حلاف بين العلماء في هذه المسألة . '” 


0 الاستذكار » ٥۲/١‏ رقم 7/841 . 
0 النساء / ٠١١‏ . 

06 بداية المغتهد » 155/١‏ . 

¢ الإجماع . ص ۲۹ . 

60 مراتب الإجماع » ص ٠١‏ . 

. ٠٠٠/۲ الغ‎ 0 


(69 انظر : تحفة الفقهاء » للسمرقندي, ١45/7‏ ؛ بداية الجتهد 500 » للنووي ۲٠٠/۱۰‏ ؛ المغئء لابن قدامة » ٠٠١/۲‏ . 


V4 


(6ه) الإجماع على أن الحاج من غير مكة 
يقصر الصلاة نى وعرفة 


قال عياض : 
( لاحلاف أن حكم الحاج من غير أهل مكة عن وعرفة يقصرون )“ . 


سند هذا الإجماع : 
عن ابن عمر قال: صلی رسول الله ی عن ركعتين » وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر 
وعثمان صدرا من خلافته » ثم إن عثمان صلى بعد أربعا )9 . 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر وقد وافقه العلماء على ذلك . 


قال ابن العربي في شرح حديث أن البي يله من ركعتين : 
( وم يختلف أحد في هذه المسألة إلا لأهل مكة لقول عمر حين كان يصلي بهم ركعتين : 
قو ماكو ينيم 7 


وقال النووي رحمه الله : 
ا 
وهذه المسألة محل إجماع العلماء .() 


00 إكمال المعلم » 37/7 . 


0 صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرها , 3١7/9‏ . 

0 عارضة الأحوذي » كتاب صلاة المسافرين وقصرها. ۲۰۴۳/۰ . 

. 181/5 » وانظر: معالم السنن » للخطاي‎ . ١55/0 شرح النووي‎ o 

0 انظر : تحفة الفقهاء » ۲/ ١44‏ ؛ حاشية الدسوقي » /١‏ 851 ؛ شرح النووي » |١‏ ۱۹۹ ؛ المغي » لابن قدامة » ۲| ٠٠٠١‏ . 


(6) الإجماع على جواز القصر في الصلاة الرباعية 
وأن المغرب والصبح لا يقصران 
قال عياض : 
( لاحلاف بين المسلمين أن القصر في الصلوات الثلاث الرباعية » وأن الصبح وااللغفرب 


لايقصران ) 0( 


سند هذا الإجماع : 

حديث ابن عمر: ( إني صحبت رسول يي في السفرفلم يزد على ركعتين حى قبضه الله 
90 

وأما لغرب : فما روي أن الني ييه كان إذا عجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثاً ثم 
ب 

توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض من أن القصر إنما هو في الصلاة الرباعية وأن المغرب والصبح لايقصران 
صحيح » وقد سبق عياضا إلى ذكر هذا الإجماع ابن المنذر» وابن حزم . 

قال ابن المنذر : 

( وأجمعوا على أن لمن سافر سفراً تقصر في مثله الصلاة مثل : حج أو جهاد أوعمرة أن 


يقصرالظهر والعصر والعشاء يصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين ) .° 


وقال : ( أجمعوا على أن لايقصر في المغرب » ولا في صلاة الصبح ) .© 


5 إكمال المعلم » ۳| .٠١‏ 


0 صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرها » ۱۹۸ » صحيح البخاري كتاب تقصير الصلاة » باب الصلاة عى / ٠١‏ . واللفظ لمسلم . 
6 صحيح البخاري أبواب التقصير » باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر » 85/7 . 

0 الإجماع » ص ۳۹ . 

0 الإجماع » ص ۳۹ . 


1۷ 


وقال ابن حرم : 
( واتفقوا على أن صلاة الصبح للخائف والآمن ركعتان في السفر والحضر » وعلى أن 
سالرت الاي و الان فق انر لات ر كفا 


وقال : ( واتفقوا على أن صلاة الظهر والعصر والعشاء الآحرة للمقيم الآمن أربع ر كعات 
فق 
6 


وأيد غياضًا علق :د كر الإجماع 3 النووي » وابن قدامة ( والرملي صاحب شاية امحتاج 
والحجاوي صاحب الإقناع 0 


قال ابن قدامة : ( ولا جوز قصر الصبح والمغرب بالإجماع ) الل 
وحكى ابن هبيرة : 
الاتفاق على القصر في السفر”؟ فقال : ( واتفقوا على القصر في السفر ) .° 


وقال أيضا : ر واتفقوا كلهم على أن الصبح والمغرب لايقصران ) .7 


وهذه المسألة محل وفاق بين العلماء .^ 


0 مراتب الإجماع . ص ۲۹ . 
4 مراتب الإجماع » ص ٠١‏ . 
0 انظر : المجموع ٠‏ 555/4 ؛ روضة الطالبين » 584/١‏ ؛ المغي. ۲۹۷/۲ ؛ الكاني؟ ۱۹٩/۱‏ ؛ نماية الحتاج » ۲۶۷/۲ ؟ الإقناع ١75/١‏ . 


5 المغي . ۲٣۷/۲‏ . 
0 المغي » 7737/7 


0( الإفصاح » ٠١١/١‏ 
96 الإفصاح . ٠١١/١‏ . 
۵ انظر : تحفة الفقهاء, للسمرقندي . ۱١۹-١٤۸/۲‏ ؛ بدائع الصنائع » للكاسان» 11/١‏ ؛ الاختيارء للموصلي» ۷۹/١‏ ؛ المداية وشرحها فتح القدير 


» ۳/۲ ؛ تبيين الحقائق » للزيلعي. ۱ ؛ البحر الرائق » لابن ميم » ۱۳۸/۲ + 1١١‏ ؛ العناية ء للابري » ۳٠/۲‏ ؛ التلقين» للقاضي 
عبدالوهاب » ۱۲۷/١‏ ؛ المعونة » للقاضي عبدالوهاب » ۲۹۷/١‏ ؛الكاني» لابن عبداليرء 744/١‏ ؛ التاج والإكليل» للمواق ١10/1‏ ؛ الشسوح 
الکبیں للدردیر» ۳۹۰/۱ ؛ جواهر الإكليل ۰ للأبي» ۸۸/۱ ؛ الأ 8١4/١‏ ؛ المنهاج » ٠٠٠/١‏ ؛ مغ المحتاج » للشربيئ» 757/١‏ ؛ كشاف 
القناع» للبهون » 0.7/١‏ ؛ شرح منتهى الإرادات ء للبهوت » ۲۷۹/۱ ؛ فح الباري» لابن حجر ٥۷۲/۲‏ . 


وحنل 


(807) الإجماع على أن الجمع بين صلا 


الظهر والعصر يوم عرفة سنة 
قال عياض : 
( ولا خلا أن صلاقما بعرفة هكذا بالجمع وصلاة العشائين مزدلفة هكذا مع الإمام ) 
4 


سند هذا الإجماع : 
ما حاء في حديث صفة حجة البي ي » ومنه : 


( ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلىالعصر ولم يصل بينهما شيعا ... ).29 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض من الإجماع صحيح : 


قال ابن رشد : 
( وإنما اتفقوا على هذا لأن هذه الصفة هي مجمع عليها من فعله يلل ) ."° 


وقال ابن المنذر : ( وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفه يوم عرفةء 
وكذلك من صلی وحده ) .° 


وقال ابن حزم : ( واتفقوا على أن جمع صلا الظهر والعصر بعرفة وقت التلهر حق 


إل ( )( 

00 إكمال المعلم » ٠١ |٣‏ . 
60 صحيح مسلم 1١86/80‏ . 
4 بداية اجتهد » 741/١‏ . 
4 الإجماع » ص/4ه . 

0 مراتب الإجماع » ص/07 . 


VA 


ل ال کے س 


وقال النووي : 
(أجمعت الأمة على أن للحاج أن يجمع بين الظهر والعصر إذا صلى مع الإمام فلو فات 
بعضهم الصلاة مع الإمام حاز eas Sala‏ 


وقال في شرح حديث حجة البي ل : 
( فيه أنه يشر ع الحمع بين الظهر والعصر هناك في ذلك اليوم وقد أجمعت الأمة عليه ) .° 


وهذه المسألة محل إجماع بين الفقهاء رحمهم الله تعالى .© 


0 المجموع » ۹۲/۸ 

00( شرح النووي » 184 - ۱۸١‏ . 

0( انظر : المبسوط . للسرحسي ء ١١-4‏ ؛ تحفة الفقهاء. للسمرقندي . 4١4/8‏ ؛ الاحتيار » للموصلي ١45/١6‏ ؛ المداية » للمرغينان» 
17 ؛ فتح القديرء لابن الممام . ٦۹/۲‏ ؛ البحر الرائقء لابن يم .511/5 ؛ التفريع » لابن الحلاب 760/١‏ ؛ التلقين, للقاضي 
عبدالوهاب» ۲۲۷/١‏ ؛ المعونة عللقاضي عبدالوهاب ٥۷۹/۱۰‏ ؛ قوانين الأحكام, لابن حزئ » ص/۱۲۷ ؛ الشرح الكبيرء للدرديرء١/5:4:؛‏ 
الروضة » للنووي ۳۷۳/۲۰ ؛ فاي امحتاج» للرملي5957/17 ؛ الغيء لابن قدامة ع 8/7 .4 ؛ الكاني, لابن قدامة 451/1 ؛ المحرر» لأي البركات 
5/1٠‏ ؟؟ ؛ الإقناعء للحجاوي» ۳۸۷/۱ ؛ كشاف القنا ع» للبهون »4۱/۲ ؛ شرح المتهى, للبهون » ٠۷/۲‏ . 


174 


)٥۸(‏ الإجماع على أن الجمع بين المغرب والعشاء 
جمع تأخير بمردلفة مشروع 
قال عياض : 
( ولا حلاف أن صلاتمما بعرفة هكذا بالجمع » وصلاة العشائين .عزدلفة هك ذا مع 
الإمام ) .© 


سند هذا الإجماع : 


ارد 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض صحيح . 


قال ابن عبدالبر : 

( أجمع العلماء أن رسول الله ييل دفع من عرفة في حجته بعدما غربت الشمس يوم عرفة 
أخر صلاة المغرب » ذلك الوقت فلم يصلها حن أتى المزدلفة فصلى ا المغرب والعشاء 
جَمّعٌ بينهما بعد ماغاب الشفق ) .° 


وقال ابن المنذر : 
( وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج بين المغرب والعشاء ) .° 


0 إكمال المعلم » 4/ ۲۷۹ . ومقصوده بصلاهما بعرفة أي الظهر والعصر . 
0 صحيح مسلم » كتاب الحج » حجة البي ل ۱۸۷/۸ . 

0 الاستذكار » ١6١/1١7‏ رقم 18554095. 

4 الإجماع » ص /٤ه‏ . 


وقال النووي : 


( ثم يجمع بينهما في المزدلفة في وقت العشاء وهذا مجمع عليه ) .© 


وقال الدمشقي : 
( ويجمع بين المغرب والعشاء وقت العشاء بالإجماع ( فل 


وقال ابن قدامة : 


( وجملة ذلك أن السنة لمن دفع من عرفة أن لايصلي المغرب حب يصل مزدلفة » فيبجمع 
بين المغرب والعشاء » لاحلاف في هذا ...م .° 


وهذه المسألة محل اتفاق بين الفقهاء رحمهم الله تعالى .© 


0 شرح النووي » ۱۸۷/۸ . 

0 رحمة الأمة » ص / ٠١۹‏ . 

4 المغي » 418/7 . 

0 المبسوط » للسرحسي » ١4/4‏ ؛ تعفة الفقهاء . للسمر قندي » 4٠۷-4١٦/۲‏ ؛ الاحتيار » للموصلي › ٠١١/١‏ ؛ المداية > للمرغينان » ٤۷۸/۲‏ 
؛ فتح القدير » لابن الممام » 4۷۸/۲ ؛ البحر الرائق » لابن بعيم » ۳۹١/۲‏ ؛ التفريع . لابن الجلاب » 747/١‏ ؛ التلقين » للقاضي عبدالوهاب » 
0 والمعونة » للقاضي عبدالوهاب 581١١‏ ؛ قوانين الأحكام ع لابن حزئ » ص/۱۲۸ ؛ الشرح الكبير » للدرديرء 44/5 ؛ امجموع › 
للنووي ۰ ١7/8‏ ؛ روضة الطالبين » للنووي » ۳۷۳/۲ ؛ الحاية امحتاج » للرملي » ۲۹۷/۳ ؛ الكاني » لابن قدامةء 447/١‏ ؛المحررء لأبي 
البرکات » ۲٤۷/١‏ ؛ الإقناع » للححاوي ۰ 788/١‏ ؛ كشاف القناع » للبهون » 445/١‏ ؛ شرح المتهى » للبهون » ٥۹/۲‏ . 


۸1 


المبحث الثامن : من أحكام صلاة الجمعة » والعيدين » والكسوف والاستسقاء 
وفيه مسائل : 
(89) الإجماع على مشروعية الجلوس 
بين الخطبتين يوم الجمعة 


قال عياض : 
( اختلف أئمة الفتوى في حكم الخلوس بين الخطبتين مع اتفاقهم على كونه مشوعاً ) .© 


سند هذا الإجماع : 

( عن ”ماك قال : أنبأي جابر بن “رة أن رسول الله ّي كان يخطب قائما ثم يجلس ثم 
قرم خط قائما فم تاك أنه كان يطب سالا قفد كل ققد وا ايت مةه 
أكثر من ألفي صلاة ) . 


توثيق الإجماع : ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر . 


قال ابن حزم : ( واتفقوا على أن صلاة الظهر من يوم الجمعة في المصر الجامع إذا مسر 
بذلك الإمام الراجبة طاعته و اب الإمام تخطبتين قائما علس ينهم جلسة» ركان من 


كول ا 0 


00 إكمال المعلم» 6/ ۲٠١۷‏ . 

0 صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الجمعة » باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة والجلسة بينهما » ٠١١-٠٤۹/٩‏ . 

7 مراتب الإ ماع » ص/م3 . 

0 انظر : بدائع الصنائع » للكاسان » 575/١‏ ؛ تبيين الحقائق . للزيلعي ۲۲١/٠١‏ ؛ الشرح الصغير مع بلغة السالك » للدردير » 180/١‏ ؛ المهذب » 


للشيرازي » ١١1١/١‏ ؛ المنهاج مع قليوبي » 774/١‏ ؛ حاشية قليوي » ۲۷۹/١‏ ؛ مغي الحتاج » للشربيي » 710/١‏ ؛ المغين » لابن قدامسة» 
۳.۹/۲ ؛ الإنصاف » للمرداوي ۳۹۷/١ ٠‏ ؛ الإقناع , للحجاوي » 144/١‏ ؛ كشاف القناع » للبهون » 75/1 ؛ شرح منتسهى الإرادات » 
للبهون › ۲۹۸/۱ . 


AY 


)٠٠(‏ الإجماع على أن اتخاذ المنبر سنة 


قال عياض : 
( اتخاذ المنبر خطبة الجمعة سنة جحمع عليها للخليفة » فأما غيره فإن شاء خطب على المنبر 


وإن شاء على الأرض ) .^ 


سند هذا الإجماع : 
أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوهم ثم ليكونن من 
الغافلين .° 


توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض من الإجماع على أن اتخاذ المنبر سنة صحيح » وقد أيده على ذلك 
النووي فقال : ظ 

( ... فيه استحباب اتخاذ انبر وهو سنة مجمع عليها ) .“ 


وأيده كذلك البهوى فقال :)2 واتخاذه سنة جحمع عليها ( (O‏ 


وهذه المسألة موضع اثفاق'بيق الفا 


00( إكمال المعلم» */ 554 . 

60 صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الجمعة » باب التغليظ في ترك الجمعة » ٠١١/١‏ ؛ سنن ابن ماحة » كتاب المساحد والجماعات » باب 
التغليظ في التخلف عن الجماعة » ۲٠۰ /١‏ رقم: ۷۹٤‏ . 

0 شرح النووي ٠‏ 195/1 . 

00 شرح منتهى الإرادات » للبهون » ۲۹۸/۱ ؛ كشاف القناع » للبهون . ٠٠١/١‏ . 


0 انظر : عمدة القارئ , لعي » 7١5/5‏ ؛ البحر الرائق » لابن نيم » 150/7 ؛ التمهيد , لابن عبد ال ۷۰/۷ ؛ الأم » 541/١‏ ؛ الجموع > 
للنووي »› orv/t‏ ؛ روضة الطالبين » للنووي › ؛ تحفة ا محتاج » لابن حجر الميتمي » 1509/5 ؛ هاية الحتاج › للرملي › 374/5 ؛ 
إعلام الساجد » للز ركشي » ص/۲۷۴ ؛ الكاني » لابن قدامة » 551/١‏ ؛ فتح الباري » لابن حجر » 100/1 . 


1١م‎ 


(51) الإجماع على أن القيام في خطبة الجمعة مشروع 


قال عياض : 
( أجمعوا على أنه - أي القيام - مشروع فيها ) . (') 


سند هذا الإجماع : 


( عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم 
ا 


توثيق الإجماع , ماذ كره عياض صحيح : 
قال ابن هبيرة : ( واتفقوا على أن القيام في الخطبتين مشروع ) .() 


ولا حلاف بين العلماء في هذه المسألة . (*) 


. 765/7  ملعلل إكمال‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم » كتاب الجمعة » باب ذكر الخطبتين » ۲٠۹/۲‏ . 

. ٠١١ /١ » الإفصاح‎ ©( 

ا ۱ + القوانين » ص ۷۹ ؛ روضة الطالبين » 4١8/١‏ ؛ الإقناع » للحجاوي › 1944/١‏ . 


\Af 


(57) الإجماع على وجوب السعي إلى الجمعة 


قال عياض : 
( ولا حلاف أنها تحب على أهل المصر وإن عظم وزاد على ستة أميال إلا شيئا روي عن 
ربيعة أن الجمعة إنما تحب على من إذا مع النداء ورج ماشيا أدرك الصلاة ) . (') 


سند هذا الإجماع : 

قول الله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) 
' 

00 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض محل إجماع . 


( الإتيان إلى صلاة الجمعة واجب على كل من كان في المصر وإن لم يمس مع النداء ولا 
أعرف في ذلك خلافاً ) . 


وقال ابن المنذر : 
( وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لحم ) .(') 


ولا حلاف بين العلماء في هذه المسألة . () 


. 374/7 » إكمال المعلم‎ )١( 

. ٩ الجمعة‎ )۲( 

(۳) الإجماع .ص ۳۸ . 

› ؛ روضة الطالبين » للنووي‎ 117/1١١ ؛ المقدمات » لابن رشد‎ ١45/١ . ؛ الإشراف » للفاضي عبد الوهاب‎ ۲٠/۲ » انظر : المبسوط » للسرحسي‎ )٤( 
. ٠٠٠/۲ » ؛ الإنصاف » للمرداوي‎ ۲ 


Ao 


(55) الإجماع على البدء بصلاة العيدين قبل الخطبة 


قال عياض : 

( هذا هو المتفق عليه - أي تقديم الصلاة على الخطبة - من مذاهب علماء الأمصار 
وفقهاء الفتوى ولاخلاف بين أئمتهم فيه » وهو فعل البي وَل في الآثار الصحيحة والخلفاء 
الراشدين بعده إلا ماروي عن عثمان شطر خلافته أنه قدمها إذ رأى من الناس من تفوتهم 
الصلاة فقال : لو قدمنا الخطبة ليدركوا الصلاة“ ... وقيل: أول من فعل ذلك معاوية 
وقيل : أول من فعل ذلك مروان يعي بالمدينة ).") 


سند هذا الإجماع : 

عن ابن عباس قال: شهدت صلاة الفطر مع ني الله يل وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم 
يصليها قبل الخطبة ثم يخطب قال : فنزل ني الله بل كأني انظر إليه حى يُحَلْسَ الرجال 
بيده ثم أقبل يشقهم حى جاء النساء ومعه بلال فقال ( يا أيها البي إذا حاءك المومسات 
يبايعنك على أن لايش ركن بالله شيعا فتلا هذه الآية حي فرغ منها ثم قال حين فرغ منها : 
أنتن على ذلك فقالت امرأة واحدة لم جبه غيرها منهن : نعم ياڼي الله لايدرى حينئذ من 
هي . قال : فتصدقن فبسط بلال ثوبه ثم قال : هلم فدى لَك أي وأمي فجعلن يلقين 
الفنَحَ والخواتم في ثوب بلال) ٩.‏ 


توثيق الإجماع : ما ذكره عياض صحيح . 

قال ابن رشد في بداية المجتهد : 

( وكذلك أجمعوا على أن السنة فيها تقدم الصلاة على الخطبة لثبوت ذلك أيضاً ع 
رسول الله وله  )‏ 9) 


6« انظر : المصنف » لعبدالرزاق بن هام الصنعائ » 584/8 . 

06 إكمال المعلم » 588/١‏ . 

0 صحيح مسلم » كتاب صلاة العيد » باب صلاة العيدين » 175/7 . والفتخ : الخواتم العظام . صحيح النووي » 177/5 
06 بداية الغتهد » 5١1/١‏ . 


۱۸ 


وحكى الاتفاق على ذلك ابن جزرئ(١)‏ 
وقال النووي بعد حديث ابن عباس السابق : 
( وفيه دليل لمذهب العلماء كافة أن حطبة العيد بعد الصلاة ) . 


£ 5 م . ۲ 
وأيده على ذلك ابن حجر الميتمي صاحب تحفة المحتاج 


قال القاضي عياض : هذا هو المتفق عليه من مذاهب علماء الأمصار وأئمة الفقوى 
ولاحلاف من أئمتهم فيه » وهو فعل البي يليه والخلفاء الراشدين من بعده » إلا ماروي أن 
عثمان في شطر خلافته الأخير قدم الخطبة ؛ لأنه رأى من الناس من تفوته الصلاة » وروي 


مثله عن عمر ولیس ب بصحيح .(") 


وقال ابن قدامة : 

( وجملته أن حطبي العيدين بعد الصلاة لانعلم فيه خلافاً بين المسلمين إلا عن بن أميةء 
وروي عن عثمان وابن الزبير أنهما فعلاه ولم يصح ذلك عنهما ولايعتد بخلاف بي أمية ؛ 
لأنه مسبوق بالإحماع الذي كان قبلهم ومخالف لسنة رسول الله لله . 9) 
وعلى ما حكاه عياض الفقهاء من غير حلاف .^ 

ويرد على المخالف بأنه مصادم للنص الثابت عن البي كلق . 

وما قاله ابن قدامة أنه مسبوق بالإجماع . 


0 القوانين » ص/87 . 

0 تحفة المحتاج » 5/8 4؟ . 

5 شرح النووي 6 ۱۷۲-۱۷۱/٩‏ . 

5 المغي » لابن قدامة » 4/٣/۲‏ . 

0 انظر : بدائع الصنائع » للكاسان » ۷١ > 7178/١‏ ؛ الاختيار » للموصلي » ۸٦/١‏ ؛ المداية مع شرحهاء لابن الممام » 78/7 ؛ العناية » 


للبابري » ۷۸/۲ ؟ البحرالرائق » لابن نیم » ٠۷١-۱۷٤/۲‏ ؛ المدونة » ٠٠١/١‏ ؛ المعونة » للقاضي عبدالوهاب » 0 ؛ التلقين » للقساضي 
عبدالوهاب ۱۳۷/۱۰ ؛ جواهر الإكليل , للأي . ٠١/١‏ ؛ الأم 5458٠‏ ؛ الروضة » للنووي ٠١‏ /ه ؛ هماية الحتاج » للرملي » ٠۹۱/۲‏ 
؛ الكافي ٠‏ لابن قدامة ع ١‏ ؛ الإقناع . للحجاوي » ٠١1/١‏ ؛ كشاف القناع . للبهون » ٠٠١/۲‏ ؛ شرح المنتهى » للبهون » ٠١۷/١‏ . 


AV 


(55) الإجماع على أن صلاة الكسوف(١)‏ سنة 


قال عياض : 
( ذكر مسلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس وهي سنة عند جميع 
الفقهاء وكذلك التجميع لها ) .(') 


سند هذا الإجماع : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( حسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام حدا ثم ركع فأطال 
رک غ هذا م و عاطال :القيام ا مي أ 

توثيق الإجماع : ما ذكره عياض صحيح . 

قال ابن رشد الحفيد : ( واتفقوا على أن صلاة كسوف الشمس سنة » وأنها في جماعة ) 
(). 

وقال ابن جزئ : ( وهي سنة في كسوف الشمس إجماعاً ) () . 

وقال الدمشقي : ( واتفقوا على أن الصلاة لكسوف الشمس سنة مؤكدة في الجماعة ) 

.)( 

وقال ابن هبيرة : ( واتفقوا على أن صلاة كسوف الشمس سنة مؤكدة يسن طاالجماعة) 
(). 

وما ذكره عياض من الإ ماع على سنية صلاة الكسوف وافقه عليه الفقهاء .(*) 


. ٠١/۲ » قال النووي رحمه الله : يطلق الكسوف والخسوف على الشمس والقمر حميعاً . روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) إكمال المعلمء ٣۳١/۳‏ . 

(؟) صحيح مسلم » كتاب الكسوف » باب صلاة الكسوف . ۲۳۲/۳ ؛ سنن أي داود » كتاب الصلاة » باب صلاة الكسوف »› ۱ ۷ ؛ سنن النسائي » 
كتاب الكسوف » باب نوع آخر من صلاة الكسوف » رقم: ٠١١۹۰‏ . 

() بداية المتهد , ۱| ۲٠۰‏ . 

(۲) القوانين » ص 84 . 

() رحمة الأمة » ص 55 . 

. 378/١ 2 الإفصاح‎ )( 

(۸) انظر : مختصرالطحاوي » ص ۳۹ ؛ التمهيد , لابن عبد البر . ۳۱۳/۳ ؛ روضة الطالبين » ۱۲/۲ ؛ الإقناع » ۲۰۲/۱ - 5.4 . 


AA 


(55) الإجماع على أن القيام والركوع الثاني في صلاة الخسوف 
أقصر نما قبله في الركعة الأولى والثانية 


قال عياض : 
( لا إشكال في القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى » ولاخلاف فيه بين العلماء 
أنه أقصر ما قبلهما » وكذلك القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية أنه أقصر مها 
فاا 


سند هذا الإجماع : 

( عن عائشة قالت : حسفت الشمس في عهد رسول الله ي فقام رسول الله يل يصلي 
فأطال القيام جداً ثم ركع فأطال ال ركوع جداً ثم رفع رأسه فأطال القيام جداً وهو دون 
القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع جداً وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام فأطال 
القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه 
فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول » ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع 
الأول ثم سجد ثم انصرف رسول الله ي وقد تحجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله 
وأثئ عليه ثم قال : إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لاينحسفان لموت أحد ولا 


لحياته فإذا رأيتموها فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد ...) .© 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض محل إجماع . 


0 إكمال المعلم ‏ 588/8. 
0 صحيح مسلم » كتاب الكسوف » ۲٠١/١‏ ؛ صحيح البخاري » كتاب الكسوف » باب الصدقة في الكسوف » Y/Y‏ » واللفظ لمسلم . 


الأول 


وقال ابن حجر : 

( قال ابن بطال : إنه لاحلاف أن الركعة الأولى بقيامها وركوعيها تكون أطلول من 
الركعة الثانية بقيامها وركوعيها ) .7 

وما ذهب إليه الحنفية من أن صلاة الخسوف لاتكون بر كوعين مخالف لما ثبت عن اللنبي 
يه » وکل ما اول به الحنفية حديث عائشة احتمالات بعيدة يعارضها النص الصحي ° 
ولم يخالف الحنفية في الر كعة الثانية أا أقصر من الأولى ©) 


وماذكره عياض ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله تعالى ‏ *) 


0 
0 


شرح النووي 2 199/5 . 

فتح الباري » ٥٤۸/۲‏ . 

يرون أن حديث عائشة تعارض مع غيره من الأخبار . ثم تعاضد ماروي عنهم بالاعتبار بسائر الصلوات فكان العمل به أولى » أو يحمل ماروي عن 
عائشة أن الني يل ركع فأطال الركوع كثيراً على قدر ركوع سائر الصلوات لما روي أنه عرض عليه الجنة والنار في تلك الصلاة فرفع أهل الصف 
الأول رأسهم ظاً منهم أنه يه رفع رأسه من الركوع فرفع من خلفهم رؤسهم فلما رأى أهل الصف الأول رسول الله يع راكعاً ركعوا وركع من 
حلفهم فلمارفع رسول الله وك رأسه من الركوع رفع القوم رؤسهم فمن كان حلف الصف الأول ظنوا أنه ركع ركوعين فرووا على حسب ماوقع 
عندهم . وعلم الصف الأول حقيقة الأمر فنقلوا على حسب ماعلموه . ومثل هذا الاشتباه قد يقع لمن كان في حر الصفوف وعائشة رضي الله 
عنها كانت واقفة في حير صفوف النساء » وابن عباس في صف الصبيان في ذلك الوقت فنقلا كما وقع عندهما فيحمل على هذا توفيقاً بين الروايتين 
. وروي أن ذلك حرج مخرج التناسخ » فنسخ زيادات كانت في الابتداء ني الصلوات » واستقرت الصلاة على الصلاة المعهودة اليوم عندنل.... ) 
بدائع الصتائع 781/١‏ ؛ فتح القديرء لابن الحمام ۸۷/٠»‏ . 

انظر : بدائع الصنائع » للکاسان 6 ۲۸۱-۲۸۰/۱ . 

انظر : بدائع الصنائع » للكاساي ٠‏ 581-81 ؛ المداية مع شرحها فتح القدير » 80-84/17 ؛ المدونة » ٠١١/١‏ ؛ الخرشي » ٠١۷/۲‏ ؟ هاية 
احتاج » للرملي » ٠۳/۲‏ ؛ ؛ المغي » لابن قدامة » 475/7 ؛ كشاف القناع» للبهوت . 1۲/۲ ؛ شرح منتهى الإرادات » للبهون » ٦۲/۲‏ ؛ فتح 
الباري » لابن حجرء ٥٤۸/۲‏ ؛ نيل الأوطار » للشو كان » 15/4 . 


1۰ 


(15) الإجماع على مشروعية الاستسقاء 


قال عياض : 


) الاسحلادف 2 جواز الاستسقاء وأنه سنة ( الك 


سند هذا الإجماع : 

عن عباد بن تميم عن عمه قال : حرج البي يو يستسقي وحول رداءه ٩.‏ 
E MIN MPT‏ لكر 
سول الله ب قا يخطب فاستقيل وسول اله يلل قاتا فقال © بار شرل الله مل ت 
المواشي وانقطعت السبل فاد ع الله يغيئنا . قال فرفع رسول الله يليه يديه فقال اللهم اسقنا 
اللهم اسقنا اللهم اسقنا . قال أنس : ولا والله ماترى في السماء من س حاب ولا قزعة 
ولاشيئاً » ومابيننا وبين سلع من بيت ولادار قال : فطلعت من ورائه سحابة مثل السترس 
فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت قال : والله مارأينا الشمس ستاً ثم دحل رجحلل 
من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله يه قائم يخطب فاستقبله قائماً فقال : 
يارسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها . قال : فرفع رس ول الله 
كٌ يديه ثم قال : اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال والظراب والأودية 
ومنابت الشجر . قال: فانقطعت وخرجنا نمشى في الشمس » فسألت أنساً أهو الرحل 
الأول ؟ قال : لا أدري .“ 

توثيق الإجماع : 

ماذ كره عياض من الإجماع على مشروعية الاستسقاء صحيح . 


0 إكمال المعلم » 31١/7‏ . 

0 صحيح البخاري . أبواب الاستسقايء ۲ ؛ صحيح مسلم » كتاب الاستسقاء » 5/ ۱۷١‏ ؛ سنن الترمذي » أبوب الصلاة »باب ما جحاء في 
صلاة الاستسقاء » ۲/ 4٤۲‏ ءوقال : حسن صحيح ؛ سنن النسائي » كتاب الاستسقاء » باب حروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء , ۲| ٠١١‏ ؛ 
سنن ابن ماجة » كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء في صلاة الاستسقاء » ۱| 408 » رقم : ۱١١۷‏ . 

O‏ صحيح البخاري » أبواب الاستسقاء » باب الاستسقاء في المسحد الجامع » ٠١/١‏ ؛ سنن ابن ماجة » كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما 
جاء في الدعاء في الاستسقاء » /١‏ 4.4 » رقم : ۱۲۹۹ ؛ مسند الإمام أحمد » مسند أنس رضي الله عنه » حديث رقم : ٠١١١۹‏ . 
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وأيده على ذلك ابن نجيم فقال . 55 الأمة على الاستسقاء من غير نكير ١‏ 


وقال ابن عبدالبر : 
( أجمع العلماء على أن الخروج للاستسقاء والبروز عن المصر والقرية إلى الله عز وحل 
بالدعاء والضراعة في نزول الغيث عند احتياجه سنة مسنونة سنها رسول الله يِه » وعملها 
الخلفاء بعده ) ٩.‏ 


وقال ابن رشد : ( أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء والبروز عن المصر والدعاء 
إلى الله تعالى والتضرع إليه في نزول المطر سنة سنها رسول الله ول ١.)‏ 


وحكى الاتفاق على ذلك ابن جزئ » والدمشقي صاحب رحمة الأمة .° 
وعلى ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى ‏ *) 


5 البحر الرائق » ۱۸١/١‏ . 


)0( الاستذ کار » لابن عبدالير » ۱۳۱/۷ رقم ٩٩4۲۲‏ . 
0 بداية الغتهد , لابن رشد › 3١4/١‏ . 
0 انظر : القوانين » ص/۸ ؛ رحمة الأمة ص/57 . 


00 انظر : البحر الرائق» لابن نيم » ۱۸۱/۲ ؛ التلقين. ۱۳۹/۱ ؛المعونة. ۳۲۳۳/۱ ؛ بداية المجتهد. ۲۱۶/۱ ؛ الخرشی ء ۱۰۹/۲ ؛ الشر م الک 
بن تيم ي ج 
ومعه حاشية الدسوقي » 4.5/١‏ ؛ المحم وع 5/0 ؛ المنهاج» 7١4/١‏ ؛ الكافيء لابن قدامة » ۲٠١/١‏ ؛ المغي , له » 4.١/1‏ ؛ الإفصاح . /١‏ 

۳ 184/5 ؛المحلى ۳۰۹/۳ -۳۱۰ رقم: ٥٥4‏ . 


(۷( الإجماع على الجهر بالقراءة في الاستسقاء 


قال عياض : 
( ولم يذكر مسلم جهره بالقراءة فيها وقد ذكره البخاري ولا حلاف في ذلك ). (') 


سند هذا الإجماع : 
( ما روي أن البي صلى الله عليه وسلم حرج يستسقي قال : فحول إلى الناس ظهره 
واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة ) .(') 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض لا حلاف فيه بين أهل العلم .(') 


. 5١/8 » إكمال المعلم‎ )١( 

)( صحيح البخاري » كتاب الاسد ستسقاء » باب الجهر بالقراءة في الاست ستسقاى ۲۰/۲ . 

(۳) انظر : مختصر الطحاوي» ص ۳۹ ؛ تعفد الفقهاء » ٠۸١/۲‏ ؛ البحر الرائق» 181/5 ؛ الشرح الصغيرء للدردير» ٥۳۷/١‏ ؛ روضة الطالبين» ۲١/۲‏ ؛ المغيي» 
NY‏ . 


)۸( الإجماع على تحويل الرداء في الاستسقاء 


قال عياض : 
( ولا حلاف في تحويل الإمام وهو قائم ويمول الناس وهم جلوس ). (') 


سند هذا الإجماع : 
عووة اة اة 


توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة حالف فيه أبو حنيفة فأنكر تحويل الرداء . 
وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله :.يمثل قول جمهور العلماء فلا يتحقق 
الإجماع في هذه المسألة . (') 


. ۳٠١/۳ » إكمال العلم‎ )١( 
2145/١ » ؛ البحرالرائق » 181/6 ؛ الإشراف . للقاضي عبد الوهاب‎ ۱۸٩ - ۲ , انظر مختصر الطحاوي . ص ۳۹ ؛ تحفة الفقهاء‎ )۲( 
. 454/١ الاستذكارء لابن عبد الب ۱۳۷/۷ ؛ روضة الطالبين » ۲۲/۲ ؛ المغئ؛‎ 


١و4‎ ( 


المبحث التاسع : مسائل في صلاة التطوع 
(54) الإجماع على جواز صلاة النفل للمسافر على الدابة 


قال عياض : 
( وقوله : لولا أي رأيت”'' رسول الله يليه فعله ما فعلته » ولاحلاف في هذا بين العلماء في 
جواز تنفل المسافر حيث توجهت به راحلته كان إلى القبلة أولا ) .° 


سند هذا الإجماع : 

عن سعيد بن يسار" أنه قال : كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة » قال سعيد : فلما 
حشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته فقال لي ابن عمر: أين كنت ؟ فقلت له: 
حشيت الفجر فنزلت فأوترت » فقال عبدالله : أليس لنافي رسول الله ييه أمسوة ؟ 
فقت :بلى قال : :إن وسول :الله وله كان یوت غل النعير © 


و 
ما ذ كره عياض من الإجماع على حواز صلاة النافلة للمسافر على الدابة صحيح › 


وسبقه إلى ذكر هذا الإجماع ابن عبدالبر فقال : 

( ولا حلاف بين الفقهاء في حواز صلاة النافلة على الدابة حيث توحهت براكبها في 
السفر ) .© 

وقال : ( وهذا أمر مجتمع عليه لاحلاف فيه بين العلماء كلهم في تطوع المسافر على دابته 
حيث توجهت به للقبلة وغيرها يؤمي إماء » السجود أخفض من الركوع ... ) .© 


0 الحديث في صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب حوازالنافلة على الدابة حيث توجهت » ۲٠٠/١‏ . والقائل ( لولا أن ) : أنس بن 
مالك رضي الله عنه . 

0( إكمال المعلم » ۲۷/۳ . 

0 سعيد بن يسار أبو الحباب » من علماء المدينة . توفي سنة ١١١ه‏ . انظر : الكاشف » للذهي ۱ . 

5 صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت » 7.9/8 . 

0 الاستذكار › ۱۲٣/۹‏ رقم ۸۲۳۲ . 

0 الاستذکار» ١55/5‏ رقم ۸۲۳۳ . 
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وقال القرطبي: 


( ولاخلاف بين العلماء قي جواز النافلة على الراحلة ) .© 


وأيده النووي فقال : 

( في هذه الأحاديث جواز التنفل على الراحلة في السفر حيث توحهت » وه ذا جائز 
بإجماع المسلمين » وشرطه أن لايكون سفر معصية ) .° 

وإلى ماذكره عياض ذهب كافة الفقهاء .”") 


أحكام القرآن » ۸۰/۲۰ . 

شرح النووي » ۲٠۰/١‏ . 

انظر : تحفة الفقهاء » للسمر قندي » ٠٠١١/۲‏ ؛ تبيين الحقائق , للزيلعي » 175/١‏ ؛ المدونة. 180/١‏ +التغريع » لابن الحلاب » 7517/1١‏ ؛ التلقين 
» للقاضي عبدالوهاب» 55/١‏ ؛ المقدمات . لابن رشد » ١44/١‏ ؛ مواهب الحليل » للحطاب » 5.1/١‏ ؛ التاج والإكليل » للمواق » ٠١۸/١‏ 
© ۰۹ ؛ الشرح الصغير » للدردير » ۱۰۹/۱ ؛ الشرح الكبيرء للدردير » ۲۲۰/۱ ؛ الام 145/1١‏ ؛ المهذب مع المجموع » ۲۲۳۰۲۳۲/۳ ؛ 
المنهاج » 1517/١‏ ؛ رحمة الأمة » للدمشقي» ص/77 ؛ نماية امحتاج » للرملي » 4758/١‏ ؛ المغئ, لابن قدامة » 484/١‏ ؛ ۲۹۳/۲ ؛ المحررء لأبي 
البركات » 185/١‏ ؛ الإنصاف . للمرداوي » ۳/۲ ؛ الإقناع . للحجاوي . ٠٠١/١‏ ؛ شرح منتهى الإردات » للبهون » ٠١۹/۱‏ ؛ كشاف 
القناع , للبهوت . 3507/١‏ . 
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)7١‏ الإجتماع على أن قيام الليل غير واجب على غير الني وَل 


قال عياض : (ولم يختلف العلماء مع احتلافهم في تأويل الآية وحكم قيام الليل أنه غير 
واج 

سند هذا الإجماع : عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله ل ثائر الرأس 
فقال: يارسول الله أخبرني ماذا فرض الله على من الصلاة ؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن 
تتطوع شيعا . فقال: أخبرني ماذا فرض علي من الصيام فقال : شهر رمضان إلا أن تتطوع 
شيئاً فقال : أحبرني ماذا فرض الله على من الزكاة ؟ فقال : فأخبره رسول الله يل بشرائع 
الإسلام . قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيعا ولا أنقص من فرض الله علي شيا تقال 
رسول الله لله : أفلح إن صدق » أو دحل الحنة إن صدق .© 

توثيق الإجتماع : ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر . 

قال الجصاص ": ( لاخلاف بين المسلمين في نسخ فرض قيام الليل وأنه مندوب إليه 
مرغ 

و قال ابن حزم : ( واتفقوا على أن صلاة العيدين » وكسوف الشمس » وقيام ليالي 
رمضان » ليست فرضا وكذلك التهجد على غير رسول الله وَل ) .9 . 

وقد أيده عليه النووي »فقال : قيام الليل سنة مؤكدة بإجماع الأئمة .© 


ولاخلاف بين العلماء في هذه المسألة .(") 


0 إكمال المعلم » */ 40 . ومراده بالآية [ قم الليل ) المزمل /۲ . 

00 صحيح البخاري » كتاب الصوم » باب وجوب صوم رمضان » ۲٠٠/۲‏ ؛ صحيح مسلم » كتاب الإبمان » باب بيان الصلوات الي هي أحسد 
أركان الإسلام » ٠١١ /١‏ ؛ سنن أي داود كاب الأيمان والنذور » باب في كراهة الحلف بالآباء » +/ 178 ؛ سنن النسائي » كتاب الصلاة ع 
باب كم فرضت ف اليوم والليلة » ١84 /١‏ . 


4 أبو بكر أحمد بن علي الرازي ولد سنة ٠٠٠١‏ ه ومات سنة .9ه من تصانيفه أحكام القرآن انظر : الجواهر المضية في طبقات الحنفيسة» 
t~.‏ 

0( أحكام القران » 458/7 . 

0 مراتب الإجماع » ۴۷ . 

00 امجموع 45/4 .. 

0 تفسير الطبري » ۲۹/ ۷۸ ؛ الدر المنثور في التفسير بالمأثور » 57/5 ؛ أحكام القرآن » للكيا اراسي » 441/4 ؛ الي » ابن قدامة » ٠١١/۲‏ 


؛ الإقناع » للحجاوي Nor‏ شرح منتهى الإرادات » للبهوي» ضف ؛ كشاف القناع » للبهوي لزه 
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)۷١(‏ الإجماع على أن قيام رمضان ليس بفريضة 
قال عياض عن قيام رمضان : ( إذ لاحلاف أنه ليس بفريضة ) .^ 


سند هذا الإجماع : عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يخ صلى في الممس جد ذات 
ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من اليل الثالقة أو 
الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله َيل فلما أصبح قال : قد رأيت الذي صنعتم فلم ينعن 
من الخروج إليكم إلا أي حشيت أن تفرض عليكم . قال: وذلك في رمضان .° 

توثيق الإجماع : ما ذكره عياض صحيح . 

وقد وافقه ابن رشد فقال : ( وأجمعوا على أن قيام شهر رمضان مرغب فيه أكثر من 
ساق الاير" 

وقال النووي:!( ... والمراد بقيام رمضان صلاة التراويح واتفق العلماء على استحبابما ) 
ان 

وال انعا « وو اسيك ی ا ا ی ف 
E‏ 

وقال ابن حجر :( وقد أجمعوا إلا شذوذا من القدماء على أن صلاة الليل ليست 
مفروضة على الأمة ٠)‏ . 

ونقل أحمد البرلسي » الملقب بعميرة عن الأسنوي أن التراويح سنة بالإجماع .© 

وما ذكره عياض محل اتفاق عند الفقهاء ^ 


0( إكمال المعلم » لعياض . ۳/ ٠١١‏ . 

0 صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب صلاة المسافرين » باب الترغيب في صلاة التراويح 41/1 ؛ صحيح البخاري .كتاب الجمعة » باب من قلل 
في الخطبة بعد الشناء أما بعد ۲۲٠۱/۱۰‏ > واللفظ لمسلم . 

0 بداية امجتهد ‏ ۲۰۹/۱ . 


0 شرح النووي» 59/5 . 

0 شرح النووي» ١/١‏ . وانظر : المجموع . للنووي » 51/4 . 

0 فتح الباري » لابن حجر ٣/۴‏ . 

0 حاشية عميرة » ۲۱۷/۱ . 

0 انظر : بدائع الصنائع . للكاسان» ۲۸۸/١‏ ؛ الاحتيار » للموصليء 1 ؛ قوانين الأحكام » لابن حزئ » ص 6 ؛ الشرح الكبير » للدرديرء 


0 ؛ حلية العلماء » للشاشي ١‏ ؛ المهذب مع المجموع . ٠١/٤‏ ؛ رحمة الأمة للدمشقي» ص 4 ؛ تحفة المحتاج » لابن حجر الميتمي 
۲١/١ ٠‏ ؛ ماية امحتاج » للرملي» 7 ؛ حاشية قليوبي. ۲۱۷/۱ ؛ الكافي, لابن قدامة » ٠١١/١‏ ؛ المغيي» لابن قدامة » 113/7 ؛ المحسررء 
لأبي البركات › ٩۹۰/۱‏ ؛ كشاف القناع . للبهون › ٠۲٥/۱‏ ؛ شرح منتهى الإرادات , للبهوي » ۲١٠/۱‏ . 
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(VY)‏ الإجماع على أن صلاة التراويح سنة وأن الجماعة مسنونة ها 


قال عياض : 
( ولاخلاف بين المسلمين في أن قيام رمضان من السنن » ومن فضائل الأعمال › 


0) 
.) 


سند هذا الإجماع : 
الحديث السابق في المسألة السابقة . 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض من سنية صلاة التراويح وأن الجماعة مسنونة لها صحيح . 


قال ابن قدامة في مسألة أدائها فى جماعة : 


( ولنا إجماع الصحابة على ذلك وجمع النبي ييل أصحابه وأهله في حديث أي ذر) 0 


وهذه المسألة موضع اتفاق بين علماء الأمة .© 


00( إكمال المعلم » 3١7/8‏ . 
0( الغ » لابن قدامة » .١159/5‏ 
0 انظر : بدائع الصنائع: للكاسان» ١‏ ؛ الاختيار. للموصلي» 54/١‏ ؛ قوانين الأحكام الشرعية» لابن حزئ» ص 85 ؛ الشرح الكبسيرء 


للدرديرء ٠٠١/١‏ ؛ المنهاج ع ١‏ ؛ تحفة امحتاج » لابن حجر الميتمي . ۲٤١/۲‏ ؛ غحاية الحتاج» للرملي » ٠۲۹/۲‏ ؛ حاشية عميرة » 511/١‏ 
؛ الكافي» لابن قدامة » ٠١١/١‏ ؛ المغئ . ۱۹۸/۲ ؛ امحرر, لأبي ال ركات 41/١ ٠‏ ؛ الإقناع » للحجاوي ١47/1١١‏ ؛ كشاف القناع» للبهون 


. Toll 
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(۷۳) المبحث العاشر : الإجماع على قتال الممتنع عن الصلاة 
قال عياض : 
( قال الخطابي"" : ... إن قتال الممتنع عن الصلاة كان إجماعاً من الصحابة ).° 


سند هذا الإجماع : ( ما رواه ابن عمر : أن رسول الله يل قال : أمرت أن أقاتل الناس 
خن يشييدوا أن لا إله إلا الله وان مهدا سول الل و يجو الصئلاة و زا الركناة قدا 
فعلوا ذلك عصموا مي دمائهم وأموالمم إلا بحق الإسلام وحساهم على الله ).9) 


توثيق الإجماع : ما ذكره عياض نق عن الخطابي في قتال الممتنع عن الصلاة »محل إجماع. 


قال الخطابي : فيما حرى بين أبي بكر وعمر في قتال المرتدين : 

( وكان هذا من عمر َه تعلقا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه › 
فقال له أبو بكر : إن الزكاة حق المال » يريد أن القضية الى تضمنت عصمة دم ومال 
معلقة بإيفاء شرائطها » والحكم المعلق بشرطين لالجب بأحدهما والآخر معدوم ثم قايسسه 
بالصلاة ورد الزكاة إليها فكان ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان 
افا زو اراي الا ذا 


ونقل النبووي هذا الكلام عن الخطابي e‏ 
وعلى هذا الحكم اتفق العلماء رحمهم الله .© 


5 أبو سليمان » حمد بن محمد بن إبراهيم الخطاي » توف سنة ممه » ومن مصففاته : معالم السئن » انظر : العر » للذهي» اا . 
0( إكمال المعلم » كتاب الإيمان » تحقيق : د/ الحسين محمد الشواط . ۱۹۰/۱ . بتصرف » وانظر : الإكمال » تحقيق يحى إسماعيل » /١‏ 7437 . 
0 صحيح البخاري > کتاب الإعان 3 باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 1/۱ 0 صحيح مسلم » كتاب الإيهان ؛ 


سنن الترمذي » كتاب الإيمان » باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله » /١‏ ه ؛ سنن أي داود » كتاب الجهاد » باب لزوم 
الساقة » ۲/ ۳۹۲ ؛ سنن النسائي » كتاب الجهاد » باب وحوب الجهاد » 5/ ه رقم : ۳٠۹۰‏ » سنن ابن ماجحة » كتاب الفعن » باب الكسف 
عمن قال: لا إله إلا الله » ؟/ ۱۲۹۰ رقم : ۳۹۲۷ . 

5 معالم السنن » ٥/۲‏ . 

0 شرح النووي » ۲۰۲۳/۱ . 

00( انظر : حاشية ابن عابدين » ۲٠٠٣/۱‏ ؛ الفتاوى المندية » ٠١/١‏ ؛ حاشية الدسوقي » ٠07/4‏ ؛ المهذب ٠‏ للشيرازي ٠١/١١‏ ؛ المجموع » للنووي » 
١4/+‏ ؛ أسئ المطالب, للأنصاري » 0١‏ +؛ شرح منتهى الإرادات » للبهون » 787/7 ؛ كشاف القناع » للبهون » ۲۲۷/۱ ؛ نيل الأوطلو 
» للشوكان » ۴۷۲/۱ ؛ فح الباري » 775/١‏ . 


)۷٤(‏ الإجماع على سقوط الصلاة عن الخحائض 


قال عياض : ر وقد أجمع المسلمون على خلافهم - أي الخوار ج - وأنه لاصلاة تلزمها 
> ولاقضاء عليها وأنها ليست مخاطبة بالصلاة ) . 

د هد ها ع + فوع أن وا بيك أن ج مانت عدا اق 
البي كي فقال : ذلك عرق وليست بالحيضة » فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا 
أدبرت فاغتسلي وصلي 0 5 

NE NESE قاد‎ O E ونا أخوحة‎ 


فقالت : أحرورية أنت ؟ كنا نحيض مع البي بيك فلا يأمرنا به » أو قالت : فلا نفعله ‏ . 


توثيق الإ جاع : ما ذكره عياض من الإ ماع على ترك الحائض الصلاة وأنه لاقضاء عليها 
محل إجماع كما ذكر . وقد سبق عياضا إلى ذكر هذا الإجماع عدد من العلماء . 


قال ابن عبد البر : ( وهذا إجماع من علماء المسلمين نقلته الكافة كما نقاتقه الآحاد 
العدول ولامخالف فيه إلا طوائف من الخوارج يرون على الحائض الصلاة ). 


وقال ابن رشد الجد : ( لاحلاف أن الصلاة ساقطة عن الحائض والنفساءم .“© 


0 عشرون فرقة مجمعهم تكفيرعلي وعثمان وأصحاب احمل ومن رضي بالتحكيم . الفرق بين الفرق » ص/77 . 

0 إكمال المعلم » ۲/ ۱۸۳ . 

0 فاطمة بنت أبي حبيش بن عبدالمطلب بن أسد بن عبدالعزى القرشية » وهي الي حاءت الني ي تسأله عن الاستحاضة . انظر : الإصابة » لابن 
حجر ۳۹۹/۹ 

4 صحيح البخاري » كتاب الحيض » باب إقبال احیض وإدباره » ۸۳/۱ . 

00 صحيح البخاري » كتاب الحيض » باب لا تقضي الحائض الصلاة » 0١‏ ؛ صحيح مسلم » كتاب الحيض » باب وحوب قضاء الصوم على 


الحائض » 77/4 ؛ سنن الترمذي . كتاب أبواب الطهارة » باب ما جاء في الحائض آنا لا تقضي الصلاة » ۲۳١ /١‏ » سنن أبي داود » كناب 
الطهارة ‏ باب في الحائض لا تقضي الصلاة » ١١١ /١‏ ؛ سنن النسائي » كتاب الحيض » باب سقوط الصلاة عن الحائض » ۲/ ٠١‏ ؛ سنن ابن 
ماجة » كتاب الطهارة وسننها » باب الحائض لا تقضي الصلاة » ۱| ۲۰۷ و 

00 الاستذكار » ۲۱۸/۳ رقم : ٠٠۲۲‏ » 

96 المقدمات الممهدات , ١760/١‏ . 


وقال ابن رشد الحفيد موافقا هذا الإجماع :(واتفق المسلمون على أن الحيض ينع أربعة 
أشياء أحدها فعل الصلاة ووجوكا...) O‏ 


وقال القرطبي : أجمع العلماء أن للمرأة ثلاثة أحكام في رؤيتها الدم الظاهر السائل من 
فرحها فمن ذلك الحيض المعروف ودمه أسود خائر تعلوه حمرة تترك له الصلاة والصوم ع 
لاحلاف في ذلك" . 


وقال ابن المنذر : ( وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض ). 


وقال النووي : (... هذا الحكم متفق عليه » أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء 
لاتحب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال » وأجمعوا أنه لايجب عليها قضاء الصلاة ). 


وقال الدمشقي صاحب رحمة الأمة : (اتفق الأئمة على أن فرض الصلاة ساقط عن 
الحائض مدة حيضها وأنه لا يجب عليها قضاؤه ...) .() وإلى ذلك ذهب الفقهاء بلا 
علاف ديعن أهذة الال 06 


وقال ابن حزم : ( واتفقوا على أن الحائض لاتصلي ولاتصوم أيام حيضها ) .9) 


وقال ابن قدامة عند التعرض لأحكام الحائض » ومنها سقوط الصلاة عنها :( وأكثر هذه 


الأحكام مع عليها من علماء الأمة أ 

6« بداية المجتهد ء ١/5ه‏ . 

0 أحكام القرآن » ۸۲/۳ و ۸٩‏ . 

0 الإجماع » ص/ه؟ . وانظر : الأوسط . له » ٠٠۲/۲‏ . 

¢ شرح النووي . 55/4 . 

0 رحمة الأمة » ص |۲۲ . 

0( انظر : فتح الباري » لابن حجرء 45١/١‏ ء الاختيارء للموصلي » ١/8-7107؟‏ »الام »> ۱۳۱-۱۳۰/۱ » نيل الأوطار » 804-761/١‏ » قوانين 
الأحكام الشرعية » لابن حزئ » ص/۲ . 

0 مراتب الإجماع » ص/8؟ » انظر : امحلی» ۲ ۲۸٣/‏ رقم 356 . 


. ۲٠۸/۱ » المغي‎ ® 


وشذ الخوارج فرأوا على الحائض الصلاة ‏ » وهو قول يخالف إجماع الأمة سلفاً وخلفاً ‏ 


فلا يعتد برأيهم . 


قال ابن هبيرة : ( وأجمعوا على أن فرض الصلاة ساقط عن الحائض مدة حيضها وأنه 
لاحب عليها قضاؤها ) .7 


وقال الشوكان : ( وأما الخوارج الذين هم كلاب النار . فليس هم من يستحق أن يذكر 
خلافهم في مقابلة قول المسلمين أجمعين » ولاهم ممن يخرج المسائل الإجماعية عن كوفهفا 
إجماعية بخلافهم » وماهذه بأول مخالفة منهم لقطعيات الشريعة » والعجب ممن ينصب 
نفسه من أهل العلم للاستدلال لباطلهم ما لايسمن ولايغيٰ من جوع ) .° 


وإجماع العلماء على أن الصلاة ساقطة عن الحائض .© 


0 الجامع لأحكام القرآن » للقرطي . ۸٩/۳‏ ؛ الاستذكار » لابن عبدالی ۲۱۸/۳ رقم 3074 . 

. 15/١ . الإقصاح‎ (0 

0 السيل الجرار » 1١48/١‏ . 

2 أنظر : المبسوط » للسرحسي » ۲ ؛ بدائع الصنائع » للكاسان » ١‏ ؛ الإختيار » للموصلي » ۲۷/۱- ۲۸ ؛ المقدمات » لابن رشد » 


۹/۱ ؛ القوانين . لابن حزيء : ص ٠۲‏ ؛ الأم » للشافعي » ۱۳۰/۱ - 18١‏ المجموع ‏ للنووي» ۳۹۷/١‏ ؛ الكافي » لابن قدامة 7/١‏ ؛ 
الإقناع » للحجاوي » ٠۳/١‏ . 


(75) الإجماع على أن الكعبة هي قبلة الصلاة 


قال عياض : 
( ... وفيه دليل على وجوب الصلاة إلى القبلة » والإجماع على أا الكعبة ) .© 


سند هذا الإجماع : 

©. ) قد نرى تقلب وحهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها‎ [ -١ 

؟- عن البراء أن النبي وَل كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال : أخواله من 
الأنصار » وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً » وكان يعجبه 
أن تكون قبلته قبل البيت » وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم 
فخرج رجحل ممن صلى معه فمر على أهل المسجد » وهم راكعون» فقال : أشهد بالله لقد 
صليت مع رسول الله يل قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت » وكانت اليهود قد 
أعجبتهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب » فلما ولى وجهه قبل البيت 
أنكروا ذلك ) .9 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح » ولم أقف على مخالف بعد التتبع . 


قال القرطبي رحمه الله مؤيدا لما نقله عياض : 
( لا حلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة كل أفق )© . 


ولا حلاف بين العلماء في هذه المسألة .() 


0 إكمال المعلم » 448/9 . 

. ١414/ البقرة‎ (0 

4 صحيح البخاري » كاب الإيمان » باب الصلاة من الإبعان » وقول الله تعالى ( وماكان الله ليضيع إعانكم ) ٠١/١ ٠‏ . 

. 150/١ » الجامع لأحكام القرآن‎ o 

. 498/١ » ؛ الغ , لابن قدامة‎ ٠۲٠١/۱ ؛ مماية امحتاج » للرملي»‎ ١ ؛ بداية امحتهد . لابن رشد»‎ ۲١ 255 انظر : مختصر الطحاوي » ص‎ )٥( 


(75) الإجماع على أن المطلوب استقبال عين الكعبة لمن شاهدها 
قال عياض : ( ولا حلاف أن المطلوب عينها مع المشاهدة ) )١(.‏ 


سند هذا الإجماع : 
قول الله تعالى : ( فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره 


۲ 


(.) ( 
توثيق الإجماع : ما ذكره عياض أيده عليه أهل العلم . 


قال الجصاص : ( لاخلاف أن من كان متوجهاً في صلاته نحو المسجد أنه لايجزيه إذا لم 
يكن محاذياً للبييت ) () . 


قال ابن رشد الحفيد : 

( أما إذا أبصر البيت فالفرض عندهم التوجه إلى عين البيت ولا حلاف في ذلك ) .(5) 

وقال القرطبي : ( وأجمعوا على أن من شاهدها وعاينها فرض عليه استقباها وأنه لو ترك 

استقبالحا وهو معاين هما عا لم بجهتها فلا صلاة له ) .(”) 

وقال ابن قدامة :ثم إن كان معاينا للكعبة ففرضه الصلاة إلى عينهالا نعلم فيه خلافاً . () 
وحكى الإجماع على هذه المسألة ابن حزم وابن هبيرة .(") 

وهذه المسألة حل إجماع لا حلاف فيها . () 


. 44۸/۲ ٠ إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) البقرة ١544‏ . وانظر في الاستدلال هذه الآية : غماية المحتاج , للرملي » 4514/١‏ . 

() أحكام القرآن » 37١7/١‏ . 

(4؛) بداية المجتهد » ١١1١/١‏ 

(5) أحكام القرآن » ۲/ ٠١۹‏ . 

. ٤۳۹ - ٤۳۸/۱ . المغي‎ )5( 

() مراتب الإجماع » ص / ١١‏ ؛ الإفصاح » ٠١٠١ |١‏ . 

(۸) انظر : مختصر الطحاوي . ص ۲١ - ۲٠١‏ ؛ ملتقى الأثعرء ١‏ ؛ التلقين . 15/١‏ ؛ بداية اجتهد » 1١1/١‏ ؛ هاية اتاج » 454/١‏ ؛ المغي » 
۱ . 


(VV)‏ الإجماع على جواز قطع القراءة للضرورة > والقراءة ببعض السورة 


قال عياض : 

(...( وقوله : حين قرأ بالمؤمنين فلما بلغ ذكر موسى أو عيسى أخذته سلعة ف ركع ) فيه 
حجة على جواز قطع القراءة » والقراءة ببعض السورة ولاخلاف في ذلك للضرورة لمشل 
هذا 

سند هذا الإجماع : 

عن عبدالله بن السائب قال صلى لنا البي له الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حي 
جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى - محمد بن عباد يشك أو اختلفوا - أحذت 
البي يي سعلة فركع .7" 

توثيق الإجماع : ما ذكره عياض صحيح . 

قال العيني بعد الحديث السابق : 

( وفيه حواز قطع القراءة وهذا لاحلاف فيه ولاكراهة إن كان القطع لعذر ) .”) 

وقال النووي : ر في هذا الحديث جواز قطع القراءة والقراءة ببعض السورة وهذا حائز 
بلا حلاف ولاكراهة فيه إن كان القطع لعذر وإن لم يكن له عذر فلا كراهة فيه أيضا 
ولكنه حلاف الأولى هذا مذهبنام .° 

وقال ابن قدامة : ( وأمّا قراءة بعض السورة من أوطا فلا حلاف في أنه غير مكروه فإن 
البي يل قرأ من سورة المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون ثم أخذته سعلة فركع» وقراً 
سورة الأعراف في صلاة المغرب فرقها مرتين ) .© 

أا رة يعض المورة فا جاتو عد العلا ونه الل تان © 


00 إكمال المعلم » ؟/ ۳۷۷ . 

0 صحيح مسلم » كتاب الصلاة » باب القراءة في الصبح . 177/4 ؛ صحيح البخاري » كاب الأذان » باب الجمع بين السورتين في الركعة » /١‏ 
۸ ؛ سنن ابن ماجة » كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب القراءة في صلاة الفحر . 519/١‏ رقم : 85٠١‏ . 

0 عمدة القارئ 2 50/5 . 

ن شرح النووي ء ۱۷۸-۱۷۷/٤‏ . 

. 454/١ » المغي‎ 89 

0 انظر : الاختيار » للموصلي» 51/١‏ ؛ التفريع . لابن الجلاب » 517/١‏ ؛ شرح التووي ٠‏ 1717/4 ؛ المغي » لابن قدامة » 444/١‏ ؛ شرح منتهى 


الإرادات » للبهوت » 181/١‏ . 


(YA)‏ الإجماع على أن من أدرك ركعة مع الإمام 


قال عياض : 
(... و قوله : ( من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة )20 لا حلاف أن اللفظ ليس 
على ظاهره وأن هذه الركعة تحزيه من الصلاة دون غيرها » وإنما ذلك راحع إلى حكمم 
الصلاة ."° 


سند هذا الإجماع : عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه قال : بينما نحن نصلي مع البي َل إذ 
مع حلبة" الرحال » فلما صلى قال : ما شأنكم ؟ فقالوا : استعجلنا إلى الصلاة . قال 


: فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أد ركتم فصلوا » و ما فاتكم فأتموا ‏ ©) 


وجه الدلالة : لو كان المدرك لركعة مد ركا للصلاة كلها لما أمر بالإتمام لكنه أمر به فدل 
ذلك على أله لیکو تادراك الر كعة تدر كا لصا كلها : 


توثيق الإجماع : ماذكره عياض صحيح. 


قال النووي رحمه الله : (أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره » وأنه لايكون 
بالر كعة مدر كا لكل الصلاة) .^ 


)( صحيح مسلم » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة » ٠١4/8‏ ؛ صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة » 
باب من أدرك من الصلاة ركعة ١88/١‏ » واللفظ لمسلم ؛ سنن ابن ماحة » كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة 


. ۱١۲۲ : رقم‎ ٠885/١. ركعة‎ 


0( إكمال المعلم » ۲| ٠٠٦١‏ . 

0 اختلاط الصوت . القاموس امحيط للفيروز آبادي » ص/لام . 

00 صحيح البخاري » كتاب الأذان » باب قول الرحل : فاتتنا الصلاة » ٠١١/١‏ . 
0 شرح التروي » ٠٠١/١‏ . 


(۷۹) الإجماع على جواز السجود للسهو قبل 
أو بعد السلام في كل حالات السهو 


قال عياض : 
( و لا حلاف بين هذه الطوائف المحتلفة في سجود السهو أنه إن سجد بعد لما يراه قبل 
أو سجد قبل لما يراه بعد أن ذلك يجزيه ولا يفسد صلاته ) .° 


سند هذا الإجماع : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وليه قال : إن أحدكم إذا قام يصلى جاءه 
الشيطان فلبس عليه حي لا يدري كم صلى فإذا وحد ذلك أحدكم فليسجد سجلتين 
وهو جالس ."") 

توثيق الإجماع : ما ذكره عياض صحيح اتفق عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى فقد قالوا: 

إن سجد بعد لما يراه قبل أو سجد قبل لما يراه بعد أن ذلك يجزيه ولا يفسد صلاته » وإنمد 
الخلاف في الأولوية .7 


وقد نقل المارودي وغيره الإجماع على الجواز وإنما الخلاف في الأفضل .“ 
وقد حكى الحطاب الاتفاق على ذلك .^ 


0 إكمال المعلم » ٠۰۸/۲‏ . 

0 صحيح مسلم > كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب (السهو في الصلاة والسجود له ) » ۷٠/١‏ ؛ صحيح البخاري» كتاب السهو » باب إذا لم 
يدر كم صلی ثلاثاً أو أربعاً سجد سحدتین وهو حالس 51//520. 

0 انظر : بدائع الصنائع , للكاسان › 0 !؛ المداية . للمرغينان . 0.1/١‏ ؛ البحر الرائق » لابن نيم » ٠١١/۲‏ ؛ العناية » للبابرت » 501/١‏ ؛ 


قوانين الأحكام , لابن حزرئ » ص/۷۲ ؛ الشرح الكبير ؛ للدردير » ۲۷۸/۱ ؛ التاج والإكليل » للمواق » ۲۲/۲ ؛ الأم » 347/١‏ ؛ المجموع > 
للنووي » ١54/4‏ ؛ امحرر » لأ البركات 40/١ ٠‏ ؛ الإقناع » للحجاوي » ١57/١‏ » فتاوى ابن تيمية » 73/17 ؛ شرح منتهى الإرادات » 
للبهون » ۲۲۱/۱ ؛ كشاف القناع » للبهون › 0 ؛ فتح الباري » 44/7 ؛ شرح النووي » ٠۷/١‏ . 

(أ) خم الباري ٩4/۳‏ . 

0 مواهب الجليل » للحطاب » ۲۲/۲ . 


(6) الإجماع على أن الفريضة لا تصلى على الدابة 


قال عياض : 

( إجماع أهل العلم أنه لا يصلي على الدابة » فريضة لغير عذر من خحوف أو مرض ) 5 
سند هذا الإجماع : 

عن سالم بن عبدالله عن أبيه » قال : كان رسول الله بل يسبح على الراحلة قبل أي وحه 
توجه » ويوتر عليها » غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة .”") 

توثيق الإجماع : 

ماذكره عياض من الإجماع على أن الفريضة لا تصلى على الدابة صحيح . 

وقد سبقه بذكر هذا الإجماع ابن عبدالبر فقال : ( وقد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز 
أن يصلى أحد فريضة على الدابة في غير شدة الخوف فكفى هذا نان وة 0 

وقد أيده على ذلك القرطي » وابن حجر » والنووي ٠.‏ 

قال القرطبي : 

( وأجمعوا على أنه لا يجوز لأحد صحيح أن يصلي فريضة إلا بالأرض » إلا في الححوف 
الشديد حاصة ) .07) 

وقال النووي : ( ... وفيه دليل على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة ؛ 
وهذا مجمع عليه إلا في شدة ارت 

وهذه المسألة موضع اتفاق بين الفقهاء .'") 


0 إكمال المعلم . 7/ ۲۷ ۲۸ . ١‏ 

|4 صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرها › باب حواز صلاة النافلة على الدابة حيث توحهت 7١١/5‏ ؛ والبخاري » كتاب الوتر » باب 
الوتر في السفرء ۲ ١5/‏ ء واللفظ لمسلم . 

0 الاستذكارء 1١70/5‏ - ۱۲۹ رقم ۸۲۲۹ . 

° انظر : أحكام القرآن » للقرطي » ۸۱/۲ ؛ فتح الباري » ۷٥/۲‏ ؛ شرح النووي » 511١/8‏ . 

0 أحكام القرآن ٠‏ ۸۱/۲ . 

0 شرح النووي » 3١1١/8‏ . 

0 انظر : تحفة الفقهاء » للسمرقندي » ٠١١/۲‏ ؛ بدائع الصنائع , للكاسان » ۲٠٠/١‏ ؛ تبيين الحقائق ؛ للزيلعي » 1717/5 ؛ بداية اجتهد » لابن 


رشد » ٠١4/١‏ ؛ قوانين الأحكام » لابن حزئ » ص 4ه ؛ الأم » 194/1 ؛ شرح النووي » 511/6 ؛ المغني » /413 ؛ انحر » لأي البركات ) 
9 ؛ الإنصاف » للمرداوي » ۱۷۸/١‏ ؛ شرح منتهى الإرادات » للبهون › ١‏ ؛ كشاف القناعء للبهوي › ا 


)۸١(‏ الإجماع على أن ترك القبوت غير مفسد للصلاة 


قال عياض : 
( وقد حكى الطبري”'' الإجماع على أن ر که غير مفسند للصضلؤة 920 , 


سند هذا الجاع 


(عن أنس أن رسول الله يل قنت شهراً يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم ت ركه . 


وجه الدلالة : البى يك لم يقنت في جميع الصلوات ولو كان ترك القنوت مبطلاً للصلاة 
مار كه سول الله کا 


توثيق الإجماع : 
عزا عياض حكاية هذا الإجماع إلى الطبري » وهو إجماع العلماء رحمهم الله تعالى .© 


( واعلم أنه قد وقع الاتفاق على عدم وجحوب اورف 


ولا حلاف في و الم N‏ 


0 لم أحده عنه . 

0 إكمال المعلم » ۲/ ٠١۸‏ . 

06 صحيح مسلم » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب استحباب القنوت . ۱۸٠/١‏ ؛ صحيح البخاري » كتاب الدعوات» باب الدعاء على 
المشركين » 1514/17 »ء واللفظ لمسلم . 

0 انظر : التفريع » لابن الجلاب » 757/١‏ . 

00 نيل الأوطار » ۳۹۷/۲ . 

6 انظر : بدائع الصنائع » للكاسان » 75/١‏ ؛ التفريع › لابن الجلاب » 57/١‏ ؛ روضة الطالبين » للنووي » 750/١‏ ؛ كشاف القناع ٠‏ للبهون 
SVN‏ . 


Y1» 


(867) الإجماع على جواز الدعاء على الكفرة 


قال عياض : 
( ولا حلاف في الدعاء على الكفرة ) )١(.‏ 


سند هذا الإجماع : 

حديث أبي هريرة : ( كان رسول الله يل يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة 
ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده » ربنا ولك الحمد . ثم يقول » وهو قائم : اللهم أنج 
الوليد بن المغيرة » وسلمة بن هشام » و عياش بن أبي ربيعة » و المستضعفين من المومنين 
اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم كسي يوسف » اللهم العن لحيان و رعلا 
و ذكوان وعصية عصت الله ورسوله ‏ ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل : 

( ليس لك من الأمر شئ أو يتوب عليهم أو يعذهم فم ظالمون" )"2 . 


توثيق الإجماع : 
ماذكره عياض من الإجماع على جواز الدعاء على الكفرة محل إجماع كما ذكر › ووافقه 


للا 

0 إكمال المعلم » ۲/ ٠۹‏ . 

0 آل عمران /۱۲۸ . 

0 صحيح مسلم » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب استحباب القتوت في جميع الصلوات > ۱۷۷-٠۷۹/١‏ ؛ البخاري » كتاب الأذان » باب 
يهوي بالتكبير حين يسجد » ۲/ ١54‏ واللفظ لمسلم . 

0 انظر : عمدة القاري ./ ۷۲ _ ۷۳ ؛ أحكام القرآن » لابن العربي ع ٤4‏ ؛ روضة الطالبين » للنووي » 880/١‏ ؛ المجموع » لللووي » 


+/58؛ ؛ شرح النووي »› ٥‏ ؛ نيل الأوطار » للشوكان ٠‏ ۳۹۹/۲ . 


۲۹۹ 


الفصل الغالث : الزكاة , وفيه مباحث : 


المبحث الأول : في وجوب الزكاة » وفيه مسألتان : 
(۸۳) الإجماع على وجوب الزكاة على النساء 


قال عياض عند حديثه على أصل إسقاط الجزية عن الذمي الصغير . 
)20 والاتفاق على وجوب الزكاة على النساء ) 0 


سند هذا الإجماع : 

ل ال واقيسوا الصناذة وتوا الركاة 1 +7 

وجه الدلالة : 

هذا الخطاب يشمل النساء ؛ فإن ماكان الخطاب فيه للذكور يشمل النساء إلا ماخصص . 


توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض محل إجماع بين أهل العلم » وقد وافقه ابن رشد فقال : 

زواثا على من تحب فإغم اتفقوا أا على كل مسلم حر يالغ عاقل مالك التصاب ملكا 
Ub‏ 


وهذه المسألة محل إجماع عند العلماء .© 


0( إكمال المعلم » 9/ 4353. بتصرف . 

. ٤۳/ البقرة‎ 0 

00 بداية المحتهد » 5140/١‏ . 

ن انظر : بدائع الصنائع » للكاسان › 4/5 ؛ فتح القدير » لابن الهمام » ٠١١-٠١۳/۲‏ ؛ المقدمات » لابن رشد » ۲۷۹/١‏ ؛ روضة الطالبين ع 


للنووي» + تحفة المحتاج » لابن حجر الميتمي < rrv/r‏ ؛ كشاف القناع» للبهون»› AY‏ - 


1۲ 


)۸٤(‏ الإجماع على قتل الممتنع عن أداء 
الصلاة والزكاة مکنا ا 
قال عياض : 
( وقد أجمع المسلمون على قتل الممتنع عن أداء الصلاة والزكاة 5-8 ا 


سند هذا الإجماع : 
ها زلا اف عار :ر أن رسول الله يض قال : أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 


دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحساهم على الله ).© 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة محل إجماع عند أهل العلم » وقد أجصع 
الصحابة على ذلك . 


قال الدمشقي : ( وأجمعوا على أن كل من وجبت عليه من المكلفين ثم يتركها حاحدا 
وجوبًا كافر يقتل بكفره ).7 


على قتال مانعيها ٩.)‏ 
وهذه إلا حل اتفاق بين العلماء رحمهم اله تعالى رن 


0 إكمال المعلم » كتاب الإيمان » تعقيق : د/ محمد الشواط » ۱ -~. 

0 سبق تفريجه » انظر : ص / ۲۰۰ . 

0 رحمة الأمة » ص ٠١‏ . 

. ٥۷۲/۲ » المغي‎ 00 

0 انظر : حاشية ابن عابدين ›» ۴١‏ ؛ الفتاوى الحندية ٠٠/٠١‏ ؛ الشرح الكبير , للدردير » ۲٠١-۳٠۳/١‏ ؛ حاشية الدسوقي » لابن عرفة » 


٠١ ١-۳٤‏ ؛ المهذب للشيرازي » 17/8 ؛ المجموع » للنووي › ١4/9‏ ؛ روضة الطالبين » للنووي » 55/7 ۱۷۳-۱۷۲/٦‏ ؛ شرح منتهى 
الإرادات » للبهوي 00 واس العلماء من كان اهلا كحديث عهد بالإسلام . انظر : المغ » لابن قدامة < vr/Y‏ وروضة الطالبين » 
للنووي .2 ل" 


1۳ 


المبحث الثائئ : الأموال التي تجب فيها الزكاة , وفيه مسائل : 
)۸٥(‏ الإجتماع على الزكاة فيما أعد للتجارة في الجملة 


قال عياض عند شرحه لحديث أبي هريرة في صحيح مسلم : 

( ... وأمّا خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله ) .(') 

( ففيه على هذا إثبات زكاة التجارة » وهو قول كافة العلماء خلافا لبعض المتأخرين وقد 
حكى ابن المنذر فيه الإجماع ) .7" 


سند هذا الإجماع : 
قول الله تعالى : ( والذين في أموالهم حق معلوم e‏ 
وقوله تعالى : ١‏ حذ من أموالمم صدقة تطهرهم وتزكيهم ها كن 


وجه الدلالة : مال التجارة أعم الأموال فكان أولى بالدحول في النص'". 
وحديث أبي هريره : ( وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدرعه وأعتاده في 


سيل اش 


وجه الدلالة : 
أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنا منهم أنها للتجارة وأن الزكاة فيها واحبة. ° 


١ 
» صحيح مسلم » كتاب الزكاة » 55/17 ؛ صحيح البخاري » ۳۳۱/۳ > واللفظ لمسلم ؛ سنن أي داود » كتاب الزكاة . باب في تعجيل الزكاة‎ 00 


۲ ؛ سنن النسائي »> كتاب الزكاة ‏ باب إعطاء السيد المال بغير احتيار المصدق » 4/ 51 .١‏ 
0 إكمال المعلم /٣١‏ ۷۲ . 


[4 التوبة / ٠١‏ . 
0 انظر : كشاف القناع » للبهون » ۲٠٠/۲‏ ؛ شرح المنتهى » للبهون › ٠٠۷/١‏ 
الى 


شرح النووي » 55/17 . 


1£ 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة عزاه إلى ابن المنذر » قال ابن المنذر:( 
وأجمعوا على أن في العروض الى تدار للتجارة الزكاة » إذا حال عليها الحول ). 


وقال الدمشقي و 
ر وأجمعوا على أن الزكاة واحبة في عروض التجارة » وعن داود أفها لاحب في عروض 
القنية ). 


قال ابن هبيرة : 

( وأجمعوا على أن الزكاة إذا كانت للتجارة كائنة ماكانت الزكاة اا ا 
من الذهب أو الورق”' ففيه ربع العشر )“. 

ونسب إلى داود أنه قال : لاتب زكاة التجارة.7) 

وأمّا ماروي عن ابن عباس أنه لازكاة في عروض التجارة فضعيف .° 

وأجمع العلماء على وجوب الزكاة فيما أعد للتجارة . وخلاف داود بعد استقرار 


الإجماع . 


0 الإجماع » ص/40 . 

0 رحمة الأمة » ص/١2‏ . 

2 الدراهم المضروبة . القاموس امحيط » للفيروز آبادي » ص/948١١‏ . 

. 5٠١8/١ » الإفصاح‎ 5 

0 شرح النووي » ٠٦/۷‏ . 

0 انظر : الحموع » للنووي » 48-141/5 . 

0 انظر : مختصر الطحاوي » ص/.ه ؛ تحفة الفقهاء » للسمرقندي » 7371/7 ؛ بدائع الصنائع » للكاسان » ۲١/۲‏ ؛ التفريع » لابن الجلاب » 


0 !+ المعونة » للقاضي عبدالوهاب » ۳۷۲/۱ ؛ المقدمات » لابن رشدء 586/١‏ ؛ المجموع » للنووي › ۷/1 ؛ شرح النووي » ٥٦/۷‏ ؛ 
تحفة الحتاج » لابن حجر الطيتمي ١‏ 5 إلحاية امحتاج » للرملي » 4١١1/5‏ حاشية قوب » ٠١١/۳‏ 1 كشاف القناعء للبسهون › 
۲ ؛ شرح منتهى الإرادات » للبهون › ٠۰۷/١‏ . 


1° 


١(ك6)‏ الإجماع على وجوب الزكاة في الذهب والفضة 


قال عياض : 

( ... الأموال النامية : العين والحرث والماشية » فمن ذلك ماينمى بنفسه كالماشية » ومنها 
ماينمى بتغيير عينه وتقليبه كالعين والإجماع على تعلق الركاة يأعيانة هله وات 0 

وقال :( وقوله : (مامن صاحب ذهب ولافضة لايؤدى حقها ... الحديث ) . في هذا 
الحديث النص على وجوب الحق وهو الزكاة في الذهب كما في الفضة ولاحلاف في ذلك 


00 


سند هذا الإجماع : 

قول أت عاق ( EY aa o a‏ شيل الله e‏ 
عن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكر أنه أخبره انه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله ول 
: مامن صاحب ذهب ولا فضة لايؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له 
صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى يمُاجنبه وجبينه » وظهره كلما بردت 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض من الإجماع قي هذه المسألة صحيح. 


قال ابن رشد الحفيد صاحب بداية امجتهد : 


. ٠١۸ |٣ » إكمال المعلم‎ 0 

0 إكمال المعلم » 485/5 . 

)4 التوبة /74 . 

5 صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة » 54/100 . 


۲۹ 


( أما ماتعب فيه الزكاة من الأموال فإفهم اتفقوا منها على أشياء » واحتلفوا في أشياء أما 
مااتفقوا عليه فصنفان من المعدن » الذهب والفضة ء اللتين ليستا حلي ).© 

وقال ابن المنذر: 

( وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تحب فيه› 


وأنقاية لخم قال لبس نيما دوك أرينن ديات OEE‏ 


وقال : ( وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالا ولاتبلغ قيمتها مائيَ 


درهم أنه لازكاة فيه ).0 


وقال النووي مؤيدا هذا الإجماع : 

(... الحديث صريح في وحوب الزكاة في الذهب والفضة ولاحلاف فيه ...). 

وقال الدمشقي صاحب رحمة الأمة : 

( وأجمعوا على أن لازكاة في غير الذهب والفضة من الجواهر كاللؤلو والياقوت والزمرد 

. 

قال ابن قدامة : 

(وأجمع أهل العلم على أن في مائي درهم خمسة دراهم » وعلى أن الذهب إذا كان 

عشرين مثقالاً وقيمته مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه إلا مااختلف فيه عن 
5 

الحسن)27. 

وهذه المسألة محل اتفاق عند الفقهاء رحمهم الله تعالى .© 


0 بداية المتهد » ۲١۱/۱‏ . 

0 الإجماع » ص/؟ 4 . 

0 الإجماع. ص/؟4 . 

0( شرح النووي » 1٤/۷‏ . 

00 رحمة الأمة » ص/۷۹ . 

5 المغئ » لابن قدامة , 37/8 . 

ر انظر : مختصر الطحاوى » ص/۷ ؛ المبسوط ‏ للسر حسي 0 ١44/7‏ ؛ تحفة الفقهاء » للسمرقندي . 854-7717/1١‏ ؛ بدائع الصنائع » للكاسان 


» ۲/۲ 186156 + الاختيار» للموصلي . ۱۱۰/۱ ؛ فتح القدير > لابن الحمام » ۲٠١-۲۱٤/۲‏ ؛ التفريع » لابن الجحلاب » ۲۷۴/١‏ ؛ المعونة » 
للقاضي عبدالوهاب » 7078/١‏ ؛ التلقين » للقاضي عبدالوهاب » ١45/١‏ ؛ المقدمات » لابن رشد » ۲۸۹-۲۷۸/۱ ؛ قوانين الأحكام » لابن 
حزئ ص/6 ؛ المهذب » للشيرازي » ۱1۹۷-۱ ؛ المجموع . للنووي › اق ؛ الكافي , لابن قدامة » ١‏ والمحررء للرافعي » 1۷/1 
؛ الإنصاف » للمرداوي » ۳/١٤-۸۷-١۱۴؛‏ شرح منتهى الإرادات . للبهون › ۱ ؛ كشاف القناع » للبهرن » ۲۲۸/۲ . 


؟١ا/‎ 


(۸۷) الإجماع على أن نصاب الذهب عشرون دينارا 


قال عياض : 
( وأمًا نصاب الذهب فهو عشرون دینارا والمعول في تحديده على الإجماع » وقد حكي 
ويه شان كاذ ررر طا فد ويف الب 00 


سند هذا الإجماع : 


عن ابن عمر وعائشة رضى الله عنهما أن البي َيل كان يأحذ من كل عشرين دينار 


افد ) تلصف دينار »> ومن الأربعين دينارا دينارا 0 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض صحيح » وقد سبقه إلى ذكر هذا الإجماع الإمام الشافعي » وابن المنذر . 


قال الشافعي : 
( ولا أعلم اختلافا في أن ليس في الذهب والفضة صدقة حي يبلغ عشرين مثقالا؛ فإذا 


A a‏ ارك 


وقال ابن المنذر : 
( وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تحب فيهء 


افوا ارق نكال اليس كنا وون ری دارا عدف :° 


0 إكمال المعلم » 489/6 . 

. 568/١ » والحديث سنده ضعيف . الدراية » لابن حجر‎ › ٥۷١/١ » سنن ابن ماحة » كتاب الزكاة‎ o 
. ٠٤/۲ 5ت الأ‎ 

0 الإجماع » ص/ ع4 . 


YA 


قال الدمشقي : 

( وأجمعوا على أن أول ا اا و ق اتير فضي 
عشرون ديناراً من الذهب » ومائتا درهم من الفضة فإذا بلغت ذلك وحال عليها الحول 
ففيها ربع العشر .... ).© 


وقال الرملي : 


( ... نصاب الفضة مائتا درهم » ونصاب الذهب عشرون مثقالاً > بالإجماع e‏ 


وقال ابن حجر الهيتمي : 

ووتفاني الذفتي مقرو فار e E‏ 

وقال ابن قدامة : 

(وأجمع أهل العلم على أن في مائي درهم خمسة دراهم » وعلى أن الذهب إذا كان 
عشرين مثقالاً » وقيمته مائتا درهم » أن الزكاة تحب فيه إلا ما اختلف فيه عن الحسن).9) 
وقال ابن هبيرة : 

( وألمعوا على أن أول التصاب ف أجناس الأثمان وهى الذهب + والفضة» مضرويبا أو 
نكشرا أو كيرا أو بقرة #اعشروة دارا مق لتحي + وعاننا درفم من القض ةم © 

وهذه المسألة محل اتفاق بين الفقهاء رحمهم الله تعالى .© 

أمّا الخلاف الشاذ في هذه المسألة فهو ما روي عن الحسن البصري أنه قال : لازكاة فيها 


حي تبلغ أربعين ٩.‏ 


0 رحمة الأمة » ص/۷۹-٠۸‏ . 

0 هاية امحتاج » للرملي » ۸٤/۳‏ . 

0( تحفة المحتاج » لابن حجر الميتمي » 357/79 . 

00 المغي 7/72 . 

. 705/١ ٠ الإفصاح‎ 0 

0( انظر : مختصر الطحاوي » ص/47 ؛ تحفة الفقهاء » للسمرقندي » 717/7 ؛ بدائع الصنائع » للكاسان » 18/5 ؛ الاختيار » للموصلي » 


0 ؛ التفريع » لابن الجلاب » 377/١‏ ؛ المعونة للقاضي عبدالوهاب 80/١ ٠‏ ؛ قوانين الأحكام الشرعية » لابن حزئ » ص/15 ؛ الفواكه 
» لابن غنيم النفراوي » Tto/Y‏ + حلية العلماء » للشاشي » ۸۹/۳ ؛ روضة الطالبين » للنووي » 101/۲ ؛ المجموع » للنووي › اللي ؛ الكافي 2 
لابن قدامة » ۳۰۹/۱ ؛ المحرر » لأبي البركات » 7107/١‏ ؛ الإقناع » للحجاوي » 554/١‏ ؛ كشاف القناع , للبهون » ۲۲۸/۲ . 

06 المغي » لابن قدامة » 095/7 . : 


قال عياض : 
( وأجمعوا على إيجاب الزكاة فيها إذ بلغ ذهبها النصاب ).© 


سند هذا الإجماع : 

-١‏ عموم قول الله تعالى : ( والذين يكترون الذهب والفضة ولاينفقوفا في سبيل الله 
ورک هات البو ذا 

؟- ماروي أن أبا هريرة يقول : قال رسول الله ا : ( مامن صاحب ذهب ولافضة 
لايؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نلر 
جهنم فيكوى وا جنبه وجبینه وظهره » كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 
ی لتر نو حدق رقن عون ا اطي أوإنا إل ر 


وجه الدلالة : قوله ييه ( ذهب ولافضة ) عام فيدخل فيه ذهب الآنية . 
توثيق الإ جاع : ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة محل إجماع كما ذكر. 


وحكى الرملي : أن هذه المسالة مجمع عليها .“ 
وإلى ذلك ذهب كل العلماء .“^ 


0 إكمال المعلم » 551/5 . 

0 التوبة / 5:4 . 

0 صحيح مسلم » كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة » 54/10 . 

5 ماية امحتاج » ۸۸/۳ . 

0 انظر : المبسوط » للسرحسي » ۳۷/٣‏ ؛ بدائع الصنائع » للكاسان » ١8/1‏ ؛ المدونة » ۲٠٠/١‏ ؛ التفريع » لابن الحلاب » ۲۸١/١‏ ؛ المعونة » 


للقاضي عبدالوهاب 3 ۳۷/۱ ؛ المجموع . للنووي 3 tot‏ ؛ رحمة الأمة > ص/۸ ؛ المغي » لابن قدامة </11 ؛ الإقناع » للحجلوي › 
0١‏ ء كشاف القناعء للبهون › ؟/570-574. 


YY 


(89) الإجماع على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم 
وأنه لازكاة فيما دون هس من الإبل وأن في الخمس شاة 


قال عياض : 

( ولاحلاف بين المسلمين في وجوب الزكاة على الجملة في الإبل والبقر والغنم »› وأنسه 
لازكاة في أقل من مس من الإبل > وأن في حمس شاة على ماجاء في كتاب عمرو” في 
النصب والفرائض 5 


المسألة الأولى : الإجماع على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم . 

سند هذا الإجماع : 

( عن أبي ذر رضي الله عنه قال : انتهيت إلى البي يي قال والذي نفسي بيده أو والذي لا 
إله غيره أو كما حلف مامن رحل تكون له إبل أو بقر أو غنم لايؤدي حقها إلا أتي كما 
يوم القيامة أعظم ماتكون وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقروفها كلما حازت أخراها 


ردت عليه أولاها حىّ يقضى بين الناس ل 


توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح . 

قال ابن عبدالبر : 

( وأمّا قول عمر بن عبدالعزيز ومالك بن أنس أن الصدقة لاتكون إلا في الحرث والعين 
والماشية فهو إجماع من العلماء أن الزكاة في العين والحرث والماشية لايختلفون في جملة 


٤ 

ذلك 1 

06 عمروبن حزم الأنصاري استعمله البي صلى الله عليه وسلم على أهل نحران وتوفي سنة ١‏ هه انظر : أسد الغابة »لابن الأثير » 598/4 . 
0 إكمال المعلم » ۳/ 450 . 

0 صحيح البخاري » باب وجوب الزكاة » ٠١١-۱۲١/۲‏ . 

4 الاستذكار » ۲۷/۹ . 


Y1 


وقال ابن رشد الجد :( ... أجمع أهل العلم على أن المواشي من الإبل والبقر والغنم مسن 
الأموال الى تحب فيها الزكاة ).7 


وقال ابن رشد الحفيد : 

( وأما ماتجب فيه الزكاة من الأموال فإفهم اتفقوا منها على أشياء » واحتلفوا في أشياء أما 
مااتفقوا عليه فصنفان من المعدن ؛ الذهب والفضة ء اللتين ليستا بحلي » وثلاثة أصناف 
مق یراد ال اال وال د" 


وقال ابن المنذر : 

( وأجمعوا على وجوب الصدقة في الإبل والبقر والغنم د 
ووافق الماوردي عياضاً ومن قبله في حكاية الإجماع فقال : 
( أما زكاة البقر فواحبة بالكتاب والسنة والإجماع o‏ 


وقال عن الغنم : ( وأجمع المسلمون على وحوب زكاقا )." ) 
وقال النووي : ( وأجمع المسلمون على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم ٠.)‏ 
وقال الدمشقي : ( أجمعوا على و جوب الزكاة ف النعم 4 وهي الإبل والبتقر والغنم ¢ 


E‏ كدالو اقول بكرن لذاللف دسفي ١‏ مسري 


واتفقوا على اشتراط كوفا سائمة ).") 


0 المقدمات » ۳۲۳/۱ . 

0 بداية المحتهد » لابن رشد . ٠١۱/۱‏ . 
O‏ الإجماع » ص/43 . 

00 الحاوي » كتاب الزكاة » ٠١۱/۱‏ . 
0 الحاوي » كتاب الركاة . 381/١‏ . 
0 الجموع » ۳۲۸/١‏ . 

00 رحمة الأمة » ص/4/ . 


YY 


وقال ابن حزم : ( واتفقوا على أن في البقر زكاة ).© 


وقال : ( واتفقوا على أن في الغنم إذا ... وبلغت أربعين شاة » إلى مائة وعشرين ثم 


شاتين إلى مائتين ).!") 


قال ابن قدامة في زكاة الإبل : 


وقال في زكاة البقر : ( وهي واجبة بالسنة والإجماع ) .© 


وقال في زكاة الغدم : ( وهي واجبة بالسنة والإجماع › ... وأجمع العلماء على وحوب 
الزكاة فيها ).° 


وقال ابن هبيرة : 
( فأما ا مواشي فأجمعوا على وحوب الزكاة في الإبل والبقر » والغنم » وهي ميمة الأنعام 


نشرط أن تكون سائمة 0 


0 مراتب الإجماع » ص/7؟ . 

ر( مراتب الإجماع » ص/45 . بتصرف . 
0 الغي » ٥۷١/۲‏ . 

. ٥۹۱/۲ » المغي‎ 5 

. ٥۹۷ ۰ ٥۹۱/۲ . المغي‎ 0 

. ٠۹۰/۱ » الإفصاح‎ 5 


المسألة الثانية :الإجماع على أنه لا زكاة في أقل من حمس من الإبل 

سند هذا الإجماع : 

( عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله يل قال : ليس فيما دون خمسة أوسق من 
التمر صدقة » وليس فيما دون مس أواق من الورق صدقة » وليس فيمما دون هس 


دو من الاب فق 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح » وقد سبقه إلى هذا الإجماع ابن 


المنذر » وابن حزم . 


قال ابن المنذر : 


( وأجمعوا على أن لاصدقة فيما دون مس ذود من الإبل )"° 


وقال ابن حزم : 
( واتفقوا على أنه ليس في أقل من مس من الإبل شيء » ولافي أقل من مس من البقي › 
ولافي أقل من أربعين من الغنم شئ ).° 


وقال : (واتفقوا على أن من كان عنده أقل من النصاب من كل شئ یز کی فإنه لازتكاة 
عليه » مالم يكن حليطا على اختلافهم في النصاب ).©) 


0 


وقد أيد هذا الإجماع النووي وابن قدامة . 


)00( الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر . مختارالصحاح . للرازي » ص/44 مادة ( ذود ) . 


0 صحيح البخاري » باب وجوب الزكاة » ٠۲١/۲‏ . 
06 الإجماع » لابن النذر » ص/۲ . 

4 مراتب الإجماع » لابن حزم » ص/ 45 . 

0 مراتب الإجماع » لابن حزم » ص/7؟ . 


Y4 


قال النووي : 


(۱) 


1 


وقال : ( فأول نصاب الإبل حمس بإجماع الأمة » نقل الإجماع فيه خلائق فلا يجب فيما 


دون همس شيء بالإجماع 0 


وقال ابن قدامة : 
( وأجمع المسلمون على أن مادون حمس من الإبل لازكاة فيه ).7") 


وهذه المسألة محل اتفاق بين العلماء رحمهم الله تعالى .© 


. ٠٣۰/۰ ۰ المجموع‎ 00 

0( المجموع » 350/9 . 

. ٥۷١/۲ » لابن قدامة‎  يغملا‎ O 

)00 انظر : مختصر الطحاوي ص/458 ؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي » ۲۸٠/۲‏ ؛ بدائع الصنائع . للكاسان » ۲٠/۲‏ ؛ الاحتيار .للموصلي › ٠٠١/١‏ ؛ 
المداية مع فتح القدير» للمرغينان » ۱۷۲/۲ ؛ التفريع . لابن الجلاب . 581/١‏ ؛ المعونة للقاضي عبدالوهاب » ۳۸۲/١‏ ؛ التلقين » للقاضي 
عبدالوهاب ٠١۷/٠١‏ ؛ أحكام القرآن » للقرطي . ۲۹۷/۸ ؛ الخرشي » 1١۹/١‏ ؛ المجموع , للنووي ۰/٥ ١‏ ؛ المغي » لابن قدامة ٥۷٦/۲ ١‏ 


نيف 


المسألة الثالثة : الإجماع على أنه يجب في الخمس من الإبل شاة . 

. سند هذا الإجماع : 

عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله َي قال : ليس فيما دون خمسة أوسق من التمي 
صدقة » وليس فيما دون مس أواق من الورق صدقة » وليس فيما دون حمس ذود من 
الإبل صدقة ).9) 

توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح . 

قال ابن رشد الحفيد : ( وأجمع المسلمون على أن في كل حمس من الإبل شاة إلى أربع 
وعشرين )'" . 

وقال ابن المنذر :( وأجمعوا على أن في مس من الإبل شاة ).9) 

وقال ابن حزم : 

( واتفقوا على أن في مس من الإبل مسان راعية غير معلوفة » ولا عوامل - ليست فيها 
اسه كور ا ا ميا عد سالك كماد کر 
في الذهيه + زكاة شاة م © 

وقال ابن هبيرة : 

( وأجمعوا على النصاب الأول في الإبل جمس وأن في خمس منها شاة ).ا 

وهذه المسألة محل اتفاق بين الفقهاء .”© 


0 صحيح البخاري » باب وجوب الزكاة » ١١5/7‏ . 

0 بداية المتهد » ۲٠۹/۱‏ . 

0 الإجماع . لابن المنثر » ص/79؟ . 

4 مراتب الإجماع » ص/١؟‏ . 

. 155/١ ٠ الإفصاح‎ 0 

0 انظر : مختصر الطحاوي » ص/۲ ؛ تعفة الفقهاء » للسمر قندي . ۲۸۱/۲ ؛ بدائع الصنائع » ۲٠/۲‏ ؛ الاختيار» للموصلي » ٠١6/١‏ ؛ المداية » 


للمرغينان » ۱۷۲/۲ ؛ فتح القدير » لابن الحمام . ۱۷۲/۲ ؛ البحر الرائق » لابن يم » 771/7 ؛ المعونة » للقاضي عبدالوماب » ۳۸۲/۱ ؛ 
التلقين » للقاضي عبدالوهاب » ٠١۷/۱‏ ؛ أحكام القرآن » القرطبي . 547/8 ؛ الخرشي » ۱١۹/۲‏ ؛ الشرح الكبيرء للدردير 495/١‏ ؛ 
جواهر الإكليل للأي ١١5/١٠‏ روضة الطالبين » للنووي » ٠١١/۲‏ ؛ ماية امحناج . للرملي » 1-46/5؛ ؛ المحرر, لأبي البركات » ۲۱۶/۱ ؛ 
الإنصاف » للمرداوي » 4۸/۳؛ كشاف القناع » للبهون ۱۸١/۲١‏ . 


< 


(4) الإجماع على أن في ثلائين من البقر تبيعا وفي أربعين مسنة 


قال عياض : 
المسيب وبعضهم يرى أن حكمهم قبل الثلاثين حكم الإبل في كل مس شاه وهو شاذ ). 
١‏ 
00 
سند هذا الإجماع : 
( حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : بعثن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
E 1‏ 00 ا ا ع 5 £ 58 ۲ 
اليمن وأمر أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة).( ) 
توثيق الإجماع : ما ذكره عياض صحيح. 
قال الكاسابي : ( وأما نصاب البقر فليس في أقل من ثلاثين بقرا زكاة » وفي كل ثلاثين منها تبيع أو 
تبيعة » ولاشيء في الزيادة إلى تسع و ثلاثين » فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة » وهذا مما لاحلاف فيه 
5 7 
بين الأمة ) ( ) . 
وقال ابن عبد البر : 
( ولا حلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ وأنه النصاب المجتمع 
٤‏ 
EE‏ 
وقال الدمشقي : ( واتفقوا على أن النصاب الأول في البقر ثلاثون » وفيها تبيع » فإذا 
بلغت أربعين ففيها مسنة ) 9 ) . 
وقال ابن هبيرة : ( واتفقوا على أن النصاب الأول في البقر ثلاثون وأنه إذا بلغتها ففيها 
تبيع أوتبيعة فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ) (') . 
ولا حلاف بين العلماء في هذه المسألة 0( 
)١(‏ إكمال المعلم , ۹۰./۳؛ 
(۲) الجامع الصحيح » للترمذي . باب ما جاء في زكاة البقر . ١١/١‏ وقال هذا حديث حسن , 
(") بدائع الصنائع » ۲/ ۲۸ . 
)٤(‏ الاستذكار » ۱١۷/۹‏ رقم (۱۳۸۰۷) . 
(5) رحمة الأمة » ص ۷١‏ . 
() الإفصاس » ۱۹۹/۱ . 


(۷) انظر : المبسوط › ١85/75‏ ؛ بدائع الصنائع » ۲۸/۲ ؛ ملتقى الأثعر » 174/١‏ +الإشراف » للقاضي عبد الوهاب » ١54/١‏ ؛ التلقين » ٠١۹/۱‏ ؛ القوانين 
> ص ٠١8‏ ؛المهذب ١‏ ۱۲۸/۱ ؛المجموع . ۳۸۲/١‏ ؛ المغي . 557/1 . 


فض 


(41) الإجماع على وجوب الزكاة في الحنطة 
والشعير » والتمر والزبيب 

قال عياض في هذه المسألة :( ... وإجماعهم على الحنطة والشعير والتمر والزبيب ).© 
سند هذا الإجماع :(عموم حديث حابر بن عبدالله أنه سمع البي َيل قال فيما سقت الأفار 
والغيم العشورء وفيما سقي بالسانية نصف العشر)”" . 
وجه الدلالة : الحديث عام يشمل كل الحبوب والتمار . 
توثيق الإجماع : ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح » وقد س بقه إلى 
ذكر هذا الإجماع ابن المنذر وابن عبدالير . 
قال ابن عبدالبر بعد حديث فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر : 
( وأجمع العلماء على القول بظاهره في المقدار المأحوذ من الشيء المزكى » وذلك العشر في 
البقل كله من الحبوب وكذلك الثمار الي تحب فيها الزكاة عندهم كل على أصله › 
وكذلك مات الفيون و فار ولك لزي ة ف ر كدف أا وروت النسة © 
وأيد هذا الإجماع ابن جزئ فقال : ( تحب الزكاة في القمح والشعير إجماعاً / 9) 
وقال ابن المنذر :ر وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في الحنطة » والشعير » والتمر والزييب 
اد 


وهذه المسألة محل إجماع عند الفقهاء رحمهم الله تعالى .© 


0( إكمال المعلم » 458/7 . 

0( صحيح مسلم » كتاب الزكاة » ما يجب فيه العشر » 84/17 . 

0 الاستذكار . ۲۳۸/۹ . 

00 قوانين الأحكام » ص/١١٠‏ . 

ر( الإجماع » لابن المنذر » ص/۴ . 

0 انظر : مختصر الطحاوي » ص/45؟ ؛ تحفة الفقهاء » للسمرقندي . 551/1 ؛ بدائع الصنائع » للكاسان » 58/5 ؛الاختيار » للموصلي › ١١١/١‏ 


؟ فتح القدير » لابن الحمام » ۲۲۲/۱ ؛ التفريع , لابن الجلاب » ۲۹۰/۱ ؛ المعونة للقاضي عبدالوهاب » ١٠١-٤١١/١‏ ؛ التلقين » للقاضي 
عبدالوهاب . 154/١‏ ؛ الام » ٠٠/۲‏ ؛ حلية العلماء . للشاشي ٠‏ 87/7 ؛ المهذب مع المجموع » للشيرازي » 4۹۲/١‏ » روضة الطالبين » 
للنووي »› ۱۳۹/۲ ؛ تحفة المحتاج » لابن ححر الميتمي » ۲٠١/۲‏ ؛ لحاية احتاج » للرملي » ۷١/۳‏ ؛ المغي » لابن قدامة » 14٠/۲‏ ؛ الكافي » 
لابن قدامة 501/١‏ ؛ المحرر علأبي الر کات . ۲۲۰/۱ ؛ الإقناع » للححاوي » 5601/١‏ ؛ كشاف القناع . للبهون » ۲٠٠/۲‏ ؛ شرح المنتتهى » 
للبهون . ۳۸۷/۱. 


YA 


(۹۲) الإجماع على أخذ العشر ثما سقت السماء والأفار » ونصف العشر مما 
سقي بالنضح 

قال عياض : 

( وأجمع العلماء على الأحذ بهذا الحديث - فيما سقت الأنار - فيما يؤخذ أنه العشر ما 

سقت السماء والأفار» ونصف العشر ما سقى بالنضح » وهو ماسقي بالدلو وأصله اليش 

والب" 


سند هذا الإجماع : 
( عن عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه مع جابر بن عبدالله يذكر أنه سمع البي ل 
قال : فيما سقت الأكار والغيم احور وفيا سق بالسنانية؟ نصق ال 27 


توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض صحيح » وقد سبقه ابن عبدالبر » فقال بعد الحديث السابق : 

( ... وأجمع العلماء على القول بظاهره في المقدار المأخوذ من الشيء المزكى وذلك العشر 
في البقل كله من الحبوب وكذلك الثمار الي تحب فيها الزكاة عندهم كل على أصله ‏ 
وكذلك ماسقت العيون والأفار ؛ لأن المؤنة قليلة » وكذلك أيضاً وردت السنة © ©) 


ووافقه ابن رشد الحفيد فقال : 

( وأجمعوا على أن الواحب في الحبوب » أما ماسقي بالسماء فالعشر » وأما ماسقي 
بالنضح » فنصف العشر » لثبوت ذلك عنه وه ).° 

وقد أيده على هذا الإجماع 2 النووي > وابن قدامة » والدمشقي صاحب رحمة الأمق وابن 


حجر الهيتمي . 


0 إكمال المعلم » 7/ £٩۷‏ س 41۸ . 

0 السانية : البعير الذي يسقى به الماء من البعر » ويقال له : الناضح » شرح النووي » 54/7 . 
0( صحيح مسلم بشرح النووي ٠‏ كتاب الزكاة » ماعب فيه العشر أو نصف العشر » 04/0 . 
0 الاستذكار » ۲۳۸/۹ . 


0 بداية المتهد » 556/١‏ . 


۹ 


قال النووي بعد حديث : ( فيما سقت الأفار والغيم العشور ... ) . 

( ... وفي هذا الحديث وحوب العشر فيما سقي بماء السماء والأنمار ونحوها مما ليس فيه 
مؤنة كثيرة » ونصف العشر فيما سقي بالنواضح وغيرها تما فيه مؤنة كثيرة وهذا متفق 
ا 

وقال : ( وهذا كله لاحلاف فيه بين المسلمين 6 


( اتفقوا على أن النصاب حمسة اوسق » والوسق ستون صاعا » وأن مقدار الواحب من 
ذلك ١‏ لعشر إن شرب بالمطر أو من فر ء وإن شرب من نضح أو دولاب أو بماء اش ترأه 
و 1 5 تل 


وقال ابن حجر الطيتمي : 
(حكي فيه الإجماع لكين 


وقال ابن قدامة : 
( الحكم الثالث : أن العشر يجب فيما سقي بغير مؤنة ... ونصف العشر فيما سقى بالمؤن 
كالدوالي والنواضح » لانعلم في هذا حلاف م () 


وهذه المسألة محل اتفاق عند الفقهاء رحمهم الله تعالى .© 


0 شرح النووي » 54/7 . 

0 المجموع , 457/5 . 

4 رحمة الأمة » ص/۷۷ . 

00 تعفة النحتاج » ٠١۱/۲۳‏ . 

0 المغي » 1۹۸/۲ . 

0 انظر : مختصر الطحاوي » ص/45 ؛ تحفة الفقهاء , للسمرقندي . ۲۲۲/۲ ؛ بدائع الصنائع , اللكاسان » ٠۲/١‏ ؛ الاحتيار » للموصلي › 


31/1 ؛ الحداية » للمرغيناني » 557/1 ؛ البحرالرائق » ٠١5557‏ ؛ المدونة 585/١‏ ؛ التفريع .لابن الجلاب » ۲۹٠/١‏ ؛ المعونسة » للقاضي 
عبدالوهاب » 4١07/١‏ ؛ التلقين , له أيضاً ع ١153-0‏ ؛ قوانين الأحكام » لابن جزئ » ص/۲١٠‏ ؛ الأم . ١٠-٠١/١٠‏ ؛ حلية العاماءء 
للشاشي » 75-100/7 ؛ روضة الطالبين » للنووي . ١45/7‏ ؛ غحاية المحتاج » للرملي » ۷۹-۷۰/۳ ؛ الكاني » لابن قدامة» 7٠١4/١‏ ؛ المحرر ٬لأي‏ 
البركات » ص/۲۲۰؛ الإقناع , للحجاوي » 751/١‏ ؛ كشاف القناع . للبهون » ۲۱۰-۲۰۹/۲ ؛ شرح منتهى الإرادات » للبهون -٠۹۰/۱۰‏ 
۹۱ . 


يض 


المبحث الثالث : مصارف الزكاة » وفيه مسائل : 
(49) الإجماع على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة 


قال عياض : 
( وقد أجمع العلماء أن الرجل لايعطي زوحته من الزكاة 0 


سند هذا الإجمماع. : دليل المعقول » حيث إن نفقة الزوجة واحبة على الزوج فتستغي مها 
عن أخذ الزكاة فلم يجز دفعها إليها ).° 


توثيق الإجماع : ما ذكره عياض صحيح » وقد سبقه إلى هذا الإجماع ابن المنذر فقال : 
( وأجمعوا على أن الرحل لايعطي زوجته من الزكاة ؛ لأن نفقتها عليه » وهي غنية بغناه 


(0 
. 


وقال ابن قدامة : 
( أما الزوجة : فلا يجوز دفع الزكاة إليها إجماعا ) » ثم حكى إجماع ابن المنذر“. 


وقال ابن هبيرة :( واتفقوا على أنه لايجوز أن نخر ج الرحل زكاته إلى زوحته E‏ 


وهذه المسألة محل اتفاق بين العلماء رحمهم الله تعالى .° 


0 إكمال المعلم . ۳/ ٠۲١‏ . 

0 انظر : المغي » لابن قدامة » 1٤4/۲‏ . 

0 الإجماع » ص/5؛ . 

3 المغي » 4۹/۲ . 

ر الإفصاح . 591/١‏ . 

0 انظر : الاختيار » للموصلي » ٠١١/١‏ ؛ الحداية وشرحها فتح القدير » ۲۷۰/۲ ؛ البحر الرائق » لابن نحيم » ۲۹۲/۲ ؛ التفريع » لابن الحلاب » 


۲ ؛ المعونة » للقاضي عبدالوهاب 45/١١‏ 4 ؛ قوانين الأحكام الشرعية > لابن حزئ » ٠٠١‏ ؛ جواهر الإ كليل عللأي » ٠٠١/١‏ ؛ الخرشي » 
1/۲ ؛ الشرح الكبير . للدردير » 44/١‏ ؛ المجموع » للنووي 6 ۲۲۹/۱ ؛ الكافي » لابن قدامسة »› 4/1 » اخممرر ء لأبي » اليركات > 
0 الإقناع » للحجاوي › ۲۹۹/۱ ؛ كشاف القناع . للبهون . ۲۹۰/۲ ؛ شرح منتهى الإرادات » للبهوت › 447/١‏ . 


۳1 


(84) الإجماع على أن الزكاة لا تدفع إلى الوالدين 
والولد في حال النفقة عليهم 


قال عياض : 

(وأجمعوا على أنه لا يدفعها إلى والديه وولده » في حال يلزمه الإنفاق عليه . 

سند هذا الإجماع : 

دليل المعقول : حيث أن المنفعة لم تنقطع عن دافع الزكاة في حالة دفعها لمن تلزمه نفقته”") 
#وقيابا NE‏ 

توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض صحيح » وقد سبقه إلى ذكر هذا الإجماع ابن المنذر فقال : 

( وأجمعوا على أن الزكاة لايجوز دفعها إلى الوالدين » والولد في الحال الي يحبر الدافع 
إليهم على النفقة عليهم ).9 

الدمشقي فقال : 

( واتفقوا على أنه لايجوز دفع الزكاة إلى الوالدين وإن علوا والمولودين وإن سفلوا إلا 
مالكا فإنه أجاز إلى الحد والحدة وبي البنين لسقوط نفقتهم عنده ) .©) 

وقال ابن هبيرة : 

(واتفقوا على أنه لايحوز إحراج الزكاة إلى الوالدين والمولودين » علوا أو سفلواء إلا 
مالك فإنه قال في الحد واحدة فمن وراءهما يجوز دفعها إليهم » وكذلك إلى بي البنين 
لسقوط نفقتهم عنده ) ٩.‏ ) 

وهذه المسألة محل اتفاق عند الفقهاء رحمهم الله تعالى ‏ (0) 


0( إكمال المعلم . ۲٠/۳‏ . 

0 البحرالرائق » لابن نيم » ۲٦۲/۲‏ . 

5 الإجماع » ص/45 . 

0 رحمة الأمة » ص/۸۷ . 

. 571/١١ الإفصاح‎ 0 

00 انظر : الاحتيار » للموصلي » ٠۲١/١‏ ؛ المداية وشرحها فتح القدير » ۲۹۹/۲ ؛ التفريع » لابن لحلاب ۲۹۸/٠١‏ ؛ المعونة » للقاضي عبدالوهاب 


4/١ >‏ ؛ قوانين الأحكام الشرعية . لابن جزئ » ص ٠١‏ ؛ الجموع . للنووي » 554/5 ؛ الكاني » لابن قدامة » 584/١‏ ؛ المغين » لابن 
قدامة » 417/7 ؛ الإقناع » للحجاوي . ۲۹۹/۱ ؛ شرح منتهى الإرادات » للبهون » 495/١‏ . 


يضف 


(45) الإجماع على جواز دفع الزكاة للسارق والزانية المحتاجين 


قال عياض عند هذه المسألة : 


( أمّا السارق والزانية فإن كانا محتاحين فلا حلاف في جوازها ) © 


سند هذا الإجماع , 
١‏ - قول الله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين .... 4. 


وجه الدلالة : 


السارق والزانية دخلا في عموم النص إذا كانا محتاحين . 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة محل إجماع كما ذكر . 


قال العيني : 


( وأما دفعها إلى سارق فقير أو إلى زانية فقيرة فهو جائز بلا حلاف ).° 


وهذه المسألة محل إجماع عند العلماء رحمهم الله تعالى .© 


0 إكمال العلم » 548/9 . 
4 التوبة / ٠٠‏ . 
0 عمدة القاري » 2185/8 
0 المنتقى ء للباحي » ٠١١/۲‏ . 


عضيف 


المبحث الرابع : زكاة الفطر , وصدقة التطوع . وفيه مسائل : 
(45) الإجماع على أن زكاة الفطر مأمور يما 


قال عياض : 
( وأجمعوا على أن الني يخ أمر بها ).7 


سند هذا الإجماع : 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض الي ييه صدقة رمضان على الحر والعبد 


والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر 
00( 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض من الإجماع على الأمر بزكاة الفطر صحيح » وقد سبقه إلى ذكر هذا 


الإجماع ابن المنذر فقال : 
( وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض ).7 


وقال : ( وأجمعوا على أن صدقة الفطر تحب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده 
الأطفال الذين لا أموال لهم ).©) 


وقال الدمشقي : ( زكاة الفطر واحبة بالاتفاق ).7) 


0 إكمال المعلم » ۴۳/ 4٦۷‏ . 

0 صحيح مسلم » كتاب الزكاة » باب زكاة الفطر . ٠٠/۷‏ ؛ والبخاري » كاب الزكاة » باب صدقة الفطر صاعاً من تمر » ۱۳۹/۲ ء واللفظ لمسلم 
؛ سنن أي داود » كاب الزكاة » باب كم يودي في صدقة الفطر » ۲/ 74 ؛ سنن النسائي » كتاب الزكاة » باب كم فرض ؟ » 8 / ۳١‏ . 

60 الإجماع » ص/45؟ . 

4 الإجماع » ص/ه؟ . 

9 رحمة الأمة » ص/۸۲ . 


a: 


وشذ قوم فقالوا : لاتحب بعد نزول فريضة الزكاة » قال الخطابي : 

( وقد قال بفرضية زكاة الفطر عامة أهل العلم » غير أن بعضهم تعلق فيها بخبر مروي عن 
قبس ايخ سعد أنه قال + ( أمرنا ها رول اله كل قبل أن رل الر اة فلما فولك: لم 
يأمرنا ا و لم ينهنا فنحن نفعله )'2) .7") 


والجواب على ذلك أن خبر قيس بن سعد لايعارض الحديث الصحيح » وقوله : إن النبي 
يِه لم يأمرنا يما ... ) هذا فهم فهمه ؛ لأن الني يلك قد أمر يما سابقا فلا يحتاج الأمر إلى 
إعادة فرضها مرة أخرى . 

ولايلزم من قوله ذلك أا ليست فرضاً ؛ لأن زكاة المال تتعلق به » وزكاة الفطر تتعلق 
بالأبدان فشرعت طهرة للصائم . 


وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن زكاة الفطر مأمور ها .'") 


0( سنن ابن ماجد, كتاب الزكاة » باب صدقة الفطر » 585/١‏ » وني إسناده راو تجهول وعلى تقدير صحته فلا دليل على النسخ لاحتمال الاكتفاء 
بالأمر الأول . فتح الباري » ۳۹۸/۳ ؛ وصححه الألاي » صحيح سنن ابن ماحة » 8/ 1١‏ رقم : 1۱٤۹۳‏ . 

0 معالم السنن 240/7٠‏ . 

0 انظر : مختصر الطحاوي » ص/1ه ؛ الاختيار » للموصلي » ۱۲۳/۱ ؛ فتح القدير , لابن الهمام » ۲۸۲/۲ ؟ البحر الرائق » لابن نجيم » ۲۷١/۲‏ 

؛ الخرشي ٠‏ ۲۲۸/۲ ؛ الشرح الكبير » للدردير » 4/۲ ٠٠‏ ؛ حاشية الدسوقي » لابن عرفة » 745/7 و ٠١١‏ ؛ رحمة الأمة» ص ۸۲ » شرح 

منتهى الإرادات » للبهون . ٠١/١‏ . 


Yo 


(40) الإجماع على جواز إخراج زكاة الفطر 
من البر والشعير والتمر والزبيب 


قال عياض : 

( ولاحلاف بينهم في جواز إخراجها من البر والشعير والتمر والزبيب إلا خلافاً في الير 
ممن لايعتد بخلافه فلم يجزه فيه » وكذلك لبعض المتأحرين في الزبيب » والإجماع سبق هذا 
الخلاف )0 . 


سند هذا الإجماع : 

( عن أبي سعيد الخدري ذه قال : كنا نرج إذ كان فينا رسول الله َل زكاة الفطر عن 
كل صقر وكير ع ا علو ك وغ وا اك عن ا "او اعا ارق ر أو 
صاعاً من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل أخرجه حي قدم علينا معاوية بن أي سفيان 
حاجاً أو معتمرأ فكلم الناس على المنبر فكان ما كلم به الناس أنه قال : إن أرى أن مدين 
د مرا العا دل اغا ن عر فاحل النان يذللك قال أب و سید قأما آنا :فتلا ازال 


ایپ كينا كني ار أبذا اعد غ 


توثيق الإجماع : 


ماذ كره عياض صحيح . 


00 إكمال المعلم » «1/ 48١‏ . 
0( طعام يتخذ من المخيض الغنمي . القاموس الحيط » للفيروز آبادي » ص/١‏ 86 ء مادة ( أقط ) . 
0 صحيح مسلم بشرح النووي . كتاب الزاكاة » باب زكاة الفطر » 57/07 ؛ صحيح البخاري » كتاب الزكاة » باب صاع من زبيب e‏ ال 


واللفظ لمسلم ؛ سنن الترمذي . كتاب الزكاة » باب ماجاء في صدقة الفطرء ۴| ه , وقال : هذا حديث حسن صحيح ؛ سنن أبي داود » كتاب 
الزكاة » باب كم يودي في صدقة الفطر » ؟/ 7١ 5٠‏ ؛ سنن النسائي . كتاب الزكاة » باب الزبيب » 78/8 ؛ سنن ابن ماحة » كتاب 
الزكاة » باب صدقة الفطر » ٥۸٥ /١‏ رقم : ۱۸۲۹ . 


۲۳< 


قال ابن رشد الجد : 
( واحتلف أهل العلم فيما يجوز إحراج زكاة الفطر منه بعد إجماعهم على أنه يجوز 
أا ال وای غ 


وقال ابن المنذر : ( وأجمعوا على أن الشعير والتمر لايجزئ من كل واحد منهما أقل من 
صاع ).7) 


وقال : ( وأجمعوا أن البر يجزى منه نصف صاع واحد ) 00 
وقال الدمشقي مؤيداً هذا الإجماع : 
( واتفقوا على أنه يجوز إخراحها من خمسة أصناف : البر والشعير والتمر والزبيب والأقط 


إذا كان قوتا » إلا أبا حنيفة قال : الأقط لايجرئ أصلا بنفسه ... .° 


وهذه المسألة موضع اتفاق عند العلماء رحمهم الله تعالى .(© 


00 المقدمات » ۳۳۷/۱ . 

0 الإجماع » ص/450 . 

0 الإجماع » 45/07 . 

)42 رحمة الأمة » ص/۳ ۸-۸ . 

0 انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي » ۳۳۷/۲ ؛ بدائع الصنائع » للكاسان » ۷۲/۲ ؛ الاختيار » للموصلي » 187/١‏ ؛ الحداية وشرحها فتح القدير » 


۲4-۰۲ ؛المدونة ‏ ۲۹۳/۱ ؛ التفريع . لابن الحلاب » 5410/١‏ ؛ المعونة ‏ للقاضي عبدالوهاب 488/١ ٠‏ ؛ التلقين » للقاضي عبدالوهاب 
١ >‏ ؛ قوانين الأحكام » لابن حزئ . ص/۷١٠‏ ؛ الشرح الكبير » للدردير » ٠٠٠/١‏ ؛ حاشية الدسوقي » لابن عرفة » ٠٠٠/١‏ ؛الأم» 
۲ ؛ المنهاج مع حاشيي قليوي وعميرة . ۳۷/۲ ؛ روضة الطالبين » للنووي » ۱۹٦/۲‏ ؛ تحفة امحتاج » لابن حجر الميتمي » ۳۲٠/۳‏ ؛ غاية 
احتاج » للرملي » ۱۲۱/۳ ؛ المغي , لابن قدامة » ٩۳-۹۲/۲۳‏ ؛ الكافي علابن قدامة ؛ ۳۲۲/۱ + 751 إالمحرر بلا الب رکات » 775/١‏ ؛ شرح 
منتهى الإرادات , للبهون › 4١4/١‏ ؛ كشاف القناع » للبهون » ٠٠۳-۲٣۲/۲‏ . 


YTV 


(8) الإجماع على جواز الصدقة عن الميت 


قال عياض : 
( فيه جواز النيابة في الطاعة في الأموال > وصدقة الحي عن الميت » والناس بعضهم عن 
بعض › وهذا مما أجمع المسلمون على حوازه كن 


وقال : ( ... وإذن البي يِه له في الصدقة عنها دليل على جواز ذلك ولاحلاف فيه 
ولاق اا و ق و عليه 0 

ففي هذين النقلين عن عياض إجماعان سأقصر الحديث على أحدهما وهو الصدقة عن 
اميت » أما النيابة في الطاعة في الأموال فستأق . 


سند هذا الإجماع : 
عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للبي ييه : إن أمي أفتاتت نفسها وأراهما لو 
€ ت تصدقت أفا تصدق عنها ؟ قال : نعم » تصدق عنها .° 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسالة صحيح » وقد سبقه إلى ذكر هذا الإجماع 


ابن عبدالبر فقال : ( والعلماء كلهم مجمعون على أن الصدقة عن الميت جائزة مستحبة ع 
وهذا الحديث - المذكور آنفاً - وماكان مثله متلقى عندهم بالقبول والعمل )° . 


0( إكمال المعلم . 510/١ |١‏ 
0 إكمال المعلم من أول كتاب الفرائض إلى آحر كتاب الحدودء تمقيق أحمد سعيد » .1946/١‏ 
0 صحيح البخاري » كتاب الوصايا » باب ما يستحب لمن يتوق فجأة أن يتصدقوا عنه » ١57/8‏ ؛ صحيح مسلم » كتاب الوصية » باب وصول 


الصدقات إلى الميت » 67/١١‏ »ء واللفظ للبخاري ؛ سنن الترمذي » كاب الزكاة » باب ماحاء في الصدقة عن الميت » |٣‏ 6۸ » وحسنه ؛ سنن 
أي داود » كتاب الوصايا » باب ما جاء في الصدقة عن الميت » 5/ ٠١‏ ؛ سنن النسائي » كناب الوصايا » باب فضل الصدقة عن الميت + 5/ 5١١‏ 


0 الاستذكار › 757/١17‏ رقم 35188 . 


YA 


وقال النووى : 
( وفي هذا الحديث جواز الصدقة عن الميت » واستحباها وأن ثواكا يصله وينفعه وینفہ 
المتصدق أيضاً » وهذا كله ما أجمع عليه المسلمون E‏ 


وقال أيضا 2 ولك من ارا ار رالد التق عه فإن الصدقة تل إل الت 
وينتفع بما بلا حلاف بين المسلمين وهذا هو الصواب » وأما ماحكاه أقضى القضاة 
أبوالحسن الماوردي البصري الفقيه الشافعي في كتابه الحاوي عن بعض أصحاب الكلام 
من أن اميت لايلحقه بعد موته ثواب فهو مذهب باطل قطعاً خطأ بين خالف لنصوص 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة فلا إلتفات إليه ولاتعريج عليه).”") 

أمّا من حيث وجوب صدقة الحي عن الميت فقال النووي : 

( وأجمع المسلمون على أنه لا يجب على الوارث عن ميته صلقة التطوع بل هي 
ار 

وقال ابن قدامة : 

( وأي قربة فعلها وجعل ثواها للميت المسلم نفعه ذلك إن شاء الله » أما الدعاء 
aE‏ الواجبات فلا أعلم فيه حلافاً إذا كانت الواجبات ما يدخله 
النيابة ) .(0) 

وهذه المسألة محل إجماع . ) 


00 شرح النووي > 24/١١‏ . 

0 شرح النووي » ٩۹۰-۸۹4/۱‏ . 

. 84/١١ ٠ شرح النووي‎ 0 

. ٥٦۹۸ ¬ ٥۹۷ /۲ . المغي‎ 0 

ر( انظر : عمدة القاري » ٥۰۲ /٩‏ ؛ الاستذكار » 5507/97 رقم : ۴۳۱۸۸ ؛ شرح النووي /١١ ٠‏ ۸4 ؛ المغي » ۲| ٥٦۷‏ . 


Y4 


الفصل الرابع : الصوم › وفيه مباحث : 
المبحث الأول : بعض الأحكام المتعلقة بزمن الإمساك : وفيه مسائل : 
(49) الإجماع على أنه لايجوز للصائم الأكل بعد طلوع الفجر 


قال عياض : 
( ... أجمع أئمة الفتوى بعد على أنه لايجوز الأكل بعد طلوع الفجر ).© 


سند هذا الإجماع : 
أقول يمكن الاستدلال لهذا الإجماع بقول الله تعالى : 
الصيام إل الليل 0 


وجه الدلالة : أن الله تعالى أحل الأكل والشرب إلى طلوع الفجر » فدل على أنه لاوز 
بعذه . 
وحديث : سمرة بن حندب عن البي وله أنه قال : ( لايغرنكم نداء بلال ولاهذا البياض 


حي يبدو الفجر » أو قال : حي ينفجر الفجر 0 


توثيق الإجماع : 


ما ذكره عياض صحيح . 


00 إكمال المعلم .4/ ۲۹. بتصرف . 
0 البقرة .٠۸۷/‏ 
0 صحيح مسلم » كتاب الصيام » باب فضل السحور واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر اي" ؛ سنن الترمذي » كتاب الصلاة » باب ماجاء في 


الأذان بليل » ١‏ ۴ ء بلفظ مختلف . وانظر الاستدلال بالآية : المعونة » للقاضي عبد الوهاب 458/1٠‏ . 


0 


قال القاضى عبدالوهاب : 
( والإجماع والدليل على أن الإمساك من طلوع الفجر ).”") 


وقال ابن حرم : 

( واتفقوا أن الأكل لما يغذي من الطعام مما يستأنف إدخاله في الفم » والشرب » والوطء 
حرام من حين طلوع الفجر إلى غروها ). ْ 

( واتفقوا أن كل ذلك حلال من غروب الشمس إلى مقدار مايمكن الغسل قبل طلوع 
الفجر الآخر ).7 


وقال ابن قدامة : 

( وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش”" وحده فشذ » وم يعرج أحد على قولهء 
والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس » هذا قول جماعة علماء 
ا 


( واتفقوا على أن وجوب الصوم ووقته من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 
وأن الفجر الثاني الذي لاظلمة بعده امحرم للأكل والشرب والجماع ).° 


وأقول إن رأي الأعمش بعد استقرار الإجماع فلا عبرة به ا 


وهذه المسألة محل إجماع عند الفقهاء .9) 


. ٩۸/١ » المعونة‎ (0 

0 مراتب الإجماع » ص/٠‏ . 

0 سليمان بن مهران الأسدي » مات سنة 48 1ه . نمذیب التهذيب » لابن حجر » ۲۲۲/۶ . 

. ۸٩/۳ , الغ‎ 9 

. 576/١ » الإفصاح‎ O 

0 انظر : المبسوط » للسرحسي . ۷۷/۳ ؛ المقدمات, لابن رشد » ۲٤۹۹/۱‏ ؛ أحكام القرآن » للقرطي » ۳٠۹-۳۱۸/۲‏ ؛ أحكام القرآن » لابن 


العربي » 17/١‏ ؛ قوانين الأحكام الشرعية » لابن حزئ » ص/4١١‏ ؛ شرح النووي . ۲١۲/۷‏ ؛ المغيئ » لابن قدامة » 65/8 ؛ فتح الباري » 
لابن حجر ١70/42‏ . 


£۹ 


0٠١‏ الإجماع على فساد الصوم لمن طلع 
عليه الفجر واستدام الجماع 

قال عياض : 
مت یوی تاويل دت أن روو آنا فعناه عن أصيح ينبا أي اما + أي 
طلع له الفجر وهو يجامع فلا صوم له . 
ولدعللاف إذا أكمل جاع وعادى قشعا نين النقياء أنه اند رمه 
سند هذا الإجماع : الاسغذلال له بقول الله تعال ؛ 
( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس هن علم الله أنتكم 
كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم 
وكلوا واشربوا حن يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام 
الال د ا 
وجه الاستدلال : أباح الله تعالى الجماع والأكل والشرب حى طلوع الفجر » فدل على 
أن من استدام جماعه بعد طلوع الفجر فقد أفسد صيامه . 
توثيق الإجماع : 
هذا الإجماع صحيح » وهذه بعض نصوص الفقهاء في المسألة : قال ابن جزئ : (ومن 
طلع عليه الفجر وهو يجامع فعليه القضاء ٠.)‏ 


وقال الشيرازي : 


( فإن طلع الفجر وف فيه طعام فأكله أو كان بجحامعاً فاستدام بطل صومه) © 
وهذ المسألة لا حلاف فيها بين العلماء ‏ © 


0 حديث : ( من أصبح حنباً فلا صوم له ) . 

00 إكمال المعلم » 48/4 . 

0 البقرة / ۱۸۷ . 

4 قوانين الأحكام الشرعية » ص/8١١‏ . 

0 المهذب » ۲٠٠/١‏ . وانظر : الإفصاح ء لابن هبيرة > ص/۲۳۸ . 

59 انظر : أحكام القرآن , للحصاص ۰ ١45 - ١94/١‏ ؛ قوانين الأحكام » لابن حزئ » ص 6 المهذب » للشیرازي ١45/١‏ ؛الإفصاح .لابن 
هبيرة ‏ ۱| ۲۳۸ . 


£ 


)٠١١(‏ الإجماع على أنه لاكفارة على من أكل شاكاً في الفجر 


قال عياض : 
( ... لو أكل في الفجر شاكا فلا كفارة عليه باتفاق م(“ 


سند هذا الإجماع : 
قول الله تعالى : (وكلوا واشربوا حي يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأمسود من 


الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ٠.)‏ 


وجه الدلالة : 


أمر الله تعالى بالأكل والشرب حن يتبين طلوع الفجر » والشاك غير متبين . 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض محل إجماع » ووافقه عليه الفقهاء .(") 


)20( التنبيهات » للقاضي عياض ( مخطوط ) » مر كز البحث العلمي في حامعة أم القرى » فيلم رقم ٩‏ » فقه مالكي » ص//؟ : 


١ 

. ١41// البقرة‎ 0 

0 انظر : مختصر الطحاوي » ص/4ه ؛ الكاني . لابن عبدالير » 501/١‏ ؛ المعونة » للقاضي عبدالوهاب » 4۷۲/١‏ ؛ قوانين الأحكام الشرعية » لابن 
حزئ. ص/4 ١١‏ ؛ المجموع . للنووي . ۲۰۹-۳۰۰/۹ ؛ المغي » لابن قدامة » ۱۳۹/۳ ؛ الإفصاح » لابن هبيرة » 771/١‏ ؛ كشاف القباعء 
للبهون » ۳۲۲/۲. 


Es 


0١ 7(‏ الإجماع على صحة صوم من أصبح جنبا 


E :‏ ء 1 50 4 
وقد اتفق العلماء بعد على ترك هذا من رواية أبي هريرة إِنما كان الخلاف فيها أولا من 
بعض ا أبة والتابعين”") لد 


سند هذا الإجماع : 

( حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث 
ابن هشام بن المغيرة أنه مع أبا بكر بن عبدالرحمن قال : كنت أنا وأبي حين دخلت على 
عائشة وأم سلمة (ح) » حدثنا أبواليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال : أخبرن أبوبكري 
ابن عبدال رمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبدالر حمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح » وقد وافقه على ذلك 


ابن العربي فقال : ( ... ففي ذلك دليل على جواز طلوع الفجر وهو جنب » وذلك 
جائز إجماعاً ) .) 


وقال النووي : ( أما حكم المسألة فقد أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنب 
سواء كان من احتلام أو جماع وبه قال جماهير الصحابة والتابعين وحكي عن الحسن بن 


00 هذا من كلام أي هريرة » صحيح مسلم » كتاب الصيام » ۲۲١/۷‏ . 

0 إشارة لرأي أبي هريرة أولاً > والحسن بن صا . 

0 إكمال المعلم » 48/4 . 

0 صحيح البخاري » كتاب الصوم » باب الصائم يصبح جنباً » ۲ ؛ صحيح مسلم » كتاب الصيام » باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو 


جنب » ۷| ۲۲۲ ؛ سنن الترمذي . كتاب الصوم » باب ماجاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم » ٠ ١4٠١ /٠‏ وقال : حديسث حسسن 
صبحيح ؛ سنن أي داود » كتاب الصيام » باب من أصبح حنباً في شهر رمضان » ۲| ٠٠۳‏ . 
0 أحكام القرآن » ٩٤/۱‏ . 


545 


صالح إبطالة » وكان عليه أبو هريرة والصحيح أنه رحع عنه كما صرح به هنا في رواية 


م 

(ولمعواتعق أنامن اش هاما وهو نطب أن ضوع صفح و أن الب الاعسال 
قبل طلوع الفجر ... ).° 

وقال ابن هبيرة : 

إلى بعد طلوع الفجر مع استحباههم له الاغتسال قبل طلوعه ) .° 


وعلى هذه المسألة كافة الفقهاء رحمهم الله تعالى .© 


وأمّا ما روي عن أبي هريرة فرحع عنه كما صرح به في رواية مسل“ . 


0 شرح النووي . ۲۲۲/۷ . 

0 رحمة الأمة » ص/١91‏ . 

0( الإفصاح . ۲۳۷/۱ . 

0 انظر : المبسوط » للس رحسي » 55/7 ؛ الاحتيارء للموصلي . ١57/١‏ ؛المدونة » ۱۸٤/١‏ ؛ المعونة » للقاضي عبدالوهاب 481/١ ٠‏ ؛ التلقين » 
للقاضي عبدالوهاب » 185/١‏ ؛ أحكام القرآن , للقرطي » 785/7 ؛ التاج » للمواق :455/5 ؛ الأم »> 181/1 ؛ الإفصاح » لابن هبسيرة » 
-. 

60 شرح النووي . ۲۲۲/۷ . 


fo 


المبحث الثاني : ما يشرع ويحرم صيامه , وفيه مسألتان : 
)٠١ ”(‏ الإجماع على أن صيام يوم عاشوراء سنة 

قال عياض : 
( ... وروي عن بعض السلف أن فرضه باق لم ينسخ » وقد انقرض القائلون هذا وحصل 
الإجماع على خلافه » ... وذكر مسلم عن ابن عمر وكافة العلماء [على] أنه مرغب فيه 
»> مقصود الصوم للأحاديث الواردة في فضله » وصوم البي عليه السلام له ) . 
سند هذا الإجماع : 
عن عائشة رضىئ الله عنها قالت:( كانت قري تضوع عاشوراء في ااهل ة و کان 
رسول الله ول يصومه » فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض شهر رمضان 
قال : من شاء صامه ومن شاء تركه ) . 
توثيق الإجماع : ما ذكره عياض صحيح . 
قال ابن رشد الحفيد : ( أما المرغب فيه المتفق عليه فصيام يوم عاشوراء ... )9 . 
وقال النووي : ( والعلماء بجمعون على استحبابه ).9) 
وقال : ( واتفق أصحابنا وغيرهم على صيام عاشوراء وتاسوعاء ).2) 
وقال ابن هبيرة : ( وكذلك اتفقوا على أن صوم يوم عاشوراء مستحب » وأنه ليس 
ا 
وهذه المسألة محل اتفاق عند العلماء رحمهم الله تعالى .© 


00 إكمال المعلم » 78/4 . 
00( صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الصيام » باب صوم يوم عاشوراء » ٥-4/۸‏ ؛ صحيح البخاري » كتاب الصوم » باب وجوب صوم رمضان 
< اشرق > واللفظ لمسلم ؛ سنن الترمذي . كتاب الصوم » باب ماجاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء » */ ١١۸‏ > وصححه ؛ سنن آي 


داود ۽ كتاب الصوم › باب في صوم يوم عاشوراء » Yr /Y‏ . 


4 بداية امجتهد » 708/١‏ . 

0 شرح النووي » 5/8 . 

00 الجموع 0 387/5 . 

. ٠٠۳/۱ . الإفصاح‎ 00 

0 انظر : تحفة الفقهاء ٣٤۴۳/۲۰‏ ؛ المقدمات » لابن رشد ۲۲۲/۱۰ ؛ قوانين الأحكام الشرعية » لابن حسزئ » ص/5 ٠١‏ ؛ الخرشي » 741/5 ؛ 


الشرح الكبير» للدردير » ٠١٦-٠٠١/١‏ ؛ المهذب . للشيرازي » ۲٠۳/١‏ ؛ حلية العلماء » للشاشي » ۲٠٠/١‏ ؛ روضة الطالبين » للنووي » 
۲ + تحفة امحتاج » لابن حجر » 447/7 ؛ نماية امحتاج , للرملي » ۲١۷/۳‏ ؛ الكافي . لابن قدامة » ١‏ الغي » ۱۷١/۲‏ ؛ المحررء 
۱ + الإنصاف , للمرداوي » 554/7 ؛ الإقناع . للحجاوي . ۳۱۸/۱ ؛ كشاف القناع , للبهرن » ٣۳۸/۲‏ . 


۲£ 


)0١ 5(‏ الإجماع على تحر.م صيام يومي الفطر والأضحى 
قال عياض : 
( وقد أجمع العلماء على ترم صيام هذين اليومين بأي وجه كان من تطوع أو نذر أو 
دخول في صوم واحب متتابع ).7") 
سند هذا الإجماع : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل » فى عن صيام يومين 
> يوم الأضحى ويوم الفطر ).7") 
توثيق الإ جما ع : ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح » وقد س بقه إلى 
ذكر هذا الإجماع ابن حزم فقال : 
( وأجمعوا أن صيام يوم الفطر ويوم النحر لايجوز ) ٠.‏ 
وقال النووي : 
( وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال سواء صامهما عن نذر أو 
تطوع أو كفارة أو غير ذلك  )‏ 9©) 
وقال : ( وأجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيدين الفطر والأضحى ) .© 
وقال ابن قدامة : ( وأجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيدين منهي عنه محرم في 
التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة ) .© 
وقال ابن هبيرة : ( وأجمعوا على أن صيام يومي العيدين حرام صومهما ) .© 
وهذه المسألة محل إجماع 5 


00 إكمال المعلم » 958/4 . 

)00( صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الصوم » باب تمريم صوم يومي العيدين » ٠١/۸‏ ؛ صحيح البخاري » كتاب الصوم » باب صوم يوم الفطر » 
۳| ۷ ؛ سنن الترمذي » كتاب الصوم » باب ماحاء ي كراهية يوم الفطر ويوم النحرء */ ١۲‏ ؛ سنن أبي داود » كتاب الصيام » باب في 
صوم العيدين » ۲/ ۳١۲‏ ؛ سنن ابن ماحة » كتاب الصيام » باب ف النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى » ۱| ٠4۹‏ رقم : ۱۷۲۲ . 


0 مراتب الإجماع » ص/۷ . 

5 شرح النووي 2 ٠١/۸‏ . 

. ٤١/٦» الجموع‎ 5 

0 المغي » لابن قدامة » ۱١۳/۳‏ . 

0 الإفصاح » لابن هبيرة » ۲٤۸/١‏ . 

3 انظر : تحفة الفقهاء » للسمر قندي ى 5/ ۲۲ ١ ١55/١ ١‏ بدائع المنائع » للكاسان » ۷۸/١‏ ؛ الاختيار » للموصلي » الكافي » لابن عبدالير »› 


؛ المقدمات » لابن رشد » ۲١٠/١‏ ؛ التلقين , للقاضي عبدالوهاب 184/١١‏ ؛ قوانين الأحكام الشرعية » لابن حزئ » ص/4 ٠١‏ ؛ حلية 
العلماء » للشاسي » ١١4/8‏ ؛ المنهاج . 445/١‏ ؛ مغي المحتاج » للشربيي 477/١‏ ؛ لماية النحتاج , للرملي » ۲٠١/۳‏ ؛ الكافي » لابن قدامة» 
۱ + امحرر » لأي البركات 581/16 . 
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المبحث الثالث : في النيابة في الصيام وصيام النافلة » وفيه مسائل: 
)٠١ 5(‏ الإجماع على أنه لايصام عن الحي 


قال عياض : 

( وأجمعوا على أنه لايصوم أحد عن أحد في حياته ).07) 

سند هذا الإجماع : 

قول الله تعالى: ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ."° 

توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض صحيح . 

قال الطحاوي رحمه الله : 

( ولا يصوم أحد عن أحد ولايصلي أحد عن أحد ).7 

وقال ابن عبدالبر : 

( ... وكذلك الصيام عن الحي لايجزئ صوم أحد في حياته عن أحد وهذا كله إجمصاع 
لاحلاف فيه ) 9) 

وأيد هذا الإجماع النووي فقال : 

( قال أصحابنا وغيرهم لايصام عن أحد في حياته بلا حلاف سواء كان عاجزاً أو قادرا 
0 

وقال ابن حرم : 

( وأجمعوا أنه لايصوم أحد عن إنسان حي ). 
ولا حلاف بين العلماء في هذه المسألة .© 


0 


0 إكمال المعلم » ٠١4/4‏ . 

4 النجم /9؟ . 

0 ختصر الطحاوي » ص/۸ . 

. ۱٤۳۸۱ رقم‎ 155/٠١ > الاستذكار‎ o 

0 المجموع . 7071/5 . 

0 مراتب الإجماع » ص/۷ . 

5 انظر : مختصر الطحاوي . ص 8ه ؛ الاستذكار » لابن عبد الى » 15/1١١‏ ؛ المجموع » 771/5 ؛ روضة الطالبين » ۲٠٠/۲‏ ؛ الإقناع ع 
للحجاوي › 305/١‏ . 


fA 


)٠١5(‏ الإجماع على أن من حق الزوج منع 
الزروجة من صيام النفل إلا بإذنه 


قال عياض : 
( ... ولا أعلم خلافا في التنفل أن من حق الزوج منعها منه لحديث أبي هريرة : لال 


لامرأة أن تصوم وزوحها شاهد إلا بإذنه .© 


سند هذا الإجماع : 


عن أبي هريرة هه أن رسول الله ييه قال : ( لاتصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ).° 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض صحيح وهو محل إجماع عند العلماء 0 


00 إكمال المعلم : 4| ٠١١‏ . : 

 )(‏ صحيح البخاري » كتاب النكاح » باب صوم المرأة بإذن زوحها تطوعا ٠١١/١ ١‏ ؛ صحيح مسلم » كتاب الزكاة » باب ما أنفق العبد من ملل 
مولاه » ۷| ٠٠١‏ ؛ سنن الترمذي » كتاب الصوم » باب ماحاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجهاء |٣‏ ۲ ؛ سنن أي داود » كتاب الصيام 
» باب المرأة تصوم بغير إذن زوحهاء ۲/ ۳۲۹ . 

0( انظر : حاشية ابن عابدين » ۲٣٣-۲۹٣/۲‏ ؛ الخرشي والعدوي . ۲۹٦-۲۹۶/۲‏ ؛ التاج والإكليل . للمواق » ؟/454-1461 ؛الشرح الكبير » 
0 ؛ مواهب الحليل » 454/١‏ ؛ منهاج الطالبين » ٩۲/۹‏ ؛ روضة الطالبين ‏ للنووي 55/4 ؛ كشاف القناع . للبهون » 4977/0 . 


£۹4 


المبحث الرابع : الاعتكاف » وفيه مسائل : 
)٠١0(‏ الإجماع على أن الاعتكاف“ سنة مرغب فيها 


قال عياض : ( ذكر مسلم أحاديث اعتكاف البي يله » ففيها اما عبادة مرغغب فيها 
ق رسك و عبان وق ا و که 

سند هذا الإجماع : ( عن عائشة رضي الله عنها أن البي يل كان يعتكف العشر الأواحر 
من رمضان حى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده ).7 

وعنها رضي الله عنها قالت: ( كان رسول الله يل إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم 
دحل مغتكفة وإنه أمر يخبائه فضرب أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فأمرت 
زينب بخبائها فضرب وأمر غيرها من أزواج البي َي بخبائه فضرب فلما صلى رسول الله 
و الفجر نظر فإذا الأحبية فقال : آلبر تردن فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر 
رمضان حي اعتكف في العشر الأول من شوال )2 ©) 


توثيق الإجماع : ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح كما ذكر . 


قال ابن رشد :( الاعتكاف مندوب إليه بالشرع واحب بالنذر» ولاحلاف في ذلك .° 


0 الاعتكاف في اللغة : الحبس . القاموس الحيعل ٠١84‏ مادة ( عكف ) . 
وشرعا : ( لزوم مسجد مباح لقربة قاصرة بصوم معزوم على دوامه يوما وليلة ). 
شرح حدود ابن عرفة ‏ لأي عبدالله محمد الأنصاري الرصاع ؛ تححتيق : محمد أبوا لأجفان » والطاهر المعموري » 155/١‏ . 

20 إكمال المعلم. 4/ ٠٠١١‏ . ) 

0 مسلم » بشرح النووي . كتاب الاعتكاف . 1۸/۸ ؛ صحيح البخاري » كتاب الاعتكاف » باب الاعتكاف في العشر الأواحر ٠٠١/۲»‏ » 
٠‏ ؛ سنن ابن ماجة » كتاب الصوم » باب ما جاء في الاعتكاف » /١‏ 507 رقم : ۱۷۷١‏ . 

م : مسلم ‏ بشرح النووي . كتاب الاعتكاف . 54-58/8 ؛ صحيح البخاري » كتاب الاعتكاف . باب اعتكاف النساء »۲ |۲۵۷ » 
واللفظ لمسلم ؛ سنن الترمذي » كتاب الصوم » باب ماجاء في الاعتكاف » */ ١48‏ ؛ سنن أبي داود » كتاب الصوم » باب الاعتكاف » ۲| 
١‏ ؛+ سنن ابن ماجة » كتاب الصيام . باب ماجاء فيمن يبتدئ الاعتكاف 2 ۱ رقم: ۱۷۷۱ . 

0 بداية الغتهد , 7405/١‏ . 


وقال القرطبي 3 ( وأجمع العلماء على أنه ليس بواحب » وهو قربة من القرب ونافلة من 
التوافل عمل ها رسول الله يل وأصحابه وأزواجه ).^ 


وقال ابن المنذر : ر وأجمعوا على أن الاعتكاف لايجب على الناس فرضا إلا أن يوجبه 
المرء على نفسه فيجب عليه ).° 


وقال النووي : 
( وقد أجمع المسلمون على استحبابه وأنه ليس بواحب » وعلى أنه متأكد في العشر 


الأواخر من رمضان ... ).° 


وقال الدمشقي : 

( وهو مستحب كل وقت » وفي العشر الأواخر من رمضان أفضل لطلب ليلة 
القن 

وقال ابن قدامة : 

( لاحلاف في هذه الجملة بحمد الله ) وقالما بعد قول الخرقي ( والاعتكاف سنة إلا أنه 
يكون نذراً فيلتزم الوفاء به ) . 

وقال ابن هبيرة : 

( واتفقوا على أن الاعتكاف مشروع وأنه قربة ).° 

وهذه المسألة محل إجماع بين العلماء رحمهم الله تعالى .© 


06 أحكام القرآن » ٣٣۳/۲‏ . 

0( الإجماع » ص/۷ . 

60 شرح النووي » 1۷/۸ . 

4 رحمة الأمة » ص/5150 . 

. ۲٠١/۱ » الإفصاح‎ 0 

0 انظر : مختصر الطحاوي » ص/07 ؛ المبسوط . للسرحسي . ١١18/8‏ ؛ تمفة الفقهاء » للسمرقندي » ۳۷١/۲‏ ؛ بدائع الصنائع للكاسان» ٠١۸/۲‏ 


؛ الاختيار » للموصلي » 0 الحداية مع شر حها فتح القدير > 589/5 ؛ البحر الرائق » لابن نيم » ۳۲۲/۲ ؛ المقدمات » لابن رشد› 
١‏ ؛ التلقين . للقاضي عبدالوهاب » 0 !+ حاشية العدوي 4٠١-٤۰۸/١ ٠‏ ؛ الأم » 1407/7 ؛ المهذب , للشيرازي » ٠٠٠/۱‏ ؛ 
روضة الطالبين » للنووي » ۲۷۱/۲ ؛ الكاتي » لابن قدامة » ۲۹۷/۱ ؛ الحرر » ۲۳۲/١‏ ؛ الإنصاف . للمرداوي » ٠١۸/۳‏ ؛ الإقناع » للحجاوي 
١ 2‏ ؛ كشاف القناع » للبهون 2 ۲ ؛ شرح منتهى الإرادات اللبهون .2 . 


)٠١(‏ الإجماع على أن المرأة لاتعتكف إلا بإذن زوجها 


قال عياض عند حديث تقويض الببي َل للأخبية : 
( وفيه أن المرأة لاتعتكف إلا بإذن زوجها » وأن له منعها مالم يأذن لها وكذلك عبده 
وأمته 3 وهول قول كافةالعلماء 6 : 


سند هذا الإجماع : 


خا ا السابق الذى هيه الام فويض الأحبية . 


وجه الدلالة : 
هذا إنكار من البي يله لفعل أزواجه » فدل على اشتراط إذن الزوج . 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح . 


قال النووي : 
( وفيه - أي حديث تقويض الأحبية - أن للرحل منع زوجته من الاعتكاف بغير إذنهء 
وبه قال العلماء كافة ).9) 


۳ 0 2 ئ‎ ٠ 
)"'. وهذه المسألة حل وفاق بين العلماء رحمهم الله تعالى‎ 


00 إكمال المعلم » ؛/ ٠١١‏ . 

00 شرح النووي » 70/8 . 

0( انظر : المبسوط » للسرحسي » ١55/8‏ ؛ البحر الرائق » لابن يميم » 784/7 ؛ حاشية الدسوقي » لابن عرفة » 066/١‏ ؛المهذب مع المجموع › 
للشيرازي » 475/5 ؛ المجموع . للنووي 4۷۷/١ ٠‏ ؛ روضة الطالبين » للنووي ٠‏ ۲۷۷/۲ ؛ المغبي » ٠٠٠٠/١‏ ؛ الإنصاف › للمرداوي » 
۳ ؛ كشاف القناع . للبهون » ۳۲۹/۲ ؛ معام السنن , للخطاي » 119/5 . 


)0١9(‏ الإجماع على أن الجماع مفسد للاعتكاف 


قال عياض:(... ولاحلاف في تحريم الجماع فيه ؛ لقوله تعالى : ( ولا تباشروهن وأتتم 
عاكفون في المساحد )“ وأجمعوا على أنه مفسد لاعتكافه كان في ليل أو فار وكافقهم 
على أنه لا كفارة عليه ).° 

سند هذا الإجنماع : استدلال عياض له بالآية السابقة . 

توثيق الإجماع : ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح . 

فرجها » أنه مفسد لاعتكافه/) .° 

وأيده كذلك ابن جزئ فقال : ( وأما مفسداته فستة » الجماع اتفاقاً ... ) ©) 

وقال ابن المنذر : ( وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة ).° 

٩. ) لاعتكافه‎ 

وقال الدمشقي: ( ولو باشر العتكف في الفرج عمداً بطل اعتكافه بالإجماع » ولاكفارة 
عليه ٩.)‏ 

وقال ابن حزم : ( واتفقوا على أن الوطء يفسد الاعتكاف ).^ 

وهذه المسألة موضع اتفاق عند كافة الأمة © 


 ١81// البقرة‎ 00 

. ٠١۸ /٤ » إكمال المعلم‎ 0 

0( أحكام القرآن » للقرطي » 575/7 . 

0( قوانين الأحكام الشرعية » ص/0؟1. 

0( الإجماع » ص/48 . 

0 الإ ماع » ص/48 . 

9 رحمة الأمة » ص/۹۷ . 

0 مراتب الإجماع ‏ ص/۸٤‏ . 

-۲۹۸/۲ » ؛ بدائع الصنائع » للكاساني » 1 ؛ الاختيار » للموصلي » ۱۳۸/۱ ؛ المداية » للمرغيناني‎ ۲۷١-۲۷٤/۲ » انظر : تحفة الفقهاء » للسمرقندي‎ o 


۹ ! البحر الرائق » لابن بحيم » ۲۲۷/۲ ؛ التفريع » لابن الجلاب » ١ 5١4/١‏ المقدمات » لابن رشد » ۲١۷/۱‏ ؛ الشرح الكبير » للدردی ٥٤٤/١‏ ؛ الأم » 
AY‏ ؛ حلية العلماء » للشاشي » ۲٠٠/۲‏ ؛ المجموع » للنووي ٠۲٠/٠١‏ ؛ روضة الطالبين » للنووي » ۲٠٠/۳‏ ؛ تحفة انحتاج » لابن حجر » ٤1۸-61۷/۳‏ ؛ 
غهاية احتاج » للرملي » ۲۱۹/۲ ؛ الكان » لابن قدامة > ۲۷۲/۱ ١‏ المغين » لابن قدامة ۱۹۷/۱۰ ؛ المحرر» لأبي ال ر كات » 557/١‏ ؛ الإنصاف » للمرداوي » 
580/7 » شرح منتهى الإرادات » للبهوق » ٠ 4171/١‏ كشاف القناع ؛ للبهوني» 1/۲ . 


(١١١)الإجماع‏ على جواز خروج المعتكف 


قال عياض : 
( ول يختلف العلماء ني جواز خروجه من المسجد لما لاغين له عنه من وض وء وغسل 


جنابة أو غائط وبول وشبهه ٠.)‏ 


سند هذا الإجماع : 

( مارواه علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج البي ييل أخبرته اشا جحاءت 
رسول الله ب تروره في اعتكافة فى السجد في العشر الأواحر من رمضان فتحدئت عنده 
ساعة ثم قامت تنقلب فقام البي َي معها يقلبها حي إذا بلغت باب المسجد عند باب أم 
سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله يي فقال هما النبي ويه : على 
رسلكما إنما هي صفية بنت حيي فقالا : سبحان الله يارسول الله »و كبر عليهما فقال الي 
يله إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خحشيت أن يقذف في قلوبكما شيعا ).0 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح 


قال ابن رشد: 
( وأمّا موانع الاعتكاف فاتفقوا على أنما ماعدا الأفعال الي هي أعمال المعتكف وأنه 
لايجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو ماهو في معناه تما تدعو إليه 
الضرورة ).7 


5 إكمال المعلم» ۷/ 54 . 

)00( صحيح البخاري » كتاب صلاة التراويح » باب هل يخر ج المعتكف لخحوائجه إلى باب المسجد » ۲٠۷/۲‏ ؛ سنن أي داود » كتاب الصيام » باب 
المعتكف يدخل البيت لحاجته » */ 777 ؛ سنن ابن ماجة » كتاب الصيام » باب في المعتكف يزور أهله في المسجد . 555/١‏ رقم ٠۷۷۹:‏ . 

)00( بداية المختهد » ۳۱۷/۱ . 


وقال ابن انلو : 
( وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخر ج من معتكفه للغائط والبول).7) 


وأيد الدمشقي ذلك فقال : (وأما الخروج لما لابد له منه كقضاء الحاجة وغسل الجنابة 


ا 000 
فجائر بالإجماع ). 


اسان وا ا 


وهذه المسألة لحلاف فيها 20-2 الفقهاء رهم الله تعالى 6 


)00( الإجماع » ص/48 . 

0 رحمة الأمةء ص//0ة . 

. 505/١ » الإفصاح‎ 0 

060 انظر : مختصر الطحاوي . ص/09 ؛ المبسوط ء للس رحسي » ١١۷/١‏ ؛ تحفة الفقهاء . للسمرقندي . ۳۷۳/۲ ؛ التفريع » لابن ابحلاب » 817/١‏ 


؛ المعونة » للقاضي عبدالوهاب ٠۹۰/۱۰‏ ؛ الكالي » لابن عبدالرء ١‏ ؛ قوانين الأحكام الشرعية » لابن حزئ » ص/١7١‏ ؛ الام ١٤۷/٣‏ 
؛ المهذب . للشمرازي . ۱۹۲/۱ ؛ روضة الطالبين . للنووي » 589/١‏ ؛ امحموع , للنووي 5.1/52 » ٠٠۲‏ ؛ الإقناع »للحجاوي » 7874/١‏ 
؛ كشاف القناع » للبهون » ٠١۹/۲‏ . 


(١1١١)الإجماع‏ على أن خروج المعتكف 
عند تمام آخر يوم من اعتكافه 


قال عياض : 

ولدلا يمن امكل غر ای كر ركان أر بعد الوق رو اة 
وسطه أن حروجه عند تمام آخر يوم من اعتكافه » كما ذكر من عادة فعل اللي 
ا © 


سند هذا الإجماع : 
ما ذكره عياض من عادة فعل البي يي ؛ و ليستوفي مدة اعتكافه 9) 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح . 


قال ابن عبدالبر : 

( ومن أراد أن يعتكف يوما أو أكثر منه دحل موضع اعتكافه قبل غروب الشمس من 
الليلة الي يريد الاعتكاف من صبيحتها » وخرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخر 
أيام اعتكافه )7 . 

ولا حلاف بين العلماء في هذه الملسألة . © 


00 إكمال المعلم » 1١67/4‏ . 

0 انظر: شرح منتهى الإرادات » للبهون 4719/١١‏ . 

. 707/١ , الكاني‎ 00 

9 انظر : المبسوط » للسرحسي » ۱۲۲/۲ ؛ قوانين الأحكام الشرعية » لابن حزئ » ص/١7١‏ ؛ روضة الطالبين » للنووي » ۲۷۱/۲ ؛ كشاف 


القناع » للبهون ا 


امبحث الخامس : وفيه مسألة في فضل السحور وأخرى في قضاء الصوم 
)1١7(‏ الإجماع على أن السحور مندوب إليه 
قال عياض : 
( وأجمع الفقهاء على أن السحور مندوب لبه ليس بواحب ٩.)‏ 


سند هذا الإججماع : 
( عن أنسن كه قال : قال'رصول الله يه + تسحروا فإن ف السحور رة ° 
( وعن عمرو بن العاص أن رسول الله يك قال : فصل مابين صيامنا وصيام أهل الكتاب 
أكلة الست 
والصارف لالاز غو ارت الإجماع من العلماء على أن السحور مندوب لاواجب . 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسالة صحيح . 


قال ابن المنذر : 
( وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه ).9) 


وقال النووي : 
( أما حكم المسألة فاتفق أصحابنا وغيرهم من العلماء على أن السحور سنة ).©) 


ر( إكمال المعلم » 77/4 . 

0 صحيح مسلم » بشرح النووي » كتاب الصيام » باب فضل السحور » ۲١٠۹/۷‏ ؛ صحيح البخاري » كتاب الصوم » باب بر كة السحور من غير 
جاب » 585/7 ء واللفظ لمسلم ؛ سنن الترمذي . كتاب الصوم » باب ما جاء في فضل السحور » ۳/ ۷۹ . 

5 صحيح مسلم » كتاب الصيام » باب فضل السحور » ۲١۷/۷‏ ؛ سنن الترمذي » كتاب الصوم » باب ما جاء في فضل السحور » ۸۰/۳ ؛ سنن 
أي داود » كتاب الصيام » باب في تو کید السحور » ۲/ ۲۸۹ ؛ سنن النسائي » كتاب الصيام » باب فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب » 
1/4 

5 الإجماع » ص/۷ . 


. ۳٣۰/٦۰ المجموع‎ 0 


وقال : 
( بعد أحاديث فضل السحور : ( ... فيه الحث على السحور وأجمع العلماء على 


استحبابه ¢ وال بوابجب 0 5 


وقال الشربيني 
( فإن استحبابه محمع ل 


وقال ابن قدامة عن السحور : 
( والكلام فيه في ثلاثة أشياء » أحدها: في استحبابه » ولانعلم فيه 


ہین العلماء حلاف 03 


وهذه المسألة محل إجماع الفقهاء رحمهم الله تعالى ‏ ©) 


0 شرح النووي » 305/97 . 

0 مغي امحتاج » 480/١‏ . 

. ۱۹۹/۳ » المغي‎ O 

0 انظر : تحفة الفقهاء » للسمرقندي » 550/١‏ ؛ بدائع الصنائع » للكاسان » ٠۰١/۲‏ ؛ فتح القدير » لابن الحمام » ۳۷۳/۲ ؛ قوانين الأحكام 


الشرعية » لابن حرئ ص / ١١‏ ؛ مواهب ال حليل . للحطاب . ۰/۲ 4١‏ ؛ المهذب » للشيرازي › 1/1 ؛ روضة الطالبين » للنووي » Yor‏ ¢ 
فاية النحتاج » للرملي » ٠۸١/۳‏ ؛ الكافي » لابن قدامة ع 0 «الإقناع » للحجاوي » ١‏ ؛ شرح منتهى الإردات » للبهون › ١أومه؛؛‏ 
كشاف القناع » للبهون 0؟/355-71 . 


مه" 


)١١(‏ الإجماع على وجوب القضاء للمكره على الوطء 
لا أفطره في فار رمضان 
قال عياض : ( واختلف في الرحل المكره على الوطء لغيره » فقيل عليه الكفارة » وهو 
قول عبدالملك وأكثر أقوال أصحابنا أنه لاكفارة عليه » ولاخلاف أن عليه القضاء .© 


سند هذا الإجماع : صوم شهر رمضان فريضة فإذا فسد وجب قضاء ما فسد منه › 
والدماع يفسد الصوم سواء في حالة الاختيار والإكراه”" . 

توثيق الإ اع : ماذكره عياض صحيح . 

قال القاضي عبدالوهاب : ( فأما رمضان فيلزم قضاؤه » بإفساده أو تركه على أي وجه 
كان » جملة » بغير تفصيل إلا على المفند'" الذي لايستطيع صومه إلا بخوف التلف ) .° 
قال الكاسائى : ( ... فأما صوم رمضان فيتعلق بصومه حكمان : أحد*هما : وحوب 
القضاء » والثاي : وحوب الكفارة . 

أما وجوب القضاء فإنه يثبت يعطلق الإفساد سواء كان صورة ومعن » أو صورة لامعئئ › 
أو معن لاصورة » وسواء كان عمدا أو خطأ » وسواء كان بعذر أو بغير عذر ؛ لأن 
الإعناء كحو بج الفا ا 0 

وقال ابن قدامة في حديثه عن مسألة المكره : ( وظاهر كلام أحمد أن عليه القضاء ؛ لأنه 
قال في المرأة إذا غصبها رحل نفسها فجامعها : عليها القتضاء » فالرحل أولى ؛ ولأن 
الصوم عبادة يفسدها الجماع » فاستوي في ذلك حالة الاختيار والإكراه كالحجع 
ولايصح قياس الجماع على غيره في عدم الإفساد ؛ لتأكده بإيجاب الكفارة » وإفساده 
للحج من بين سائر محظوراته...). 

ولا حلاف بين العلماء قي هذه المسألة )٠(.‏ 


00 التنبيهات » ص/۹ . 


0 المغئ » لابن قدامة » ٠١١/۳‏ . 

0 المفتد : الشيخ الحرم . لسان العرب » ۳۳۹/۳ مادة : فند . 

التلقین » ۱۸۸-۱۸۷/۱ . 

060 بدائع الصنائع » ۹۷/۲. 

. ٠١١۲/۳ الغ‎ 0 

27 انظر : بدائع الصنائع » للكاسان . ۹۷/۲ ؛ التلقين . للقاضي عبد الوهاب » 1۸۷/١‏ - ۱۸۸ ؛ روضة الطالبين » للنووي ٠٠٠١/۲١‏ ؛ المغسي › 


لابن قدامة » ٠١۲/۳‏ . 


الفصل الخامس : الحج › وفيه مباحث : 
المبحث الأول : في مواقيت الإحرام وفيه مسألتان : 


)١١14(‏ الإجماع على أن مهل أهل مكة بالحج من مكة 
قال عياض : ( وأجمع العلماء أن مهل أهل مكة من مكة بالحج ) .© 


سند هذا الإجماع : 

( عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يع وقت لأهل المدينة ذا الحليفة"؟ ولأهل 
الشام الجحفة ( , ولأهل نحد قرن المنازل“ ولأهل اليمن يلمله”" » والسجد الحرام 
لأهل مكة » مواقيت للحج والعمرة » حاشا العمرة لأهل مكة ). 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح » وقد سبقه إلى ذكر هذا الإجماع 
ابن حزم فقال : ( وأجمعوا على أن ذا الحليفة لأهل المدينة » والجحفة لأهمل المغرب › 
وقرن لأهل نحد » ويلملم لأهل اليمن » والمسجد الحرام لأهل مكة » مواقيت للحج 
والعمرة» حاشا العمرة لأهل مكة )(" . 


200 إكمال المعلم » ١/٤۲۷.وانظر‏ :ص ۱۷۳ . 


١ 

0 تصغير حلفة وهى الشجرة , نزل ها النبي يي في العمرة والحج » تعرف اليوم بأبيار علي » وهي بلدة عامرة اليوم . انظر : مراص سد الاطسلاع » 
عبدالمؤمن البغدادي  4750/١‏ . 

0 الجمحفة » كان اسمها مهيعة » سميت بذلك ؛ لأن السيول أححفتها » دعا النبي وَل بنقل حمى المدينة إليها . انظر : مراصد الاطسلاع » عبدالمؤمسن 
البغدادي » ٠١١/١‏ . 

0( قرن المنازل ميقات أهل شحد قريبة من مدينةالطائف وهي بلدة عامرة اليوم » وتعرف بالسيل لدى العامة . انظر : مراصد الاطسلاع » عبدالمؤمن 
البغدادي » ۱١۸۲/۳‏ . 

0 ميقات أهل اليمن»وهي معروفة اليوم بالسعدية . انظر :مراصد الاطلاع ء للبغدادي » 1485/9. 

0 صحيح مسلم » كتاب الحج » باب مواقيت احج » 24/8 ؛ صحيح البخاري » كتاب الحج » باب مهل آهل الشام » ۲ /147 » واللفظ لمسلم ؛ 


سنن أي داود » كتاب المناسك » باب ي المواقيت » ۲/ 7 ؛ سنن النسائي » كتاب المناسك » باب ميقات أهل المدينة » ه/ 48 ؛ سنن ابن ماحة 
»> كتاب المناسك . باب مواقيت أهل الآفاق » ۲/ ۹۷۰ رقم : ۲۹۱۲ . 


0 مراتب الإجماع » ص/44 . 


۲<: 


وقد أيد هذا الإجماع النووي فقال : 
( وأجمع العلماء على هذا كله فمن كان تمك من ا واا إليها وأراد الإاحرام 
بالحج فميقاته نفس مكة )''. 


وهذه المسألة محل إجماع عند الفقهاء رحمهم الله تعالى .© 


00( شرح النووي ٠‏ 24/8 . 

0 انظر : المبسوط » للسرحسي ٠‏ 170/4 ؛ تمفة الفقهاء » للسمرقندي » 540/5 ؛ بدائع الصنائع » للكاسان » ۱۹۷/١‏ ؛ الاختيار » للموصلي ١‏ 
0 المحداية » للمرغينان . ۲ ؛ فتح القدير » لابن الحمام . 4۲۸/۲ ؛ البحر الرائق . لابن ميم ٣٤۳/۲ ٠‏ ؛ التفريع » لابن اللاب » 
0 ؛ التلقين » للقاضي عبدالوهاب ٠85/١ ٠‏ ؛ المعونة . للقاضي عبدالوهاب » 5٠١/١‏ ؛ بداية المجتهد » لابن رشدء 586/١‏ ؛ قوانين 
الأحكام الشرعية » لابن حزئ » ص/4 ١١‏ ؛ جواهر الإكليل » للأبي » ۱۹۸/١‏ الخرشي » 501/8 ؛ الشرح الكبير » للدردير » 717/7 ؛ حلية 
العلماء » للشاشي » ۲۷٠/۳‏ ؛ المنهاج » 41/١‏ ؛ روضة الطالبين » للنووي » 777/7 ؛ المجموع » للنووي » ٠٠٠١٠۷‏ ؛ رحمة الأمة » للدمشقي » 
ص/؟١٠‏ ؛ تحفة امحتاج » لابن حجر الميتمي » ۳۷/١‏ ؛ لماية امحتاج » للرملي » ۲١۸/۲‏ ؛ المغي » لابن قدامة » ۲١۸/۳‏ ؛ الكافي » لابن قدامة » 
١‏ ؛ الإقناع . للحجاوي . 7407/١‏ ؛ شرح منتهى الإرادات » للبهون » ؟/4 ؛ كشاف القناع » للبهون » ٠٠۲/۲‏ . 


"١ 


)١١8(‏ الإجماع على أن المواقيت المكانية مشروعة 


قال عياض : 
( أجمع المسلمون أن المواقيت مشروعة ) .© 


سند هذا الإجماع : 

( عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : وقت رسول الله وله لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل 
الشام الجحفة » ولأهل نحد قرن المنازل » ولأهل اليمن يلملم قال : فهن هن ولمن أتى 
عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة » فمن كان دومن فمن أهله وكذا فكذلك 
حى أهل مكة يهلون منها ) .7" 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض صحيح . 


قال ابن رشد الحفيد : 

( ... إن العلماء بالجملة بجمعون على أن المواقيت الى منها يكون الإحرام أما لأهل المدينة 
فذو الحليفة » وأما لأهل الشام فالجحفة » ولأهل نحد قرن » ولأهل اليمن يلملم ؛ لغبوت 
ذلك عن رسول الله وَل ل 


وقال ابن المنذر : ( وأجمعوا على ماثبت به الخبر عن البي يلي في المواقيت ) .° 


0( إكمال المعلم » 4/ ٠١۷١‏ . 

0 صحيح مسلم » كتاب الحج » باب مواقيت الحج » ۸۳/۸ ؛ صحيح البخاري » كتاب الحج ‏ باب مهل أهل الشام » ۲/ ١57‏ » واللفظ لمسلم . 
00 بداية المجتهد » 5714/١‏ . 

0 الإجماع » ص/48 . 


<Y 


وقال النووي : 


( وأجمع العلماء على أن هذه المواقيت مشروعة .20 


وقال ابن حزم : ( وأجمعوا أن ذا الحليفة لأهل المدينة » والجحفة لأهل المغرب وقرن لأهل 
نحد » ويلملم لأهل اليمن » والمسجد الحرام لأهل مكة » مواقيت للحج والعمرة حاشا 
العمرة لأهل مكة ) ."° 


وقال ابن قدامة : 
( وجملة ذلك : أن المواقيت المنصوص عليها الخمسة قد أجمع العلماء على أربعة منها وهي 


(0 0 5 0 


وقد اتفق على ذلك كافة الفقهاء “° 


0( شرح النووي + ۸۲/۸ . وانظر : الروضة . ٠۲٣/۲‏ . 

0 مراتب الإجماع » ص ٩/‏ . 

. ۲٠۷/۳ , المغي‎ 0 

42 انظر : مختصر الطحاوي » ص/٠‏ ؛ المبسوط » للسرحسي . 157/4 ؛ تمفة الفقهاء , للسمرقندي › 554/1 ؛ بدائع الصنائع » للكاسان » 


114/۲ ؛ الاختيار » للموصلي . ١41/١‏ ؛ البحر الرائق » لابن نيم » 5841/5 ؛ التفريع , لابن الجلاب » 8/١‏ 719-81 ؟ التلقين » للقاضي 
عبدالوهاب ٠‏ ۲۰۹/۱ ؛ المعونة » للقاضي عبدالوهاب » ١٠١-٠۰۹/۱‏ ؛ قوانين الأحكام الشرعية » لابن حزئ » ص/5؟١؛‏ الخرشي » ۲۲/۲- 
۲۳ ؛ حلية العلماء » للشاشي » ۲۷٠-۲۹۹/۳‏ ؛ لعفة اتاج » لابن حجر الميتمي › 4-.4 ¢ هاية احتاج » للرملي » ٠٠۹-۲۸۰/۳‏ ؛ 
الكاني » لابن قدامة 3 ١‏ ؛ احرر » لأي ال ر کات . 5754/١‏ ؛ كشاف القناع » للبهرن»› 4/۲-..4 ؟ شرح منتهى الإرادات » للبهرني 
4-AY <‏ . 


۳ 


المبحث الثابئ : في الإحرام , وفيه مسائل : 
)١١١(‏ الإجماع على أن الطيب من محظورات الإحرام 


قال عياض : 
( لاحلاف في منع الطيب بعد التلبس بالإحرام ) ٠.‏ 


سند هذا الإجماع : 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رحلا كان مع رسول الله يو حرما فوقصته ناقته 
قماك فقال وهر ل«المدعلة و اعساو عا وسدن و كفتوووق ترنيحم والاتتحوه اطيسب 


2 


و اروا راس فإنه ت يوه القيافة د 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض صحيح . 


قال ابن عبدالبر : 


( وأجمع العلماء على أن الطيب كله محرم على الحاج والمعتمر بعد إحرامه » وكذلك لبس 
الانع ع 


وقال القاضي عبدالوهاب : 


o ٠. 

ذلك “ 4 

0 إكمال المعلم » 4/ ٠١١‏ . 

00( ملبداً : التزق وتداحل شعره ببعض والمراد هيأته الى مات عليها . القاموس الحيط » ص/٤ ٠‏ ؛ شرح النووي 2 ۱۲۹/۸ . 

0 صحيح مسلم » كتاب الحج » باب مايفعل بامحرم إذا مات 0 ۱۲۹/۸ ؛ صحيح البخاري » كتاب الجنائز » باب الكفن في ثوبين » ۲| ۷١‏ » 


واللفظ لمسلم ؛ سنن أي داود » كتاب الحنائز » باب الحرم يموت كيف يصنع به » 5/ 1717 ؛ سنن النسائي » كتاب المناسك » باب النهي عن أن 
يخنط المسلم إذا مات . ٠١١ |٠‏ . 

0( الاستذكار › لابن عبدالير » 258/1١١‏ رقم 1١5595‏ . 

. ٠٥۳١/١ » المعونة‎ 0 


a: 


وقال ابن رشد : ( أجمعوا على أن الطيب كله يحرم على المحرم بالحج والعمرة في حال 
إحرامه )!2 . 

وقال ابن المنذر : ( وأجمعوا على أن الحرم منوع من : الجماع » وقتل الصيد » والطيب 
n‏ 

وقال النووي رحمه الله : ( قال الشافعي والأصحاب يحرم على الرحل والمرأة استعمال 
الطيب وهذا مجمع عليه ) . . 

وقال الدمشقي : ( يحرم على الحرم أشياء بالاتفاق منها لبس المحيط .... واستعمال 
ی 5 

وقال ابن هبيرة : ( واتفقوا على أنه لايجوز للمحرم أن يلبس المحيط ... ولايتطيب ) .^ 
وحكى البهون من الحنابلة الإجماع على ذلك .9) 

وقال ابن حزم : ( واتفقوا أنه يجتنب استعمال الطيب والزعفران والورس والثياب المورسة 
والمزعفرة بعد إحرامه إلى صبيحة يوم النحر )". 


وهذه المسألة محل اتفاق بين الفقهاء رحمهم الله تعالى . 


0 بداية المجتهد » ۳۲۸/۱ . 

0 الإجماع » لابن المنثر » ص/4۹ . 

0 اجموع . ۲۷۰/۷ . 

5 رحمة الأمة » ص/۳١٠‏ . 

0 الإفصاح » ۲۸۳/۱ . 

0 انظر : كشاف القناع . 4554/5 ؛ شرح منتهى الإرادات » 78/7 . 

(0 مرج الإماع و ص( 

3 انظر : مختصر الطحاوي » ص/58 ؛ مختصر الطحاوي » ص/58 ؛ تحفة الفقهاء » للسمرقندي » 781/١‏ ؛ بدائع الصنائع » للكاسان » ۱۸١/۲‏ » 


4 ؛ الاحتيار » للموصبلي . ١40/١‏ ؛ المبسوط . للسرحسي » ١51/4‏ ؛ المداية , للمرغينان » 447/7 ؛ فتح القدير » لابن الحمام » 410/7 
؟ البحر الرائق » لابن نيم » ۳١۹/۲‏ ؛ التلقين » للقاضي , عبدالوهاب 5١4/١ ٠‏ ؛ قوانين الأحكام الشرعية » لابن حزئ » ص/ ١11‏ ؟ الخرشي 
٠‏ 557/7 ؛ الشرح الكبير » للدردير » ٩۱-۹۰/۲‏ ؛ جواهر الإكليل » للأي > ۲۱۸۹/۱ الأم » 554/1 ؛ حلية العلماء » للشاشي › 788/8 ؛ 
روضة الطالبين » للنووي ٠‏ ؟/4014 ؛ الهاج . ٠١۳/۲‏ ؛ تعفة النحتاج » لابن حجر الميتمي ٠‏ 177/5 ؛ لهاية الاج ء للرملي › ۳۳۳/۳ ؛ 
الكاني , لابن قدامة » ۲۰۷/۱ ؛ انحر رء لأي الم کات . ۲۳۹/۱ ؛ الإقناع . للحجاوي » .٠١۸/۱‏ 


“o 


)١١(‏ الإجماع على تحريم صيد البر على الحرم 


قال عياض : 

( وأجمع المسلمون على تحر الاصطياد لما يؤكل من حيوان البر على المحرم في الحرم كان 
أو حارحه م .( 

سند هذا الإجماع : 

من القرآن قول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم ...)1 .© 
رلمقان | SE‏ 

ومن السنة : 

( عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أهدى الصعب بن حثامة إلى النبي هلله مار 
وحش وهو محرم فرده عليه » وقال : لولا أنا محرمون لقبلناه منك ) ١.‏ 

توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح . 

قال ابن عبدالبر : 

( وأجمع العلماء أنه لايحوز للمحرم قبول الصيد إذا وهب له بعد إحرامه ولايجوز له شراؤه 
ولا اصطياده ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوه » وهو محرم ) ٩.‏ 

وقال : ( ولاحلاف بين العلماء في ذلك .° 

وقال ابن رشد الحفيد : 

( واتفقوا على أن صيد البر حرم على الحرم إلا الخمس الفواسق المنصوص عليها )”". 


0( إكمال المعلم » ١55/4‏ . 

. ٩٥ / المائدة‎ 606 

4 المائدة / 55 . 

00 صحيح مسلم » كتاب الحج » باب تمريم الصيد الرى المأكول للمحرم » ٠١5/8‏ ؛ صحيح البخاري » كتاب جزاء الصيد > باب إذا أهدي 
للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل » 2517/7 واللفظ لمسلم . 

. ۱۹٤۷۸ رقم‎ 559/١١ >» الاستذكار‎ 0 

0 الاستذكار » ۲۹۹/۱۱ رقم ۱۹٤۷۹‏ . 

0 بداية المحتهد » ۳۹۳/۱ . 
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وقال القرطي : 
( إجماع العلماء على أنه لايجوز للمحرم قبول صيد وهب له » ولايجوز له شراؤه ولا 
اصطياده ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوه ولاخلاف بين علماء المسلمين في ذلك 


(1) 


( 
وقال ابن المنذر : | 

( وأجمعوا على أن الحرم منو ع من الجماع » وقتل الصيد » والطيب ... ) .© 

وقال النووي : ( أجمعت الأمة على تحريم الصيد في الإحرام ). 

وقال الدمشقي : ( يحرم على الحرم أشياء اانا EE‏ 

وقال ابن حزم : 

( واتفقوا على أنه لايل للمحرم أن يتصيد فيقتل شيك مما يؤكل من الصيد البري في الحرم 
500 

وقال ابن هبيرة : 

( واتفقوا على أن الحرم لايجوز له أن يأكل مما صاده م .© 

وقال : ( واتفقوا على أنه لايجوز للمحرم أن يلبس المحيط كله .. ولايقتل الصيد على 
الإطلاق ... ). 

وحكى البهونٍ أن هذه المسألة محل إجماع .^ 


وهذه المسألة محل اتفاق عند الفقهاء رحمهم الله تعالل .© 


5 أحكام القرآن » للقرطي . 581/1 . 


0 الإجماع » ص/۹ . 

7 اجموع . ۲۹۹/۷ . 

5 رحمة الأمة » ص/٣١٠‏ . 

0 مراتب الإجماع » لابن حزم » ص/ اد . 

0 الإقصاح ›» ۲۹۲/۱ . 

0 الإفصاس » ۲۸۳/۱ . 

0 انظر : كشاف القناع » 451١/6‏ ؛ شرح منتهى الإرادات » 54/5 . 

0 انظر : مختصر الطحاوي » ص/١٠7‏ ؛ المبسوط » للسر حسي . 60/4 ؟ لعفة الفقهاء » للسمرقندي » ۲ ؛ بدائع المنسائع » للكاسان » 


۱۹٩3-۲‏ ؛ الاختيار » للموصلي » ١45/١‏ ؛ الحداية » للمرغينان » 4۳۹/۲ ؛ فتح القدير , لابن الحمام » ٠٤۰/۲‏ ؛ البحر الرائق » لاسن 
نيم » ۳۶۸/۲ ؛ التفريع » لابن الحلاب » 078/١‏ ؛ المعونة » للقاضي عبدالوهاب » 065/١‏ ؛ التلقين » للقاضي عبدالوهلب . ۲۱۶/۱ ؛ الأم » 
YVV-TV۹/Y‏ » ۲۷۸ ؛ حلية العلماء , للشاشي » ۲۹۷/۲ ؛ المنهاج » ٠١۷/۲‏ ؛ روضة الطالبين » للنووي ٠‏ ۱۹/۲ ؛ تحفة امحتاج » لابن 
حجر الطيتمي ٠‏ ۱۷۸/۳ ؟ مايه اغتاج » للرملي » ۳۲۲-۲۲۲/۳ ؛ المغي , لابن قدامة » ۳۲۲/۳ و ٠4٠-٤۳۹/۳‏ ؛ الكاني » لابن قداسة» 
۱ + امحرر » لأبي الم كات . ۲١١/١‏ ؛ الإقناع » للححاوي 550/١ ٠‏ . 


YY 


)١١1(‏ الإجماع على جواز قتل الخمس الفواسق للمحرم 


قال عياض : 

عند شرح حديث الخمس الفواسق : ( ولا حلاف بين العلماء في استعمال هذا الحديث 2 
والأحذ به » وجواز قتل ما ذكر فيه للمحرم إلا شذوذا » فروي عن علي وبجاهد لايتعل 
الغراب » ولكن يرمى » ولايصح عن علي ) .7 

سند هذا الإجماع : 

مارواه ( عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : قالت حفصة زوج البي يلك : قال رسول 
الله ويه : ( مس من الدواب كلها فاسق لاحرج على من قتلهن العقرب والغراب والحدأة 
والفأرة والكلب العقور ) .”") 

وعنه » قال : ( قال رسول الله ول مس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن 
العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحديا ) .7 

توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح . 

قال ابن عبدالبر : 

( العلماء بجمعون على قتل الحية والعقرب في الحل والحرم للحلال وا حرم وكذلك الأفعى 
غدل یوی 

وقال : ( وكذلك أجمع العلماء على جواز قتل الفأرة في الحل والحرم » وقتل العقرب » 


2 )5( 
والوزغ ons‏ ( 5 
0 إكمال المعلم ‏ 4/ ٠٠٠١‏ . 
0 صحيح مسلم » كتاب الحج . باب مايندب قتله للمحرم وغيره في الحل والحرم » ١١7/8‏ ؛ صحيح البخاري » كتاب جزاء الصيد » باب ما يقتل 


الحرم من الدواب 2 ١ ١‏ ب واللفظ لمسلم ؛ سنن الترمذي » كتاب الحج » باب مايقتل المحرم من الدواب » ١88/9‏ ؟ سنن آي داود » كتلب 
المناسك » باب مايقتل الحرم من الدواب » ۲/ ۱١١‏ ؛ سنن النسائي » كتاب المناسك » باب قتل الغراب » 148/8 . 


4 صحيح مسلم » كتاب الحج » باب مايندب قتله للمحرم وغيره في الحل والحرم » ۱۱۸/۸ ؛ صحيح البخاري ؛ كتاب جزاء الصيد » باب ما يقتل 
الحرم من الدواب » ۲/ 517 » واللفظ لمسلم . 

5 الاستذكار » ۲۳/۱۲ › رقم ۱۹۹۸۹ . 

0 الاستذ کار » ۲٣/۱۲‏ رقم ۱۹۹۹۷ . 


۲A 


وقال ابن رشد بعد حديث قتل الفواسق الخمس : 
( واتفق العلماء على القول بهذا الحديث ...م .© 


وقال ابن المنذر : 
( وأجمعوا على ماثبت من خبرالني ي من قتل الي يقتلها الحرم » وانفرد النخعي فمنع من 
قتل الفأرة ) .° 


وقد أيد النووي هذا الإجماع فقال : 

( واتفق ماهير العلماء على حواز قتلهن في الحل والحرم والإحرام » واتفقوا على أنه يجوز 
للمحرم أن يقتل ماقي معناهن ...  )‏ 9) 

وهذه المسألة محل اتفاق بين العلماء رحمهم الله تعالى ‏ 9©) 


أما ماروي عن علي ذه في قتل الغراب أنه يرمي ولايقتل . فقد ضعف العلماء هذا القول 


عله 0 

0( بداية اجتهد » 3751/١‏ . 

0 الإجماع » ص/51 . 

5 شرح النووي » ۱۱۳/۸ . 

03 انظر : الميسوط . للسرحسي » 4 ؛ بدائع الصنائع . للکاسان » ۱۹۷/۲ ؛ الاختيار » للموصلي ١40/١ ٠‏ ؛ التلقين » للقاضي عبدالوهلب » 
1/۱ ؛ المعونة » للقاضي عبدالوهاب . 544/١‏ ؛ قوانين الأحكام الشرعية » لابن جزئ ۰ ص /۱۳۱ ؛ الام » ۲۷۷/۲ ؛ المجموع , للدووي » 
۸ ؛ المغي » لابن قدامة » ۳۲۲-۳۹۱/۳ ؛ كشاف القناع » للبهون ›» ٤۳۹/۲‏ ؛ شرح منتهى الإرادات » للبهون » ۲۹-۲۸/۲۲ . 

0 انظر : احموع , للنووي » ۱۱١/۸‏ ؛ فتح الباري , لابن ححر » 78/4 . 


"584 


)١18(‏ الإجماع على أن الحرم لايلبس ماصبغ بزعفران أو رش 
قال عياض : 
( أجمعت الأمة أن الحرم لايلبس ماصبغ بزعفران أو ورس وذلك لما فيهما من الطيب الذي 
هو داعية الجماع 00 ل 
سند هذا الإجماع : 
دي ابن عر رهي أن عا قال قال وسؤل ان ر ااا شا 
مسة الرعفزان أو ووم )+59 
توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض صحيح . 
قال ابن رشد الحفيد : 
( وأجمع العلماء على أن امحرم لايلبس الثوب المصبوغ بالورس والزعفران ) .° 
وقال ابن المنذر : 
( وأجمعوا على أن امحرم ممنوع من لبس الزعفران أو ورس ) .7©) 
وقال ابن حرم : 
( واتفقوا أنه يتجنب استعمال الطيب والزعفران والورس والثياب المورسة والمزعفرة بعد 
إحرامه إلى صبيحة يوم النحر ) .' ) 
وهذه المسألة محل اتفاق بين الفقهاء رحمهم الله تعالى .© 


0 إكمال المعلم » 4/ ١57‏ . 

4 صحيح البخاري » كتاب الحج » باب مالا يلبس امحرم من الثياب » ١48/7‏ ؛ صحيح مسلم » كتاب الحج » باب ماياح بحج أو عمسرة» 
ومالايباح » 8/ 77 ؛ سنن الترمذي » كتاب الحج » باب ماحاء فيما لايحوز للمحرم » ۳/ ۱۸١‏ ؛ سنن أب داود » كتاب المناسك » باب مايلبس 
الحرم » ؟/ 4 ؛ سنن النسائي . كتاب المناسك ٠‏ باب النهي عن الثياب المصبوغة . 48/9 . 


0 بداية الممتهد » ۳۲۷/۱ . 

ن الإجماع » ص/ ٠٠‏ . 

0 مراتب الإجماع » ص/٠‏ . 

0 انظر : بدائع الصنائع » للكاسان » 186/5 ؛ الحداية » للمرغيناي » 447/7 ؛ فتح القدير » لابن الحمام » ٠۲۳-٤٤۲/۲‏ ؛ التفريع » لابن المدلاب 


557/١ »‏ ؛ قوانين الأحكام الشرعية » لابن حزئ » ص/ ۱۳۰ ؛ الخرشي » ۲٠۲/۲‏ ؛ جواهر الإكيل للأي > ۱۸۹/۱ ؛ الام » ۲۲۳/۲ ؛ 
حلية العلماء » للشاشي » ۲۸۸/۳ ؛ المهذب مع المجموع . ۲۹۹/۷ ؛ نحاية امحتاج » للرملي » ۳۳۶١/۳‏ ؛ الكاني » لابن قدامة » ۱ ؛ كشاف 
القناع » للبهون 1 


Vo 


١١١‏ ) الإجماع على أن لبس المخيط وتغطية الرأس 
من محظورات الإحرام 


قال عياض : 

( أجمع المسلمون على أن ماذكر - في حديث ( لايلبس الحرم القمص ولا العمائم لايلبسه 
حرم » وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط » وبالعمائم والبرانس على كل 
TT EE‏ 

سند هذا الإجماع : 

عن داه بو عمر برض اد عه أن راد قال وا زرل اه ماي اه مع الا 
؟ قال رسول الله وليه : لايلبس القمص ولاالعمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف › 
إلا أحد لايجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولاتلبسوا من الثياب شيئا 
مسه زعفران أو ورس ) . 

توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض صحيح . 

قال ابن رشد الحفيد عند ذكر الحديث السابق : ( اتفق العلماء على بعض الأحكام 
الواردة في هذا الحديث » واختلفوا في بعضها فمما اتفقوا عليه أنه لايلبس الحرم قميصا 
E,‏ ااب وا ها رض 
بالرحال » أعين تحرع لبس المخيط ... ) .° 

وقال ابن حرم : 

( وأجمعوا أن الرحل يجتنب لبس العمائم والقلانس والحباب والقمص والمخيط والسراويل 
الى لاتسيض تايا اف رحد إزار ٠‏ 


00( إكمال المعلم » من أول كتاب الطهارة إلى كاي كتاب الحج » تعقيق أبو أحمد منظور خش › ٠١١١/٤‏ . 
0 صحيح البخاري » مع الفتح » 101/7 . 

4 بداية المغتهد » ۲۲۷/۱ . 

 )(‏ هراتب الإجماعء ص/45-.ه. 


V۹ 


وقال ابن المنذر : 

(واجعوا على أن ارم متوزع من ليس العيض ٠‏ والعطافة و لر ارول + واف اف 
والبرانس ) ٠.‏ 

وقال : ( وأجمعوا على أن الحرم منوع من تخمير رأسه ) ١.‏ 

والمنع من تغطية الرأس خاص بالرحل . 

قال ابن حجر : ( أجمعوا على أن المراد به هنا الرحل م .° 


وقال الدمشقي صاحب رحمة الأمة : 

( يحرم على الحرم أشياء بالاتفاق منها : لبس المخيط فيحرم على الرحل ستر رأسه فإن 
إحرامه فيه » ويحرم عليه لبس المخيط في سائر بدنه كالقميص والسراويل والقللسوة 
والقباء والخف ... ) 7 9) 

وقال ابن هبيرة : 

( واتفقوا على أنه لايجوز للمحرم أن يلبس المخيط كله » فلا يجوز له لبس القميص ولا 
السراويل » ولا بحوز له العمامة » ولاالقلنسوة › ولاالقبا؟ ...م .© 


وقد حكى البهوي أن تغطية الحرم رأسه محظور بالإجماع د 


وهذه المسألة محل اتفاق بين الفقهاء رحمهم الله تعالى ‏ (") 


0 الإجماع » ص|ء ٠‏ . 

0 الإجماع » ص/.ه . والبرانس جمع برنس وهو كل ثوب رأسه منه . الفائق  ٠١١/١‏ . 

0( فتح الباري » ٠.۲/۳‏ . 

00 رحمة الأمة » ص/7١١1.‏ 

0 القبا : نوع من اللباس . القاموس الحيط . للفيروز آبادي . ص ه١7١‏ . 

0 الإفصاح › ۲۸۴۳/۱ . 

46 كشاف القناع » 451/6 . 

3 انظر : مختصر الطحاوي » ص/58 ؛ تمفة الفتهاء . للسمرقندي . ۳۹۱/۲ ؛ الاختيار . للموصلي . ١44/١‏ ؛ البحر الرائق » لابن غيمء 


۲۳ ؟ التفريع ع لابن الحلاب » ۲۲۳-۳۲۲/۱ ؛ التلقين » للقاضي عبدالوهاب ۲٠۳/٠١‏ ؛ قوانين الأحكام الشرعية » لابن حزئ » ص/. ١7‏ 
؛ حلية العلماء » للشاشي » ۲۸١/١‏ ؛ روضة الطالبين , للنووي  401-481١‏ ؛ المجموع » للنووي » ۲٠١/۷‏ ؛ الكاني » لابن قدامة. 
۰٥۹-۱‏ + كشاف القناع » للهون ٠‏ 450-454/6؛ . 


VY 


١1١‏ ) الإجماع على أن إحرام الرجل في رأسه 


قال عياض في حديث الذي وقضته دابته : 


( وهذا حجة في إحرام الرحل في رأسه ولاحلاف فيه م 7) 


سند هذا الإجماع : 

( عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال : يارسول الله مايلبس المحرم من 
الثياب ؟ قال رسول الله يلك : لايلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ° 
)£( 


۳ TT E 
. ) من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس‎ 


وقوله ي في الرحل الذي وقصته دابته : ( ولاتخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يلي ) 
)2 1 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض صحيح : 


قال ابن عبدالير : 
( وأجمعوا على أن إحرا ا ل ا 
يو عن لبس البرانس والعمائم ) .! 


)0( إكمال المعلم » 55١/5‏ . 

0 الرانس : جمع برنس والمراد كل ثوب رأسه منه قلنسوة أم غيرها . القاموس المحيط » للفيروز آبادي » ص / 586 . 
0 الورس : نبات كالسمسم . القاموس المحيط . للفيروز آبادي » ص / ۷٤۷‏ . 

0 صحيح البخاري» كتاب الحج » باب مالايلبس الحرم من الثياب + 1148/5 . 

0 صحيح مسلم » كتاب الحج » باب مايفعل بامحرم إذا مات 0 ۱۲۸/۸ . 

. ٠١٠١١ رقم‎ 58/١١ » الاستذكار‎ 5 


VY 


وقال ابن المنذر : 


للك 


( وأجمعوا على أن انحرم ممنوع من تخمير رأسه ) . 


وقال أنضا ار عل أن ا حرم ممنوع من : لبس القميص › والعمامة ( والسواويل 
> والخفاف والبرانس )0 . 


وقال النووي : ( أما تخمير الرأس في حق الحرم الحي فمجمع على تجريعه ) .° 


وقال الدمشقي : ( يحرم على الحرم أشياء بالاتفاق منها لبس المخيط فيحرم على الرحل 


ستر رأسه فإن إحرامه فيه ) .° 


وقال ابن هبيرة : ( واتفقوا على أن إحرام الرحل في وجهه ورأسه ‏ فلايحوز له تغطيتهما 
بشيء من اللباس ( 0( 


وحكى البهونٍ أن هذه المسألة محل إجماع .° 


وهذه المسألة محل إجماع عند الفقهاء رحمهم الله تعالى ‏ ") 


0 الإجماع » ص/ ١ه‏ . ومعى تنميرالرأس : تغطيته » القاموس الحيط ‏ للفيروز آبادي » ص 440. مادة ( جمر) . 

0 الإجماع » ص/ 00 . 

0 شرح النووي » ۱۲۸/۸ . 

5 رحمة الأمة » ص/٣١٠‏ . 

. 785/١ » الإفصاح‎ 0 

0( كشاف القناع » 4514/9 . 

06 انظر : مختصر الطحاوي » ص/58 ؛ بدائع الصنائع .للكاساني » ١84/5‏ ؛ الاحتيار » للموصلي . ١44/١‏ ؛ البحر الرائق » لابن نحيم » 844/5 


؛ المدونة » ۲۹٩/۱‏ ؛ التفريع » لابن الجلاب > 555/١‏ ؛ التلقين » للقاضي عبدالوهاب » ۲٠۳/١‏ ؛ المعونة » للقاضي عبدالوهاب ۲٠۲/۱۰‏ ؛ الأم 
» ۰/۲ ؛ حلية العلماء ء للشاشي » ۲۸۲/۳ ؛ روضة الطالبين » للنووي » ٠٠١/۲‏ ؛ تعفة المحتاج » للهيتمي » ٠١۹/۳‏ ؛ فهاية الحتاج » للرملي 
۰ ۰۲ ؛ المجموع » للنووي » ۲٠۲/۷‏ ؛ المغي » لابن قدامة » ۳۲١-۳۲۲/۲‏ ؛ الكافي » لابن قدامة » 4.3/١‏ ؛ المحررء لأبي ال كات »> 
١‏ ؛ شرح منتهى الإرادات ٠‏ للبهون » ۲٠/۲‏ . 


/ا؟ 


(؟؟١)‏ الإجماع على جواز استظلال امحرم في القباب والخيام 


قال عياض عند شرح حديث صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم : ( وفيه حواز 
استظلال الحرم في القباب والخيام ولا حلاف فيه ) .() 


سند هذا الجاع : 


حديث صفة حجة البي صلى الله عليه وسلم : ( حي أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له 


توثيق الإجماع : 
ماذكره عياض صحيح ١‏ 


قال النووي في شرح الحديث السابق : 

( وقي هذا الحديث جواز الاستظلال للمحرم بقبة وغيرها ولا حلاف قي جوازه للنازل ) 
8 

6 


ولا حلاف بين العلماء في هذه المسألة . () 


. ۲۷٣/٤ إكمال المعلم»‎ )١( 
. ۱۸١/۸ ٠ صحيح مسلم » كتاب الحج » باب حجة الني صلى الله عليه وسلم‎ (0 
. ۱۸۱ - ۱۸۰/۸ 2 شرح النووي‎ )۳( 
؛ قوانين الأحكام ص / ۰ ؛ شرح النووي » ۱۸۰/۸ ؛ المجموع . ۷/ ۲۹۷ ؛‎ ۲٠۲/۱ . ؛ ملتقى الأثعر‎ ۱۸١/۲ » انظر : بدائع العسنائع » للكاسان‎ )4( 
المغي . ۳/ ۲۷۸ ؛ الروض‎ 
. ۸ |١ » المربع »> ص /١١؟ ؛ نيل الأوطار‎ 


Vo 


)١7(‏ الإجماع على أن الحرم إذا أجنب يغتسل 


قال عياض : 
( ولا حلاف في اغتساله ولافي تخريكه بيديه فيه زيادة على مايفعله الماء ؛ ولأا ضرورة 
لابد منها م (') 


سند هذا الإججماع : 


قول الله تعالى : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا 4 .9) 
وجه الدلالة : الأمر مطلق لم يقيد بإحرام المرء أو غيره . 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض صحيح . 


قال ابن عبدالبر : ( وقد أجمعوا أن الحرم يغسل رأسه من الحنابة م .© 

وقال ابن المنذر : ( وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الحنابة )9). 

وقد أيد النووي هذا الإجماع فقال : 

(واتفق العلماء على جواز غسل الحرم رأسه وجسده من الحنابة » بل هو واحب عليهم.(© 
ولاخلاف في هذا بين العلماء ‏ ^ 


00 إكمال المعلم. 5١9/5‏ . 

0 المائدة /5 . 

0 الاستذكار » ۲۰/۱۱ رقم ٠١۲۱١‏ . 

0 الإجماع » ص/۲ . 

0 شرح النووي » ١١5/8‏ . 

0( انظر : المبسوط . للسرحسي . ١54/4‏ ؛ الكاني » لابن عبدالر ۰ ۷/۱ ؛ شرح النووي »> ۱۳۹/۸ ؛ الكالي » لابن قدامة » 418/١‏ ؛ نيل 


الأوطارء للشو كاي 3 6 ؛ معالم السنن » للخطاي 1o‏ . 


VY 


)١١١(‏ الإجماع على جواز قتل الحرم لسع 


قال عياض : 

( واتفقوا على أن كل سبع مما رأوا قتله ابتداء جائز أو ما لايرى منهم أحد قتله أنه إذا 
را ا : و د 

ابتدأ المحرم وحافه أنه يقتله » ولافدية عليه كما لوشاوره ابن آدم » إلا زفر فن فل 


(۲ 


عنده مالا يبيح له قتله ابتداء فداه وإن صال عليه 8 


سند هذا الإجماع : 

عن أبي سعيد عن الني ي » قال : ( يقتل الحرم السبّع العادي » والكلب العقور » والفأرة 
؛ والعقرب والحدأة » والغراب 0 

توثيق الإجماع : ما ذكره عياض من الاتفاق على هذه المسألة صحيح . 


قال الجصاص : ( وأيضاً فإنه لاحلاف فيما ابتدأ الحرم في سقوط الجزاء فجاز تخصيصه 


بالإجماع » وبقى عموم الآية فيما لم يخصه الخبر والإجماع اد 


وقال ابن المنذر : ( وأجمعوا على أن السبع إذا آذى الحرم فقتله ألا شى عليه) .© 
وهذه المسالة محل إجماع بين أهل العلم .° 


2« زفر بن الهذيل العنبري » أحد أصحاب أي حنيفة توفي سنة مه 1ه . الجواهرالمضية » .7415/١‏ 


١ 
. 3١5/4 » إكمال المعلم‎ 0 
رقم ۸۳۸ 2 قال أبو عيسى : هذا حديث حسن » ۱۸۹/۳ ۽ سنن أي‎ ۱۸۸/۳ ٠ سنن الترمذى . كتاب الحج . باب مايقتل الحرم من الدواب‎ O 


داود » كتاب المناسك » باب مايقتل الحرم من الدواب . ۲/ ٠١۴‏ ؛ سنن ابن ماحة » كتاب المناسك » باب مايقتل الحرم » /١‏ ۲ رقم : 
۹ ؛ وضعف الألباني الحديث من رواية ابن ماجة عن أي سعيد . انظر : ضعيف سنن ابن ماحة » ص/ 545 » وهو صحيح من طريق عائشة 


وابن عمر رضي الله عنهم . انظر : صحيمح سنن ابن ماح » ۷٣ ¬ ۷۲ |٣‏ . 


4 أحكام القرآن » ٠۳۲/١‏ . 
0 الإجماع » ص/١ه‏ . 
0 انظر : المبسوط » للس رحسي . 50/4 ؛ الحداية » للمرغينان » 88/5 ؛ العناية » للبابرتي » ۸۸/۳ ؛ رسالة ابن أي زيد مع الثمر الداي » ۳۷۹/۱ ؛ 


المهذب » للشيرازي » 517/١‏ ؛ المغئ . لابن قدامة » 7141/17 . 


VV 


(5؟١)‏ الإجماع على أن النساء لاتحل للمحرم 


إلا بعد طواف الإفاضة 


قال عياض : 

( وروي عن عمر : أن برمي جمرة العقبة يحل له كل شى إلا النساء والطيب » وعن عطاء 
: إلا النساء والصيد » ولاحلاف بينهم أن النساء لايبحن إلا بعد الإفاضة ) .© 

وقال عن الطيب : 

(وقوله : و ولحله قبل أن يفيض ! » ذلك دليل على أنه حل » ولاحلاف أنه أحد الحلين 
وأنه حل من كل ماحرم على الحاج إلا النساء فأجمع أن غير حل له حي يطوف) . 


سند هذا الإجماع : قوله تعالى  :‏ فلا رفث 1 ذكره ابن عبدالبر . 

وما روي ( فإذا رمى الحمرة حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حي يزور 
ال 

توثيق الإجماع : ما ذكره عياض محل إجماع عند أهل العلم » وسبقه إلى ذكر هذا الإجماع 
ابن عبدالبر فقال : ( وأجمع علماء المسلمين على أن وطء النساء على الحاج حرام من 
حين يحرم حي يطوف طواف الإفاضة وذلك ؛ لقوله : ( فلا رفث) والرفث في هذا 
الموضع الجماع عند جمهور أهل العلم بتأويل القرآن ) .(“ 

وحكى ذلك الرملي إجماعا .© 


وهذه المسألة محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله تعالل .© 


0 إكمال المعلم ‏ 4/ ۳۸۰ . وانظر: ص۱۹۳ . 

0( إكمال المعلم » لعياض . 3١07/4‏ . 

0 المستدرك » 4٦١/١‏ وإسناده صحيح . ( أما الطيب فمخالف لحديث كنت أطيب الرسول لله ) . 

. ١51// البقرة‎ 0 

0 الاستذكار » ۲۸۹/۱۲ رقم ۱۷۹۹٩‏ . 

6 هاية المحتاج » 3.5/5 . 

0 انظر : مختصر الطحاوي » ص/ 55 ؛ المبسوط » للسرحسي » 14 ؛ المداية . للمرغينان » 445/7 ؛ الخرشي » 580/7 ؛ الشرح الكبسيرء 


للدردير » ٦/۲‏ ؛ حاشية الدسوقي 41/١ ٠‏ ؛ جواهر الإكليل . للأي » 181/١‏ ؛ حلية العلماء » للشاشي » ۳٠٠۹/۳‏ ؛ المجموع » للووي ء 
۸ ؛ المغي . لابن قدامة » ٤٤۲/۳‏ ؛ الإقناع » للحجاوي . 541/١‏ ؛ كشاف القناع . للبهون › ٠.٠/۲‏ . 


TVA 


(1۲٦)‏ الإجماع على أن الحرم يفتدى ماحلق إذا احتجم 


قال عياض : 

افقو ذا حفس و ساسحاو دا قد اله 0 

سند هذا الإجماع : 

-١‏ قول الله تعالى : ( ولا تحلقوا رؤسكم حي يبلغ اهدي عله فمن كان منكم مريضا 
أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 1 9) 

00-5 عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة ذه عن رسول الله يل أنه قال 

: لعلك آذاك هوامك ؟ قال : نعم » يارسول الله . فقال رسول الله يله : ( احلق رأسك ع 

وصم ثلاثة أيام » أو أطعم ستة مساكين أو أنسك بشاة  )‏ 9) 

وجه الدلالة : دلت الآية والحديث على أن فدية الأذى » صيام أو صدقة أو نسك . وهذا 

المع موجود في الحجامة فلها حكم فدية الأذى . 

توثيق الإجماع : ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة حل إجماع كما ذكرء 

وأيده عليه النووي فقال : ( وقد أجمع العلماء على حوازها له في الرأس وغيره إذا كان 

له عذر في ذلك وإن قطع الشعر حينئذ لكن عليه الفدية لقطع الشعر فإن لم يقطع فلا فدية 

عليه م 9©) 


وهذه المسألة لاخلاف فيها بين الفقهاء رحمهم الله تعالى ‏ *) 


0 إكمال المعلم » 5١0/4‏ . 

. ١95] البقرة‎ (0 

3 صحيح البخاري » كتاب الحج » باب قول الله تعالى ( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية ... )» ۲ ؟؛ صحيح مسلم » كتاب 
الحج » باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها » ۸/ 1١١‏ ؟ سنن الترمذي » كتاب الحج » باب ماجاء 
في امحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه » ۳/ ۲۷۹ ؛ سنن أي داود » كتاب المناسك » باب في الفدية » ۲/ ١16‏ ؛ سنن النسائي » كتاب المناسك 
» باب المحرم يؤذيه القمل في رأسه » ١54 / ٩‏ . 

0 شرح النووي » ۱۲۳/۸ . 

6 انظر : مختصر الطحاوي » ص/٠۷‏ ؛ المبسوط » للسرحسي » 4 ؛ التفريع . لابن الحلاب » ١‏ ؛المنهاج » للنووي ٠١١/٠١‏ ؛ المغبي » 
لابن قدامة . ۲۱۹-۳۰۹/۳ ؛ كشاف القناع » للبهون . ۲۲/۲ . 


74 


المببحث الثالث : في وجوب الحج » وفيه مسائل : 

)١71(‏ الإجماع على أن الحج يجب على المرأة كالرجل إذا استطاعت 
قال عياض : ( ولاحلاف في وحوب الحج على المرأة كالرجل إذا استطاعته ) .© 
سند هذا الإجماع : ) 
-١‏ قول الله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً 4 .9) 
وجه الدلالة : الخطاب في الآية يشمل الذكور والنساء . 
؟1- حديث عائشة رضي الله عنها قالت : استأذنت الني يله في اللهاد » فقال : ( 
جهادكن الحج ) 7" . 
توثيق الإجماع : ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح » وقد سبقه إلى 
ذكر هذا الإجماع ابن حزم فقال : ر اتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح الجسم 
قدو ESTEE E EEE E‏ ضيه در ليش 
في طريقه بحر ولا حوف ولامنعه أبواه أو أحدهما فإن الحج عليه فرض . واتفقوا أن المرأة 
إذا كانت كذلك » وحج معها ذو محرم أو زوج فإن الحج عليها فرض )7 . 
وقال ابن العربي : عند تفسير الآية السابقة ( قول الله تعالى : على الناس ) عام في جميعهم 
» مسترسل على جميعهم من غير حلاف بين الأمة في هذه الآية وإن كان الناس قد اختلفوا 
في مطلق العمومات » بيد أنهم اتفقوا على حمل هذه الآية على جميع الناس ذكرهم وأنثاهم 
خلا الصغير فإنه حارج بالإجماع عن أصول التكليف) . 
وقال ابن هبيرة : ( وأجمعوا على أن المرأة في ذلك كالرجل في الفرض ) .27 
وهذه المسألة محل إجماع بين العلماء 9 


00 إكمال المعلم ‏ 4/ 440 . 


0 آل عمران //اة . 

606 صحيح البخاري » كتاب الجهاد والسير » باب جهاد التسائء 770/8 . 

5 مراتب الإجماع . ص/48 . 

6 أحكام القرآن » ۲۸۷/۱١‏ . 

. 557/١ . الإفصاح‎ 0 

0 انظر : مختصر الطحاوي . ص/5ه ؛ الكاني ؛ لابن عبدالير » 70/١‏ ؛ التلقين » للقاضي عبدالوهاب ۰ ٠٠١/١‏ ؛ الأم » ٠١١/۲‏ ؛ الغن » لاسن 
قدامة » ۲۳٣/۳‏ . 


YA’ 


)١17(‏ الإجماع على أن الحج في العمر مرة واحدة 


قال عياض : 

( والحج فريضة على الأعيان الأحرار المستطيعين مرة في العمر هذا ما أجمع المسلمون عليه 
١‏ 

00.6 


سند هذا الإجماع : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : حطبنا رسول لله صلى الله عليه وسلم فقال : ( أيها 
الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رحل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت . 
حن اها ا قال رر ا خر 


استطعتم ) .(') 


توثيق الإجماع : 

ماذكره عياض محل إجماع . 

قال القرطبي : ( ولا حلاف في فرضيته وهو أحد قواعد الإسلام وليس يجب إلا مرة في 
العمر وقال بعض الناس : في كل خمسة أعوام مرة ورووا في ذلك حديثا أسندوه إلى الي 
صلى الله عليه وسلم » والحديث باطل لا يصح » والإجماع صاد في وجوههم ) () . 
وقال الحطاب : ( وحكى غير واحد الإجماع على وجوبه مرة واحدة في العمر ) () . 
وقال النووي : 

( وأجمعوا على أنه لا يجب الحج ولا العمرة في عمر الإنسان إلا مرة واحدة ) .(*) 

وقال : ( وقد أجمعوا على أن الحج لا يجب إلا مرة ) .() 


(') إكمال العلم » 150/4 . 

06 صحيح مسلم » كتاب الحج » باب فرض الحج مرة في العمر » ٠١١/۹‏ . 
(5) أحكام القرآن » ١547/4‏ . 

() مواهب الجليل , ؟/ 458 . 

9) شرح النووي 7/8 . 


(') شرح النووي » ۱۰۲-۱۰۱/۹ . 


A1 


وقال الدمشقي : 
( أجمع العلماء على أن الحج أحد أركان الإسلام وأنه فرض واجب على كل مسلم حر 
بالغ عاقل مستطيع في العمر مرة واحدة ) .(') 


وقال ابن قدامة : ( وأجمعت الأمة على وحوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة 
۲ 


.)() 


وقال المرداوي : ( وحوب الحج في العمر مرة واحدة إجماع ‏ والعمرة إذا قلنا تحب 


فمرة واحدة بلا حلاف ) (') . 


وقال ابن هبيرة : ( وأجمعوا على أن الحج يجب على كل مسلم عاقل حر بالغ صحيح 
مستطيع في العمر مرة واحدة ) () . 


ولا حلاف بين العلماء في هذه المسألة . () 


. ٩۸ رحمة الأمة » ص/‎ )١( 

() الغي » 5107/8 . 

() الإنصاف . 7810/8 . 

. 357/١ » الإفصاح‎ )۲( 

(5) انظر : مختصر الطحاوي » ص/55 ؛ القوانين » لابن حزئ » ص ٠۲۲/١‏ ؛ روضة الطالبين , للنووي » 4۲۸۸/۲ الكافي » لابن قدامة » ۳۷۷/١‏ . 


YAY 


)١79(‏ الإجماع على أنه لايلزم المريض والضعيف 
ومن لايقدر على المشي الحج بنفسه(') 


قال عياض : 
( اتفقوا على أن - الحج - لايلزم المريض والشيخ والض زو لوز ےا 
بنفسه إذ ليس يمستطيع لهذا » وقد قال الله تعالى : ( وماجعل عليكم في الدين من حرج 
اد 


سند هذا الإجماع : 
الآية ال ذكرها عياض آنفاً . 


وجه الدلالة : الله تعال شرط الاستطاعة لو حوب الحج » والمريض والشيخ ليسا 


(e e 5 


ت 5 ر : ° 20 (î‏ 
لله بي فجاءته امرأة من ختعم" تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظرإليه 


00( هذا فيما يتعلق بالمباشرة » أما الإنابة » فالحنفية والشافعية والحنابلة إن كان له مال حج عنه غيره وأحزأه عن حجة الإسلام . وعند المالكية لايلزمه . 
انظر : مختصر الطحاوي . ص/4ه ؛ رحمة الأمة » للدمشقي » ص/44-١ ٠١‏ ؛ شرح منتهى الإرادات » للبهوني » 4-5/7؛ ؛ التفريع » لابن 
الجلاب » 5١65/١‏ ؛ المعونة » للقاضي عبدالوهاب . 5.1/١‏ ؛ المقدمات » لابن رشد » 381-+2./1١‏ . 


0 الحج /۷۸ . 
4 إكمال المعلم. 488/4 . 
00 آل عمران ٩۷/‏ . 
0 بدائع الصنائع , للكاساي » ١51/5‏ . 
ر( الفضل بن عباس بن عبدالمطلب . صحاي » توفي سنة 1ه . الإصابه » لابن حجر » 7١8/8‏ . 
60 نسبة إلى خشعم بن أثمار بن أراش بن عمرو . وقيل : اسم جبل وسميت القبيلة بذلك لتروها إياه . تمذيب الأسماء واللغات » للنووي » ۲/ ۲۸۹ ؛ 


اللباب » لابن الأثير » /١‏ 128 . 


YAY 


فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لايستطيع أن يقبت 
على الراحلة » أفأحج عنه ؟ قال : نعم . وذلك في حجة الوداع ) .© 


توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض صحيح . 

ووافقه على ذلك ابن رشد , فقال : ر وأمًا المباشرة فلا حلاف عندهمم أن من 
شروطها الاستطاعة بالبدن والمال مع الأمن ) .(") 


وهذه المسألة بحل إجماع علد العلماء الل 


صححيح مسلم » ۹۸-۹۷/٩۹‏ ؛ صحيح البخاري » كتاب الحج » باب وحوب الحج وفضله . 7/ 140 واللفظ لمسلم ؛ سنن الترمذي ‏ كتاب الحج 
» باب ماجاء اي الحج عن الشيخ الكبير والميت » 858/8 » وقال : حديث الفضل حسن صحيح. 

بداية الممتهد » ۳٠۱۹/۱‏ . 

انظر : مختصر الطحاوي » ص/۹ ؛ تمفة الفقهاء » للسمرقندي 2 ۲ ؛ بدائع الصنائع , للکاسان » ٠۲۲-۱۲۱/۲‏ ؛ التفريع » لابن الحلاب 
716/١ »‏ ؛ المعونة ‏ للقاضي عبدالوهاب » ٠۰٠-٠۰۰/۱‏ ؛ المقدمات » لابن رشد ۳۸١-۳۸۰/١‏ ؛ قوانين الأحكام الشرعية » لابن حزئ » 
ص/۲۲٠‏ ؛ تمفة امحتاج » لابن حجر الميتمي » 57/4 ؛ لهاي امحناج » للرملي » ٠١۱/۲‏ ؛ روضة الطالبين » للنسووي » ۲٠۰/۲‏ ؛ جوع » 
للنووي . ٩۳/۷‏ ؛ شرح النووي . 317/5 -مة ؛ المغي » لابن قدامة » ۳/ ۲۱۹ ؛ شرح منتهى الإرادات » للبهون » ۲/ © ؛ كشاف القناع, 
للبهون › ۲/ ۳۹۳ , 


YAf 


)١0(‏ الإجماع على مشروعية الحج بالصبي غير المميز 


قال عياض : 

( ولاخلاف بين أئمة العلم في جواز الحج بالصبيان إلا قوماً من أهل البدع منعوه › 
لايلتفت لقوهم » وفعل"" النبي يلع أيضا لذلك » وإجماع الأئمة والصحابة يرد قولهم... 
0( 

۰) 

سند هذا الإجماع : 

( عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الي يله لقى ركبا بالروحاء'" » فقال : من القوم ؟ 
لرا ان 6 ا مه ادف قال ر سر ا ف ا اضيا قات : اا 
حج » قال : نعم . ولك أحر ) .° 

توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح . 

وقد أيده النووي فقال : ( ثم إن كان ميزا أحرم بنفسه بإذن من وليه » ويصح بلا 
حلاف )° 1 

وماذكره عياض من حلاف شاذ في المسألة » رد عليه بأنه خالف لما ثبت عن النبي وَل 
وإجماع الصحابة والأمة .© 

وهذه المسألة محل إجماع عند العلماء .© 


)00( انظر: هامش (؟) . من هذه الصحفة . 

4 إكمال المعلم » 441/4 . 

0 الروحاء : مكان على ستة وثلائين ميلا من المدينة . شرح النووي ٠‏ 45/5 . 

09 صحيح مسلم » كتاب الحج » باب صحة حج الصبي وأجر من حج به » 44/4 ؛ سنن الترمذي . كتاب الحج » باب ماجاء في حج الصبي » ۴/ 
٠١‏ ؛ سنن أبي داود » كتاب المناسك » باب في الصي يمج » ۲/ 7 ؛ سنن النسائي » كتاب المناسك » باب الحج بالصغير » 8/ 4١‏ . 

0 الجموع . ۲۲/۷ . 

0 انظر : المجموع » للنووي . ۲/۷ ؛ شرح النووي » ٠٠١/5‏ ؛ نيل الأوطار » 51-518 . 

0 انظر : تحفة الفقهاء » للسمرقندي » ۲۸۲/۲ ؛ بدائع الصنائع » للکاسان » ۱۲۰/۲ ؛ المدونة » ۲۹۸/۱ + التفريع » لابن السلاب » 501/١‏ ؛ 


المعونة » للقاضي عبدالوهاب » ٥۹٦/١‏ ؛ حلية العلماء » للشاشي » ۲۳۲۳/۲ ؛ شرح النووي ۹۹/٩ ٠‏ ؛ المغي » لابن قدامة » ۲٠۸/۳‏ . 


هم" 


)١1(‏ الإجماع على أن حج الصبي لايجزيه إذا بلغ عن الفريضة 
قال عياض : ( وأجمعوا أنه لايجزيه إذا بلغ من الفريضة » إلا فرقة شذت فقالت : إنه 
يحزيه » و لم يلتفت العلماء إلى قولها ) .') 
سند هذا الإجماع : البلوغ شرط في التلكليف لقوله ي : ( رفع القلم عن ثلاثة عن النائم 
ل 1 5 0 0 
حى يستيقظ » وعن الصبي حي يحتلم » وعن المحنون حى يعقل  )‏ . 
توثيق الإجماع : ما ذكره عياض صحيح » وقد سبقه إلى ذلك الترمذي » و ابن المنذر . 
قال الترمذي : ( وقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحم إذا 
أدرك لا تحزئ عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام ) .° 
وقال ابن المنذر : ( وأجمعوا على أنه إذا حج به ثم صح » أو حج بالصبي ثم بلغ أن 
ذلك لايجزيهما عن حجة الإسلام م .° 
وقال النووي : ( وأجمعوا على أن المجنون إذا حج ثم أفاق » أو الصبى ثم بلغ أنه لايجزيهما 
عن حجة الإسلام  )‏ 9) 
5 3( 
قبل البلوغ ) .' 
وهذه المسألة محل إجماع بين أهل العلم » وخلاف أهل الظاهر شذوذ عند العلماء وأنه 
وقع بعد حصول الإجماع فلا عبرة به . 
قال ابن حجر : 
( وشذ بعضهم فقال : إذا حج الصبي أحزأه ذلك عن حجة الإسلام ) .© 
00( [كمال المعلم » 4/ +٤١‏ . والمراد بالفرقة المذكورة أهل الظاهر . المحلى » ٠١/١‏ 
)00( المستدرك » للحاكم ‏ 584/4 ؛ سنن أي داود » كتاب الحدود » باب لي انون يسرق أو يصيب حداً , 4/ ٠١١‏ ؛ سنن النسسائي ؛ كاب 


الطلاق » باب من لايقع طلاقه » 5/ ۲۷ ؛ سنن ابن ماجة » كتاب الطلاق . باب طلاق المعتوه والصغير » ۱ رقم : 1 وصحسح 
الألباني إسناده . انظر : صحيح سنن ابن ماحة » ۲ ۷A‏ إرواء الغليل » 556/107 2 


0 الجامع الصحيح » ۲٣۷-۲۵۹/۲‏ , 

5 أي المحنون . 

0 الإجماع » ص/لاه . 

5 المجموع » ۳۹/۷ . 

49 رحمة الأمة » ص/۹4-۹۸ . 

3 انظر: بدائع الصنائع , للكاسان , ٠١۲١/۲‏ ؛ الهداية » للمرغيناني » 4١4/7‏ ؛ فتح القدير ٠‏ لابن الحمام » ؟/4١4‏ ؛ المعونة » للقاضي عبدالوهاب » 
0 ؛ مسالك الدلالة للغماري . ص/8؟١؟‏ الأم » ٠١١/۲‏ ؛ الي » لابن قدامة » ۲۱۸/۳۲ 0 748 ؛ نيل الأوطار » للشوكان » 70/8 . 

0 فتح الباري » 71١/4‏ . 


YAX“ 


المبحث الرابع : الوقوف بعرفة . وفيه مسائل : 
)١7(‏ الإجماع على أن الوقوف بعرفة ركن 
من أركان الحج لايتم إلا به 


قال عياض : 


( والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لاخلاف فيه ع © 


سند هذا الإجماع : 
( عن عبدال رمن بن يعمر أن أناسا من أهل نحد أتوا رسول الله َك وهو بعرفة فسألوه . 
فأمر منادياً فنادى:( الحج عرفة » من حاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج) 0 


توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض صحيح » وقد سبقه إلى ذكر هذا الإجماع بعض أهل العلم . 

قال القاضى عبدالوهاب عند الحديث على أن الوقوف بعرفة ركن : ( ولاحلاف في 
ذل 


وقال ابن عبدالبر : ( ولاحلاف بين العلماء أن الوقوف بعرفة فرض ) .° 
وقال ابن رشد الحفيد : ( أما حكم الوقوف بعرفة فإِهُم أجمعوا على أنه ركن من أركان 
الحج ) .7 


وأيد هذا الإججماع الدووي وابن قدامة . 


00 إكمال المعلم . 58٠0/4‏ . 

00( سنن الترمذي » كتاب الحج » باب ماحاء فيمن أدرك الإمام ممع فقد أدرك الحج » ۲۲۸/۲۳ ؛ سنن أب داود » كتاب المناسك » باب من لم يدرك 
عرفة » ۲/ ۱٤۷‏ ؛ سنن النسائي » كتاب المناسك » باب فرض الوقوف بعرفة » 3١5 |١‏ ؛ ستن ابن ماجة » كتاب المناسك » باب من أتى عرفة 
قبل الفجر ليلة جمع » ۲/ ٠١١۲‏ رقم : ٠١٠١‏ ؛ وقال الحاكم : صحيح الإسناد . انظر : نصب الراية » للزيلعي » ٠٠١/۳‏ ؛ وصححه الألبلن . 


انظر : صحيح سنن ابن ماحة . */ 44 . 


4 المعونة 11//1ه . 
5 الاستذكار ۲۰/۱۱۰ رقم 1871١‏ . 
0 بداية المجهد , 765/1 . 


YAV 


قال النووي : ( الوقوف بعرفات ركن من أركان الحج > وهو أشهر أركان الحج 
للأعاف يك LT‏ 


وقال : ( وأجمعوا على أن أصل الوقوف ركن لايصح الحج إلا به ) .° 
وقال ابن قدامة : ( والوقوف ركن لايتم الحج إلا به إجماعا ) .© 


وهذه المسألة محل اتفاق بين الفقهاء رحمهم الله تعالى » لاحلاف بينهم في ذلك .° 


0 المجموع ۱۰۳-۱۰۲/۸ ص/750 . 

60 شرح النووي » 185/8 . 

. 437١/7 . المغي‎ 0 

0 انظر : المبسوط » للسرحسي » ١8-117/4‏ ؛ تعفة الفقهاء » للسمر قندي » 581/7 ؛ بدائع الصنائع » للكاسان » ٠٠٠/۲‏ ؛ فتح القدير » لابن 
الحمام » 4۷۳/۲ ؛ البحر الرائق . لابن شميم » 5514/7 ؛ التفريع » لابن الجلاب » ۲۲١/١‏ ؛ التلقين . للقاضي عبدالوهاب » ٠١١/١‏ ؛ المقدمات 
» لابن رشد » ٠۰۲/۱‏ ؛ قوانين الأحكام الشرعية » لابن حزئ » ص/۱۲۳ ؛ المهذب مع المجمموع » 45/8 ؛ نماي المحتاج » للرملي , ۲۹۲/۳ ؛ 
المغي , لابن قدامة » ٠٠١/۳‏ . 


)١(‏ الإجماع على أن الوقوف بعرفة ليلاً مخرئ 


قال عياض : 
( واختلف هل يكفى فيه وقوف النهار دون الليل » وهل يحل الفرض الايل وحده أو 
النهار والليل مع أن الاتفاق على أن وقوف الليل يجزئ م .© 


سند هذا الإجماع : 
- 5 55 <« )( 5 0 اق 
عن عروة بن مضرس بن اوس بن حارثة بن لام الطائي ٠‏ » قال : أتيت رسول اللي 
بالمزدلفة حين حرج إلى الصلاة فقلت : يارسول الله » إن جعت م ب ۽ أكللت 
حرج سوق لي من 
IE OES‏ ت )۳( 2 : 5 
رسول الله وله : من شهد صلاتنا هذه » ووقف معنا حي ندفع » وقد وقف بعرفة قبل 


ذلك ليلا أو مارا فقد أتم حجه وقضى تفه“ ) 6 


توثيق الإجماع : ما ذكره عياض صحيح . 


وهذه المسألة لاحلاف فيها بين العلماء .© 


0 إكمال المعلمء 58٠١/4‏ . 


0( عروة بن مضرس الطائي » له صحبة . الكاشف . للذهي » ۲٠۳/۲‏ . 

00 الممتد من الرمل . الفائق » للزمخشري 508/١ ٠‏ . 

0 ما كان من قص الأظفارء والشارب » وحلق الرأس والعانة . مختار الصحاح » ص/۲٠‏ . 

0 سنن الترمذي » كتاب الحج . باب ماحاء فيمن أدرك الإمام تجمع فقد أدرك الحج » ۲۳٠-۲۲۹/۲‏ . قال أبو عيسى : هذا حديسث حسن 
ود 

0 انظر : المبسوط » للسرحسي » 54 + بدائع الصنائع . للكاسان ‏ ۲ ؛ فتح القدير » لابن الحمام . ٤۷۳/۲‏ ؛ الكافي » لابن عبدالير » 


۱ ؛ الاستذکار » لابن عبدالير »> ۲۹/۱۲۳ ؛ بداية اغتهد , لابن رشد ۰ 548/١‏ ؛ الام » ۳۲۸/۲ ؛ شرح النسووي » ۱۸۹-۱۸١/۸‏ ؛ 
اجموع » للنووي » ۱۲۰/۸ ؛ غهاية امحتاج » للرملي؛ ۲۹۹/۲۳ » الكاني , لابن قدامة » ٠٤۲/١‏ المغي ٠‏ لابن قدامة » ٠١/۳‏ ؛ كشاف القسلع 
» للبهون › 4۹4/۲ . 


AQ 


)١5(‏ الإجماع على أن الوقوف قبل الزوال لايجرئ 
قال عياض : ( وقوله : ( حى غربت الشمس ) إبانة عن وقت الوقوف » وأنه من بعد 
الزوال » ولاحلاف أنه لايجرئ قبله .© 
توثيق الإجماع : ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة غير محقق رغم أن بتعض 
العلماء حكى الإجماع على عدم الإجزاء . 
قال ابن عبدالبر : ( وأجمعوا على أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال ثم أفاض منها 
قبل الزوال أنه لايعتد بوقوفه قبل الزوال » وأنه إن لم يرحع فيقف بعد الزوال أو يقف من 
ليلته تلك أقل وقوف قبل الفجر » فقد فاته الحج ) .° 
وقال ابن رشد : ( وأجمعوا على أن من وقف بعرفة قبل الزوال » وأفاض منها قبل الزوال 
أنه لايعتد بوقوفه ذلك » وأنه إن لم يرجع فيقف بعد الزوال أو يقف من ليلته تلك قبل 
طلوع الفجر » فقد فاته الحج ) .° 
وقال ابن حزم:( وأجمعوا أن وقت الوقوف ليس قبل الظهر في التاسع من ذي الحجة) .9) 
ولكن الحنابلة قالوا : الوقوف قبل الزوال يجرئ”). واستدلوا بحديث عروة بن مض رس 
السابق » وفيه ( ... من شهد صلاتنا هذه » ووقف معنا حي ندفع » وقد وقف بعرفة قبل 
ذلك ليلا أو مارا فقد أتم حجه وقضى تفئه ) .° 
ووجه استدلالهم به : أن الوقوف قبل الزوال صادف وقتا للوقوف ؛ لأنه من يوم عرفة . 
ويهذا تكون حكاية الإجماع على هذه المسألة غير محققة . 


0 إكمال المعلم » 78٠0/5‏ . 

. ۱۷۹٤۰ رقم‎ 59/١ » الاستذكار‎ 0 

4 بداية الحتهد » 548/١‏ . 

5 مراتب الإجماع » ص/۹ . 

0 انظر : المغ » لابن قدامة » ٠٠١/۳‏ ؛ الكاني ١‏ لابن قدامة » 447/١‏ . 
0 وانظر في هذه المسألة : 


المبسوط » للسرحسي » 14 ؛ بدائع الصنائع » للكاسان ع 111/۲ ؟ التفريع » لابن الجلاب » 41/1 ؛ المعونة » للقاضي عبدالوهاب » 
on.‏ ؛ الكافي » لابن عبدالر ع ۱ الام PFTAIY‏ ؛ المجموع » للنووي . ١١١/8‏ ؛ المغي ٠‏ لابن قدامة » ٤٠١/۳‏ ؛ الكافي » لابن قدامة 
ETN‏ . 


۹,۰ 


(1*5) الإجماع على أنه لا دم على من وقف 
بعرفة بالليل دون النهار 


قال عياض : 
( وأجمعوا على أنه لادم من وقف بالليل دون النهار ) .© 


سند هذا الإجماع : 


حديث عروة بن مضرس السابق . 


وقضى تفته » ولو كان عليه دم لبينه الرسول ية لعروة بن مضرس » ولايؤخر البيان عن 


وقت الحاجة . 


توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة هو الذي وقفت عليه في المذاهب الأربعة إلا 
قول ابن عبد البر : (وقد أجمع المسلمون أن الوقوف بعرفة ليلا يحزىء عن الوقوف 

بالنهار إلا أن فاعل ذلك عندهم إذا لم يكن مراهقاءولم يكن له عذر فهو مسيء لكين 

أهل العلم من رأى عليه دما » ومنهم من لم ير عليه شيعا ) .(") 

وما ذكره ابن عبد البر لم ينسبه إلى معين » وبعد البحث و التتبع لم أحد من قال بذلك . 


وقول أكثر أهل العلم أنه لا دم عليه ”“ . 


0 إكمال المعلم » |٤‏ ۲۸۰ . 
0 التمهيد »لابن عبد البرء .۲۷١/۹‏ 
0 انظر :بدائع الصنائع » للكاسان . ١53/١‏ ؛ عمدة القارئ » للعيئ » ٩/۱‏ ؛ الاستذكار › لابن عبد البر » ۲٣۹‏ ؛ الأم» ۳۲۸/۲ ؛ امحموع › 


للنووي » ۱١۰۲/۸‏ ؛ الإقاع » للححاوي ١ ٠‏ ؛ كشاف القناعء للبهون » ۲ ؛ شرح منتهى الإرادات » للبهون » ٥۹/۲‏ 


4۱١ 


© الإجماع على أنه لا وقوف للحاج بعرنة‎ )١5( 
: قال عياض‎ 
واستحب العلماء الوقوف مموضع وقوف البي يله لمن قدر عليه » وجاء في رواية مالك‎ ( 
°". ) عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة ) اتفق العلماء على أنه لاموقف فيه‎ ( 


سند هذا الإجماع : هو ماروي أن رسول الله يليه قال : عرفة كلها موقف وارتفعوا عن 
n‏ 30 2 8 ۳ 
بطن عرنة » ومزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر .° 


توثيق الإجماع: ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة حل إجماع كما ذكر 
وهذه بعض نصوص الفقهاء في المسألة : 


(5 


we 


قال الطحاوي : ( ... وكل عرفة موقف إلا عرنة ) . 
وقال القاضي عبدالوهاب : ( ... أن يقف أي موضع شاء سوى بطن عرنة ) .° 
وقال ابن قدامة : ( وليس وادي عرنة من الموقف » ولايجزيه الوقوف فيه قال ابن عبدالير 


: أجمع العلماء على أن من وقف به لايجزيه E‏ 
ولا حلاف بين العلماء في هذه المسألة .© 


00 عرنه : بضم العين » وفتح الراء . واد بمذاء عرفات غرياً . 
0( إكمال المعلم . 7585/4 . 
0 المعجم الكبير » لأي القاسم سليمان بن أحمد الطيرائ » الطبعة الأولى ٠‏ هء تحقيق : حمدي عبد اميد السلفي » مطبعة الوطن العري » 


الجمهورية العراقية وزارة الأوقاف , ۱ رقم : ۱٠۰۰۰٠‏ ؛وروى الإمام أحمد الحديث بلفظ ( وقفت هاهنا وعرفة كلها موقسف ) |١‏ 
١‏ ؛ ورمز له السيوطي .بالحسن.انظر:الجامع الصغير » ۳۳۹/۲ . 


0 مختصر الطحاوي » ص/54 . 

. ٥۷۹/۱ » المعونة‎ 0 

41١/7 , المغي‎ (0 

08 وانظر : فتح القدير » لابن الحمام » 484/1 ؛ تبيين الحقائق ١‏ للزيلعي » 577/١‏ ؛ التلقين » للقاضي عبدالوهاب » ۲۲۸/١‏ ؛ حاشية الدسوقي » 


حلف ؛ امخموع » للنووي 2 ٠١/8‏ ؛ روضة الطالبين ‏ للنووي » 775/7 ؛ نماية الحتاج » للرملي » ۲۹۸/۳ ؛ الكافي » لابن قدامة » 441/١‏ ؛ 
المغي » لابن قدامة » 4٠١/۳‏ ؛ كشاف القناع ‏ للبهون » 4۲/۲ . 


4Y 


المبحث الخامس : في طواف الإفاضة وغيره وفيه مسائل : 
(ITV)‏ الإجماع على أن طواف الإفاضة واجب 


قال عياض : 
( وقوله 8 ( أفاض يوم النحر ) هي سنة الإفاضة ووقتها 4 وأجمع العلماء أنه الطواف 
الواحب من أطوفة الحج ) 3-0 


سند هذا الإجماع : 
قول الله تعالى : ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق). 


وجه الدلالة : وليطوفوا الأمرللوجوب . 
ومن السنة : ( عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله وله أفاض يوم النحر ثم رحع فصلى 


توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض صحيح » وقد سبقه إلى ذكر هذا الإجماع ابن المنذر » 

والقاضي عبدالوهاب فقال : بعد الحديث عن طواف الإفاضة وكونه وكا حا 
ولاحلاف اا ف e‏ 

وقال ابن رشد الحفيد : 


0 إكمال المعلم . 4/ ۳۹۲ . وانظر : من 381/0716 . 

١ 15/ الحج‎ (0 

0 صحيح مسلم » كتاب الحج » باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر » 08/9 . 
00 المعونة »> 61١8/1١‏ . 


4۳ 


( ... فإن العلماء أجمعوا على أن الطواف ثلاثة أنواع : طواف القدوم على مكةء 
وطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر » وطواف الوداع » وأجمعوا على أن 
الواحب منها الذي يفوت الحج بفواته هو طواف الإفاضة ... ) .© 

وقال ابن المنذر : 

( وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة ) .° 

وقد أيد هذا الإجماع النووي » والدمشقي صاحب رحمة الأمة » وابن هبيرة . 


قال النووي رحمه الله : 
( وهذا الطواف ركن من أ ركان الحج لايصح الحج إلا به بإجماع الأمة ) ."^ 


وقال : ( وقد أجمع العلماء على أن هذا الطواف وهو طواف الإفاضة ركن من أركان 
الحج لايصح إلا به ) .© 

وقال الدمشقي : ( وطواف الإفاضة ركن بالاتفاق )“ وحكى عدد من الفقهاء الإجملع 
على ذلك MD‏ 

وقال ابن هبيرة : ( واتفقوا على أن فروض الحج ثلاثة » الإحرام بالحج » والوقوف بعرفة 
> وطواف الزيارة » وهو طواف الإفاضة ) .© 


واتفق على ذلك الفقهاء ^ 


0 بداية المجتهد 7247/١‏ . 

0 الإجماع » ص/0ه . 

0 الجموع »۲۲۰/۸ . 

0( شرح النووي » 0۸/۹ . 

00 رحمة الأمة » ص/١١١‏ . 

0 انظر : بدائع الصنائع » للكاسان » ١58/1‏ ؛ المداية » للمرغينان » 458/5 ؛ فتح القدير , لابن الهمام » 4510/5 . 
0 الإفصاح ۲٠۹/۱۰‏ . 


3 انظر : المبسوط » للسرحسي ٠‏ 55/4 ؛ تحفة الفقهاء » للسمرقندي . 881/5 ؛ الاختيار » للموصلي ع -54٠؛‏ التفريع » لابن الحلاب » 
01 ؛ التلقين » للقاضي عبدالوهاب » 5١9/١‏ ؛ قوانين الأحكام الشرعية » لابن حزئ » ص/717١؛‏ حلية العلماء » للشاشي » ٠٤۲٠/۳‏ ؛ 
المنهاج » ١١8/٠‏ ؛ غاية امحتاج » للرملي » ٠۰٠۹۰۳۲۱/۳‏ ؛ حاشية قليوبي » 18/7١؛‏ الكافي » لابن قدامة » 448/١‏ ؛ امحرر » لأبي البركات » 
١‏ ؛ كشاف القناع , للبهون » ٠٠٠/۲‏ ؛ شرح منتهى الإرادات » للبهون » ٠٠/۲‏ . 


4£ 


)١8(‏ الإجماع على جواز تأخير طواف 
الإفاضة إلى أيام التشريق“ 


قال عياض : 

( وقوله : ( أفاض يوم النحر ) هي سنة الإفاضة ووقتها » وأجمع العلماء أنه الطواف 
الواحب من أطوفة الحج » ولم يختلفوا أن من أخره عن يوم النحر وأتى به أيام التشريق أنه 
يجزيه ولاشيء عليه ... ) ٩.‏ 


سند هذا الإجماع : 
من أحر طواف الإفاضة إلى أيام التشريق » فقد أدى الفرض ؛ لأن آخر وقته غير محدد 


(©. وكون رسول الله يليه لم يؤخره من باب الاستحباب والسنية . 


توثيق الإجماع : ما ذكره عياض صحيح وقد سبقه إلى ذكر هذا الإجماع ابن المنذر فقال 
: ( وأجمعوا على أنه من أخر الطواف عن يوم النحر فطافه في أيام التشريق أنه مود 
للفرض الذي أوحب عليه » ولاشئ عليه في تأخيره ) ١.‏ 


فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأه ولادم عليه بالإجماع ) .*) 
وقد اتفق الفقهاء على ذلك .° 


0( هي : الحادي عشر والثاني عشر ٠‏ والثالث عشر من ذي الححة . 

0( إكمال المعلم » /٤‏ ۳۹۲ . 

0( كشاف القناع » البهون . 5.5/9 . 

0 الإجماع » ص/0ه . ش 

0 شرح النووي » 08/54 ؛ وانظر : المجموع ۲۲٣/۸۰‏ . 

0 انظر : بدائع الصنائع » للكاسان » ٠١۲/۲‏ ؛ الاختيار » للموصلي » ٠١١/١‏ ؛ الحداية » للمرغينان » 445/7 ؛ العناية للبسابري » ٤۹۳/۲‏ ؛ 


التفريع » لابن الجلاب » 744/١‏ ؛ الروضة ‏ للنووي . ۳۸۰/۲ ؛ امجموع ‏ للنووي › ۲۲۲/۸ الجر ء لأ البركات › ۲٣۴/۱‏ . 


4° 


)١89(‏ الإجماع على أن الطواف من وراء الحجر”) 
قال عياض : ( وهم مجمعون أن الطواف من ورائه ) .° 
سند هذا الإجماع : قول الله تعالى : إ وليطوفوا بالبيت العتيق 4 .© 
وجه الدلالة : أمر الله تعالى بالطواف بالبيت العتيق » وقد جاء البيان بفعل رسول الله يلل 
. فقد أحرج عبدالرزاق عن ابن عباس أن البي ي : طاف من وراء الحجر ) .° 
توثيق الإجماع : ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة حل إجماع كما ذكرء 
وقد سبقه ابن عبدالبر فحكى الإجماع على ذلك فقال : ر وأجمع العلماء أن كل من 
طاف بالبيت لزمه أن يدل الحِجرَ في طوافه )20 . 
وأيد النووي ذلك فقال : ( لايصح طوافه في شئ من الحجر ولا على جداره » ولايصح 
حن يطوف خارجا من جميع الحجر » وهذا هو الصحيح » وهو الذي نص عليه الشافعي 
؛ وقطع به جماهير أصحابنا العراقين » ورححه جمهور الأصحاب » وبه قال جميع علماء 
السلمين سوى أبي حنيفة فإنه قال : إن طاف في الحجر وبقى في مكة أعاده » وإن رحع 
من مكة بلا إعادة أراق دما » وأجزأه طوافه واحتج الجحمهور بأن الني يل طاف من وراء 
56 
وقال : ( لتأحذوا مناسككم ) ثم أطبق المسلمون عليه من زمنه يق إلى الآن . وسواء كلن 
كله من البيت أو بعضه » فالطواف يكون من ورائه كما فعل البي يل .© 


وهذه المسألة محل إجماع بين العلماء رحمهم الله تعالى ‏ ") 


00 بكسرالحاء وسكون الحيم » مكان معروف جانب البيت . المطلع على أبواب المقنع » ص/151. 

0 إكمال المعلم . 477/4 . 

5 الحج / ۲۹ . 

05 عبدالرزاق بن همام الصنعان » مات سنة ۲۱۱ ه . عهُذيب التهذيب 310/50 . 

0 المصنف » ۷۷/١‏ رقم 4486م . وي صحيح مسلم كتاب الحج » باب جدار الكعبة وباها » ۲/ ۹۷١‏ عن عائشة أن الني صلى الله عليه وسلم 
قال عن الحجر : ( هو من البيت ) . 

0( الاستذكار » ۱۱۸/۱۲ رقم ۱۷۰۲۹ . 

0 شرح النووي » 11/5 . وحديث لتأحذوا مناسككم ي صحيح مسلم » كتاب الحج 0 44/4 . 

۵ انظر : البسوط , للسرحسي » 11/4 ؛ تحفة الفقهاء » للسمرقندي » ٠٠۲/۲‏ ؛ بدائع الصنائع » للكاسان » 181/5 ؛ المعونة » للقاضي 


عبدالوهاب » ٥۷۲/۱‏ ؛ الأم ‏ ۲۹۸-۲۹۷/۲ ؛ المهذب مع المجموع » ۲۲/۸ ؛ المغي » لابن قدامة » ۳۸۳-۳۸۲/۲ ؛ الكاني لابن قدامةء 
er1‏ ؛ كشاف القناع , للبهرن . ٠۸۲/۲‏ و الإقاع » للبهون » ۳۸۲/۱ . 


ل4 


)٠٤١(‏ الإجماع على مشروعية ركعت الطواف وأن سنتهما خلف المقام وأا 
تجزئ حيث صليت من المسجد 


قال عياض : 

( أجمع المسلمون على أن صلاة الركعتين على الطائف بالبيت » وأن سنة ذلك أن يكون 
عند المقام » وأن من صلاها حيث شاء من المسجد أجزأه )27 فهذا النقل عن عياض 
يتضمن أمرين : 

أحدها: صلاة ركعي الطواف وأفها سنة عند المقام . 

الثابي : إجزاء صلاة ركعي الطواف حيث صليت من المسجد . 

أما الأول فسنده قول الله تعالى : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 204 » وماورد في 
صفة حجة البي يه : (.. حى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثاً » ومشى أربعاً 
ثم تقدم إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ ل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 4 فجعل 
امقام بينه وبين البيت )22 . 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر . 


وأيده النووي فقال : 

( ... هذا دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي 
خلف المقام ركعي الطواف ) .° 

وقد أجمع على ذلك الفقهاء ‏ *) 


. ۲۷١ |٤ » إكمال المعلم‎ 0 


N 6 

0 شرح النووي » ۱۷١/۸‏ . 

0 شرح النووي » ۱۷١/۸‏ . 

0 انظر : مختصر الطحاوي » ص/٣٠‏ ؛ المبسوط . للسرحسي . ١1/4‏ ؛ تعفة الفقهاء » للسمرقندي » ۲ ؛ التفريع , لابن الجلاب » ۳۳۷/۱ ؛ 


المعونة » للقاضي عبدالوهاب » اأإعياه ؛ المجموع » للنووي ٠‏ 57/8 ؛ تحفة المحتاج ‏ لابن حجر الهيتمي ع 4/4 ؛ ماية اتاج » للرملسي › 
۳ ؛ المغي لابن قدامة » ۳۸٤/۳‏ . 


4V 


الأمرالثاي : إجزاء ركعتي الطواف حيث صليت من المسجد 


سند هذا الإجتماع : 
بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأما رجحل من أمن أدركته 
الصلاة فليصل ) . والحديث عام . 


توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض من الإجماع على إحزاء ركعي الطواف في أي موضع من المسجد صحيح 
وقد سبقه إلى ذلك ابن المنذر فقال : ( وأجمعوا على أن الطائف يجزيه أن يصلي الركعتين 
حيث شاء » وانفرد مالك فقال : لايجزيه أن يصليهما في الحجر ) .° 

أما قول الله تعالى : إ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) فصرف الأمر عن ظاهره 
للإجماع . 


وهذه المسألة لاحلاف فيها بين أهل العلم .9 


0( صحيح البخاري » كتاب التيمم 25/١١‏ . 
0 الإجماع 3 ص | 7ه 7 
0 انظر : المبسوط » للسرحسي » ١/4‏ ؛ تحفة الفقهاء , t.T/Y‏ ؛ التفريع » لابن الحلاب 6 ؛ حاشية الدسوقي » لابن عرفسة » T/Y‏ ۴ 


روضة الطالبين ٠‏ للنووي . ۲ ؛ ماي المحتاج , للرملي » ۲۸۸/۳ ؛ المغي » لابن قدامة » ۳۸۳/۳ 8 


4۹۸A 


)١51(‏ الإجماع على أن الرمل سنة في الثلاثة أشواط الأولى من الطواف 


قال عياض : 

( الرمل شدة الحركة في المشي » ومنه الرمل لقصير الأعاريض الخفيفة » وهو الخبب أيض ا 
ودد کرو كذلك ی اد قال ادوهي :وهو کال لقني وقد ينين 3 
الحديث علة الرمل » وعلى أنه سنة الفقهاء أجمع ... ) .© 


سند هذا الإجماع : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن رسول الله َل كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول 
عن ا ب وی ار ور کان سے لطن اتی إذا كناف وبين السا راو 
وعق أن الطفيل قال : ( قلت لابن عباس أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلائة أطواف ومشى 
أربعة أطواف أسنه هو ؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة . قال : فقال : صدقوا وكذبواء 
قال : قلت ماقولك صدقوا وكذبوا ؟ قال : إن رسول الله ي قدم مكة فقال المشركون 
إن محمدا وأصحابه لايستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الحزال » وكانوا يحسدونه »> قال : 
فأمرهم رسول الله بل أن يرملوا ثلاثا وعشوا أربعاً )"". 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح . 


9 إكمال المعلم . 4/ .94 . 


)00( صحيح مسلم . كتاب الحج » باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة » ٩/۹‏ ؛ صحيح البخاري » كتاب الحج » باب من طاف بالبيت إذا قدم 
مكة قبل أن يرجع إلى بيته » ۲/ ١1‏ > واللفظ لمسلم ؛ سنن النسائي » كتاب مناسك الحج . باب الخب في الثلائة من السبع » |١‏ 187 . 
0 صحيح مسلم » كتاب الحج » باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة »> ٠١-4۹/۹٩‏ ؛ صحيح البخاري » كتاب الحج » باب كيف كان بدء 


الرمل > ۲/ 11 » واللفظ لمسلم . 


+۹4 


قال النووي : 
( وأمّا قوله ثلائة وأربعة فمجمع عليه » وهو أن الرمل لايكون إلا في الثلاثة الأول من 


السبع 0 


وهذه المسألة محل إجماع عند العلماء رحمهم الله تعالى .© 


)00( شرح النووي » ۸/٩‏ . 
00( انظر : مختصر الطحاوي » ص/۳ , المبسوط » للس رحسي » ٠١/4‏ ؛ بدائع الصنائع » للكاسان » 4176/5 ٠١١ ٠1410‏ ؛ المعونة » للقاضي 
عبدالوهاب » ٥۷۱/١‏ ؛ التلقين » للقاضي عبدالوهاب » ۲۲۹/۱ ؛ حلية العلماء » للشاشي » 581/7 ؛ المجموع » للنووي 4١/8 ٠‏ ؛ الكاني, 


لابن قدامة » 4757/١‏ . 


)١57(‏ الإجماع على أن الركنين اليمانيين يستلمان دون الشاميين 


قال عياض عند حديث مس الركنين اليمانيين : 
الصحابة والتابعين ) .(') 


سند هذا الإجماع : 
ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( أما الأ ركان فإن لم أر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين) .() 


توثيق الإجماع : ماذكره عياض صحيح . 
قال ابن قدامة : (وأما استلامهما فأمر مجمع عليه ) (") 1 


وقال ابن عبد البر: ( ولا حلاف بين العلماء أن ال كين نيعا لان الأسود واليمان 
)0( 


وقال ابن رشد : ( واتفقوا على أن من سنة الطواف استلام الركنين الأسود واليمان 
للرحال دون النساء ) () 
وهذه المسألة محل إجماع بين العلماء .(') 


. ١85/4 إكمال المعلمء‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم » كتاب الحج » باب بیان أن الأفضل أن يعرم حين تنبعث به راحلته  ٩۲۳/۸‏ . 

5 المغي » ۳۷۹/۳ . 

. ۱٤۷ / ۱۲۰ الاستذكار‎ )( 

. ٣۶١ / ١ › بداية المتهد‎ )۲( 

(5) انظر : ملتقى الأبحر » ۲۱۹/۱ ؛ المعونة » 015/١‏ ؛ القوانين » ص ١7/‏ ؛ شرح النووي › 40/8 + الإقناع . ۳۸۱-۳۸۰/۱ . 


)١59‏ الإجماع على أن الخيض والنفاس لا يمنعان من أعمال الحج سوى 
الطواف 


قال عياض : 
( الحيض والنفاس لا يناي عمل الحج كله إلا ما يتعلق بدخول | لمسجد من الطواف 
والركوع بعده » وما يتصل به من السعي ولا حلاف بين العلماء في ذلك كله ) .(') 


سند هذا الإجماع : 

عن عائشة رضي الله عنها أا قالت : ( حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 
حجة الوداع فأهللت بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان معه هدي 
فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حى يحل منهما جميعاً قالت : فقدمت مكة وأنا حائض 
م أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة قالت ففعلت ... ) .() 


توثيق الإجماع : ماذكره عياض صحيح . 
قال ابن عبد البر : ( وهو أمر مجتمع عليه لا حلاف فيه ) (5) . 
وقال ابن رشد الجد : ( ودم الحيض والنفاس يمنع من خمسة عشرة شيئا » العشرة الأشياء 


منها متفق عليها » والخمسة المخحتلف فيها » فأما العشرة المتفق عليها : اكاش 
الطواف بالبيت ) () . 


. 7١9/4 » إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم » كتاب الحج » باب بیان وجوه الإحرام » ۱۳٣/۸‏ . 
0 الاستذكار » ۱۳ | ۲۲ .رقم ۱۷۹۲۳ . 

, ٠۳١١ |١ » المقدمات‎ )( 


وقال ابن رشد الحفيد : ( واتفق المسلمون على أن الحيض بنع أربعة أشياء : 


وقال الدمشقي : ( وأجمعوا على أنه يحرم بالنفاس ما يحرم بالحيض ) () . 
وقال ابن هبيرة : ( وأجمعوا على أنه يمرم عليها الطواف بالبيت ) 59) . 


وقال : ( وأجمعوا على أن النفاس من أحداث النساء وأنه يحرم ما يحرمه الحيض ويسقط 
ما يسقطه ) ( ). 


ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح لا خلاف فيه . (*) 


. ٠١ |١ » بداية المتهد‎ )'( 

() رحمة الأمة » ص 74 . 

. 5/١ » الإفصاح‎ )( 

. ٩٩ /۱ ١ الإفصاس‎ )( 

(5) انظر : االفتاوى . الحندية » 88/١‏ ؛ التلقين . ٠۲١١/١‏ القوانين » لابن حزئ » ص / 47 ؛ المجموع . ١/٠١‏ ؛ الكافي » لابن قدامة » ۷۲/۳ . 


ىن 


)١44(‏ الإجماع على جواز طواف المحمول 


قال عياض في شرح حديث أم سلمة الآ : 
( وفيه حجة ملنواز طواف المحمول من عذر ولا حلاف في جوازه ) .(') 


سند هذا الإجماع : 

عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت : ( شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي 
أشتكي فقال : طوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت : فطفت ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت ) .() 


توثيق الإجماع : ماذكره عياض صحيح . 


قال ابن قدامة : ( لانعلم بين أهل العلم خلافاً في صحة طواف الراكب إذا كان له عذر 
۳ 


.)() 


ولا حلاف في هذه المسألة . 59) 


. 558/4 إكمال العلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم » كتاب الحج . باب جواز الطواف على بعير وغيره » 7١/5‏ . 

() للغي , ؟/ ۳۹۷ . 

)٤(‏ انظر : مختصر الطحاوي » ص ٠١‏ ؛ المدونة » ۳٠۹/۱‏ ؛ الأم » للشافعي » 555/1 ؛ شرح النووي » ۲١-٠۹۸/۹‏ ؛ المجموع » للنووي ٠‏ ۸/ ۲۸ ؛ المغي ع 
لابن قدامة » ۳| ۲۳۰ » ٠٠۷‏ ؛ الكاف » لابن قدامة 490/1 . 


المبحث السادس : في الرمي » وفيه مسائل : 
)١55(‏ الإجماع على أن رمي جمرة العقبة من مناسك الحج 


قال عياض : ( لاحلاف أن رة العقبة ... هذه من مناسك الحج ) .© 


سند هذا الإجماع : ماورد في صفة حجة البي ي : ( حي أتى الجمرة الى عند الشجرة 
فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي 
TS‏ 

توثيق الإجماع : ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح » وقد سببقه إلى 
ذكره ابن المنذر وابن عبدالبر . 

قال ابن عبدالبر : ( وأجمعوا أن رسول الله يل » رمى يوم النحر في حجته : جمرة العقبة 
عن يوم النحر بعد طلوع الشمس ) .7 

وقال ابن المنذر : ( وأجمعوا على أن البي ل » رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع 
الشمس ) ٠.‏ 

وقد أيد هذا الإجماع العلماء ‏ قال النووي : 

( وأما حكم الرمي فالمشروع منه يوم النحر رمي رة العقبة لاغير بإجماع المسلمين وهو 
نشك بإجماعهن ٩,‏ 

وقال ابن هبيرة : 

( وأجمعوا على وجوب رمي جمرة العقبة يوم النحر خاصة بسبع حصيات ) .© 

وهذه المسألة محل إجماع بين الفقهاء رحمهم الله تعالى .© 


5 إكمال المعلم . 4/ ۲۸۳ . 

0 صحيح مسلم » كتاب الحج » ححة الني ل » ۱۹۱-۱۹۰/۸ . 

. ۱۸۰٥۷ رقم‎ ٥۹/۱۳ » الاستذكار‎ 0 

0 الإجماع » ص ٠٥|‏ . 

0 شرح النووي » ۱۹۱/۸ . 

. ٠۷١/۱ » الإقصاح‎ (00 

0 انظر : بدائع الصنائع » للكاساني » 117/6 ؛ الاحتيار » للموصلي ٠١۲/١ ٠‏ ؛ البحر الرائق » لابن نيم » ۳۹۹-۳۹۸/۲ ؛ المعونة ء للقساضي 
عبدالوهاب » ٥۸۲/١‏ ؛ قوانين الأحكام الشرعية > لابن زئ » ص/۱۲۸؛ الجموع ٠‏ للنووي » 866684 ؛ الإفصاح » لابن هبيرة 
للف . 


)١55(‏ الإجماع على أن من لم يكبر مع الرمي لاشيء عليه 


قال عياض : 
( وقوله : ( يكبر مع كل حصاة ) هي السنة وما أحذ مالك والشافعي » وبه عمل الأئمة 
وأجمعوا أن من لم يكبر لاشئ عليه ) . 


سند هذا الإجماع : التكبير مع الرمي ليس من أركان الحج ولا واجباته فمن تركه فلا 
شئ عليه ومن أتى به عمل بالسنة . 

توثيق الإجماع : ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر . 

قال السرخسي : ( لو لم يكبر مع كل حصاة » أو جعل مكان التكبيرات تسبيحاً أجزأه ؛ 
لأن المقصود ذكر الله تعالى عند كل حصاة وذلك يعصل بالتسبيح كما يحصل بالتكبير » 
ثم هو من آداب الرمي فتركه لايوجحب شيا .7 

وقال النووي : ( لاشيء لي تركه لكن فاتته الفضيلة ) .° 

وقال ابن حجر : ( وقد أجمعوا على أن من تركه لايازمه شئ إلا الثوري فقال : يطعم › 
وإن حيره بدم أحب إلى ) ١.‏ 

وقال ابن قدامة : ( وإن ترك الوقوف والدعاء فلا شئ عليه ؛ لأنه دعاء مشروع فلم 
جب كما ق سات المشاط 7 


ولا حلاف بين العلماء في هذه المسألة ٩٠‏ 


6 إكمال المعلم ‏ 509/4 . 
0( المبسوط ‏ 55/4. 

0 شرح النووي » ۱۹۱/۸ . 
5 فتح الباري » ٥۸٤/۳‏ . 
0 الكاني » 407/١‏ . 


للق انظر : عمدة القارئ , للعيي » ۹٠/٠١‏ ؛ المدونة ع ١‏ والنتقى » للباحي » 15/7 ؛ مواهب الحليل » للحطاب » ۱۲۹/۳ ؛ التاج والإكليلى » 
للمواق » ۱۲۹/۳ ؛ شرح النووي 41١/8 ٠‏ ١؛‏ الكالي . لابن قدامة  405/١‏ . 


)١40(‏ الإجماع على أن السنة أن يرمي الحاج 


ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف 
قال عياض : 
( وأجمع العلماء أن سنة الحاج أن يرمي حمرة العقبة يوم النحر يحلق عى ثم يطوف طواف 
الإفاضة ) .© 


سند هذا الإجماع : 

ماورد في صفة حجة البي ية : ( ... ثم سلك الطريق الوسطى الي تخر ج على الجمرة 
الكبرى حي أتى الجمرة الي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكير مع كل حصاة منها 
مثل الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده ثم أعطلى 
علياً فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبعت 
فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ثم ركب رسول الله لك فأفاض إلى البيت فصلى بعك ة 
الظهر م .9) 


توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح . 

وقد وافقه على ذلك ابن رشد فقال : ( ثبت أن رسول الله يي رمي في حجته الجمرة 
يوم النحر ثم خحر بده ثم حلق رأسه ثم طاف طواف الإفاضة » وأجمع العلماء على أن هذا 
سنة الحج) .© 

وأيد ذلك النووي فقال : 

( واتفق العلماء على أن الأفضل في الحلق والتقصير أن يكون بعد رمي جمرة العقبة وبعد 


0 إكمال المعلم » 984/4 . 
0 صحيح مسلم » كتاب الحج » باب صفة حجة البي و3 ۱۹٤-۱۹۰/۸‏ . 
4 بداية الممتهد 707/١١‏ . 


"¥ 


ذبح المدي إن كان معه » وقيل : طواف الإفاضة وسواء كان قارنا أو مفرداً ) .© 
وعياض رحمه الله لم يذكر النحر ؛ لأنه لالجب على كل حاج ؛ ولأن مذهب الالكية 
تفضيل الإفراد ثم إن هذا النقل عن عياض لايتعارض مع قول النووي ( سواء كان قارنا أو 
مقردا لان مراد النووي هدي التطوع ؛ لأن المفرد لايجب ادي عليه . 


وهذه المسألة محل إجماع عند أهل العلم .7 


فإن قيل : الترتيب بين هذه المناسك سنة مأخوذ من فعل البي يي > وقد ورد أن 
رسول الله ولك قد أقر من قدم أو أخر في المناسك يوم النحر » فعن عبدالله بن عمرو بن 
العاص قال : وقف رسول الله ييل في حجة الوداع بين للناس يسألونه فجاء رحل فقال : 
ارسي اله م أشعُر فحلقت قبل أن أنحر. فقال : اذبح ولاحرج » ثم جاءه رجحل حر 
فقال : يارسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال: ارم ولاحرج. قال: فما سكل 
رسول الله يع عن شئ قدم ولا أخر إلا قال : افعل ولاحرج ) .9 


فيجاب عن ذلك : بأن فعل النبي ييه في ترتيب المناسك وارد في قيام السنة ع 
وإقراره لمن قدم أو أخر وارد في الإحزاء ؛ ولأن من سألوه ظنوا أن عدم الترتيب للمناسك 
يترتب عليه الإثم » أو البطلان » فنفى رسول الله يلك ذلك وقال : ( افعل ولاح رج ) ؛ 
لأن الترتيب ليس بواحب ولا ركن . 


0 شرح النووي » 51/5 . 

0 انظر : المداية » للمرغينان » 4۹۳-۲ ؛ الشرح الكبير , للدردير ٠‏ 45/7 ؛ حاشية الدسوقي » لابن عرفة ع 7 ؛ حلية العلماء » للشاشي 
٠‏ 3437/7 ؛ روضة الطالبين » للنووي » ۳۷۸/۲ ؛ المغى » لابن قدامة , 445/6 . 

0 صحيح مسلم » كتاب الحج » باب جواز تقد الذبح على الرمي والحلق على الذبح ونقدم الطواف . 4/8ه ؛ سنن أي داود » كتاب المناسك » 


باب الحلق والتقصير » ؟/ ٠١١‏ ؛ سنن النسائي » كتاب المناسك » باب الرمي بعد المساء. ١ |١‏ ؛ سنن ابن ماحة » كتاب المناسك » باب من 
قدم نسكا قبل نسك » 1۳/۱ رقم : ۳۰٣۰‏ . 


المبحث السابع : في الحلق والتقصير . وفيه مسائل : 
)١5(‏ الإجماع على أن الحلاق أفضل من التقصير للرجل 
قال عياض : 
( ولاحلاف أن الحلاق أفضل من التقصير ) .© 


سند هذا الإجماع : 
عن نافع أن عبدالله قال : حلق رسول الله َيل » وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم . 
قال عبدالله إن رسول الله ج قال : ( رحم الله ا محلقين مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين ) 


() 


توثيق الإ جاع : ما ذكره عياض صحيح . 


قال النووي : ( وقد أجمع العلماء على أن الحلق أفضل من التقصير ) .° 
وحكى ابن حجر اهيتمي والرملي ذلك إجماعاً E‏ 


وقال ابن هبيرة ّّ ( وأجمعوا على أن الحلق مشروع للرجال المحرمين » وأنه واحب عليهم 
٠‏ أو التقصير وأن الحلق أفضل ) .© 
وهذه المسألة لاخلاف فيها بين العلماء ° 


0( إكمال المعلم » 585/4 . 

0 صحيح مسلم » كتاب الحج . باب تفضيل الحلق على التقصيرء وحواز التقصير. 45/4 ؛ صحيح البخاري » كتاب الحج » باب الحلق والتقصير 
عند الإحلال 1/ 188 ء واللفظ لمسلم ؛ سنن الترمذي » كتاب الحج » باب ماحاء في الحلق والتقصير » */ 747 » وقال : هذا حديث حسن 
صحيح ؛ سنن أي داود » كتاب المناسك » باب الحلق والتقصير » | ٠٠١‏ ؛ سنن ابن ماجة » كتاب المناسك » باب الحلق » ٠١٠١ /١‏ رقم: 


aT 
. 45/5 » شرح النووي‎ 0 
. 5.14/1 » ؛ غهاية الغتاج‎ ١١8/4 » ن تحفة المحتاج‎ 
. ۲۷۹/۱ . الإفصاح‎ 0 
؛‎ ٠١١/١ » ؛ الاختيار » للموصلي‎ ٠١١/۲ » ؛ بدائع الصنائع » للكاسان‎ 7١/4 » انظر : مختصر الطحاوي » ص/10 ؛ المبسوط , للسر سي‎ 0 


المداية » للمرغينان » 483/7 ؛ المعونة » للقاضي عبدالوهاب . ٠۸١/١‏ ؛ التلقين » للقاضي عبدالوهاب » ۲۲۹/۱ ؛ قوانين الأحكام الشرعية ‏ 
لابن حزئ » ص/58١‏ ؛ حلية العلماء » للشاشي ۳٠٤/٠١‏ ؛ روضة الطالبين , للنووي » ۳۷۸/۲ ؛ الكافي » لابن قدامة ٤۷/١١‏ . 


)١549(‏ الإجماع على أن التقصير يجرئ عن الحلق 


قال عياض : 
( ولاخلاف أن الحلاق أفضل من التقصير » وأن التقصير يجرئ ) .© 


سند هذا الإجماع : 
حديث نافع أن عبدالله قال : حلق رسول الله ي وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم 


قال عبدالله : إن رسول الله يلع قال : رحم الله ا محلقين مرة أو مرتين ثم قال: والمقصرين ) 
0( 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر . 


قال القرطبي : 
( وأجمع أهل العلم على أن التقصير يجزئ عن الرجال إلا شيا ذكر عن الحسن أنه كان 
يوحب الحلق في أول حجة يحجها الإنسان  )‏ 9) 


وقال ابن المنذر : 
( وأجمعوا على أن التقصير عن الحلق يجزئ » وانفرد الحسن البصري فقال : لا ييحريء في 
حجة الإسلام إلا الحلق ) .9 


00( إكمال المعلم » 385/4 . 
0 سبق » ص/ ۳۰۹ . 
0 أحكام القرآن . ۳۸۱/۲ . 
0 الإجماع » ص/05 . 


۳1۰ 


وقال النووي : 

( أجمعوا على أن الحلق أفضل من التقصير وأن التقصير يجزئ إلا ماحكاه ابن المنذر عن 
الحسن البصري أنه كان يقول يلزمه الحلق في أول حجة ولايجزيه التقصير . وهذا إن صح 
عنه باطل مردود بالنصوص وإجماع من قبله ) . 


وأيد ذلك ابن هبيرة فقال: 
( وأجمعوا على أن الحلق مشرو ع للرجال المحرمين » وأنه واحب عليهم » أو التقصير ء 
وأن الحلق أفضل ) “٠.‏ 


وهذه المسألة حل إجماع عنك الفقهاء رحمهم الله تعالى كن 


0( امجموع » ۲۰۹/۸ ؛ شرح النروي ٠٠-۹۹/۹٩ ٠‏ . 

)00( الإفصاح . ۲۷۹/۱ . 

00( انظر : المبسوط » للسرحسي . 7١/4‏ ؛ التلقين » للقاضي عدالوهاب » ١‏ ؛ المعونة » للقاضي عبدالوهاب » 585/١‏ ؛ الشرح الكببيرء 
للدردير » ٠٦/۲‏ ؛ روضة الطالبين , للنووي » ۳۷۸/۲؛ نماية امحناج , للرملي » ٠١۲/۳‏ ؛ المغئ » لابن قدامة » 4۳٤/۳‏ ؛ الكافي » لابن قدامة ع 


۷ 


۳۱۹ 


)٠١١(‏ الإجماع على أنه لاحلق على النساء 


قال عياض : 

( ولاخلاف أن الحلق أفضل من التقصير » وأن التقصير يجزئ , وأن الحلاق لايلزم النساء 
» وأن شأمن التقصير ... ) .^ 

سند هذا الإجماع : 

(عن صفية بنت شيبة بن عثمان''! قالت : أخيرتئ أم عثمان بنت أبي سفيان7" أن ابن 
اس قال :قال وشول الله ا ا ليشن عاق الستاء لق ا علي الشناة اض ا 
توثيق الإجماع : ما ذكره عياض صحيح . 

ووافقه القرطبي فقال : ( لم تدحل النساء في الحلق » وأن سنتهن التقصير ... وأجمع أهل 
العلم على القول به ) .©) 

وقال ابن المنذر : ( وأجمعوا على أنه ليس على النساء حلق ) .^ 

وقال ابن قدامة : ( والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق لاحلاف في ذلك )”") 

وقد أيده ابن هبيرة فقال : ( وأجمعوا على أنه لايجب على النساء حلق » وإنما شرع لمن 
التقصير ) ^ 


وهذه المسألة لاحلاف فيها بين العلماء .© 


00 [كمال المعلم » 7851/4 . 

0 صفية بنت شيبة بن عثمان بن أي طلحة » يقال : لها رؤية . انظر: الكاشف ء ۷4/۳ . 

0 أم عثمان بنت سفيان أو أبي سفيان » صحابية . انظر: الكاشف 450/72 . 

0 سنن أي داود » كتاب المناسك » باب العمرة » ٠١۷/۲‏ قال ابن حجر : إسناده حسن من حديث ابن عباس . التلخيص » ۲۹۲/۲ ؛ وذكره 
السيوطي في الجامع الصغير » وسكت عليه » ؟/455 . 

0 أحكام القرآن » ۳۸۱/۲ . 

0 الإجماعءص/هه. 

0 المغي , 275/7 . 

۵ الإافصاح ۲۸۰/۱۰ . 

00 انظر : بدائع الصنائع » للكاسان » 41/7 ١؛‏ الاختيار » للموصلي » ١537/١‏ ؛ المعونة » للقاضي عبدالوهاب » ٥۸١/١‏ ؛ قوانين الأحكام الشرعية 


> لابن حزئ » ص/۱۲۸ ؛ المجموع » للنووي » 5١١/8‏ ؛ روضة الطالبين » للنووي . ۳۷۸/۲ ؛ تعفة المحتاج » للرملي »> 4 ؛ فاية الغحلجء 
للرملي » ۲/۳ .5 ؟ الكافي » لابن قدامة » 447/١‏ ؛الإقاع » للححاوي » 841/١‏ ؛ شرح منتهى الإرادات ‏ للبهون» 57/7 . 


(51()الإجماع على أن التحلل من العمرة بعد تمامها بالحلاق 


قال عياض : 

( ... هذا مالاحلاف فيه أن التحلل من العمرة بعد تمامها بالحلاق ...م .© 

سند هذا الإجماع : 

عن حابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهما أنه حج مع رسول الله بل عام ساق 
اهدي معه » وقد أهلوا بالحج مُفْرَدأً » فقال رسول الله يه : أحلوا من إحرامكم فطوفوا 
بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا » وأقيموا حلالاً حي إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج 
واحعلوا الى قدمتم ها متعة ) .(") 

وجه الدلالة: أمرالبي َك بالتقصير وإذا كان التقصير يجزئ فالحلاق من باب أولى. 


توثيق الإجماع : ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح . 

قال الطحاوي رحمه الله : ( ... ثم يقف على المروة فيفعل عليها كما يفعل على الصفا 
حي يفعل ذلك سبع مرات يبتدئ في كل مرة منها بالصفا ويختتم بالمروة » فإذا فعل ذلك 
حلق أو قصر » والحلق أفضل ثم قد حل كل شى » والنساء في العمرة كالرجال إلا أن 


لايسعين ولايرملن ولايحلقن إنما يقصرن ) .7 


وهذه المسألة حل اتفاق العلماء رحمهم الله تعالى ‏ 9) 


0 إكمال المعلم » 4/ ۲١١‏ . 


0 صحيح مسلم » كتاب الحج » باب مذاهب العلماء لي تملل المعتمر » 1517/8 . 
0 مختصر الطحاوي » ص/۳ . 
5 انظر : الاختيار » للموصلي » ص/67١‏ ؛ جواهر الإكليل » للأبي ١‏ ۱۹۹/۱ ؛ الام » ۳۲۹/۲ ؛ المجمسوع » للووي › ۳۸۸/۷ الإقاع »› 


للحجاوي »2 0 ؛ كشاف القناع » للبهون . or.‏ . 


1۳ 


المبحث الثامن : في الهدي » وفيه مسائل : 
)٠١۲(‏ الإجماع على جواز تقليد الهدي 
قال عياض : ( ولا حلاف بين العلماء في جواز تقليد اهدي بعلامة له تعرف بذنلك »› 
وهو أن يعلق في عنقها نعل أو شيء والشافعي والثوري » يقلدها نعلين وكذلك فعل ابسن 
ETT‏ 
سند هذا الإجماع : 
-١‏ قول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لاتحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا 
المدي » ولا القلائد 01" . 
وجه الدلالة : فى الله تعالى عن التعرض للقلائد فدل على جواز التقليد . 
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : صلى رسول الله ولك الظهر بذي الحليفة ثم 
دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلّدَها نعلين ) .< 
توثيق الإجماع :ما ذكره عياض صحيح في الإبل والبقر أما الغنم فموضع خلاف فأنكر 
أبو حنيفة ومالك وأصحاهم تقليد الغنم وأجازه الشافعي وأحمد وأبو ثور (5) . 
قال ابن رشد : ( وإذا كان المدي من الإبل والبقر فلا حلاف أنه يقلد نعلاً أو نعلين)*. 
وقال النووي : ( وفي هذا الحديث - السابق - استحباب تقليد الإبل نعلين وهو مذهبنا 
ومذهب العلماء كافة  )‏ 9) 


وهذه المسألة اتفق العلماء رحمهم الله تعالى فيها على تقليد الإبل والبقر . “© 


00 إكمال المعلم » 75١/4‏ . 
0( المائدة | ۲ . 
0( صحيح مسلم » كتاب الحج » باب إشعارالحدي وتقليده عند الإحرام » ۲۲۸/۸ ؛ سنن الترمذي » كتاب الحج » باب ماجاء في إشعار البدن » ۴| 


۰ ؛ سنن أي داود » كتاب المناسك . باب في الإشعار » 78/1 ؛ سنن النسائي » كتاب المناسك » باب أي الشقين يشعر » ه/ 1 ؟ سكن 
ابن ماحة » كتاب المناسك » باب إشعار البدن . /١‏ ۱۰۳۲ ركم :۳۰۹۷ . 


00 انظر:المبسوط ۱۸۳/١١‏ إبلاية امحتهد 451/10 ؛الاستذكار ۲۰ * التمهيد ۲۹/۲۲۰ ؛ المغي ۲٥٤/۰‏ . 

00 بداية المجتهد » ۴۷۷/۱ . 

0( شرح النووي » ۲۲۸/۸ . 

0( انظر : مختصر الطحاوي » ص/77 ؛ المبسوط » للسر حسي . ١57/4‏ ؛ الاحتيار » للموصلي » ٠١۷١/١‏ ؛ الحداية » للمرغينان » 177/١‏ ؛ التفريع 


» لابن الجلاب » ۲۳۴-۲۳۲/۱ ؛ المعونة » للقاضي عبدالوهاب ٠۹۷/۱ ٠‏ ؛ الشرح الكبير » للدردير » ۸۸/۲ ؛ حاشية الدسوقي » لابن عرفة ع 
۲ ؛ الخرشي ۰ ۳۸۲/۲ ؛ جواهر الإکلیل ‏ للأي . 5.8/١‏ ؛ الام » ٣٣۸/۲‏ ؛ المخموع » للنووي » 188/8 ؛ رحمة الأمة » للدمش قي › 
ص/۱۱۰ ؛ غهاية احتاج » للرملي » ۲۹۲/۳ ؛ الكايي » لابن قدامة » ٠٠١-4٦4/١‏ ؛ المغي » لابن قدامة » ٠4۹/۳‏ ؛ امحرر » لأي ال ركات » 
١‏ ؛ كشاف القناع . للبهون » ۱۸/۳ . 


u: 


)١68(‏ الإجماع على جواز نيابة المسلم في ذبح أو نحر السك 


قال عياض : 

( وقوله : ( ثم أعطى عليا فنحر ماغبر ) أي مابقي . 

قال بعضهم : فيه حواز الاستنابة في حر النسك لغير صاحبها » وهو جائز بغير حلاف إذا 
كان المستناب مسلماً ) 7 


سند هذا الإجتماع : 
( ما جاء في صفة حجة البي ول ( ... ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم 
أعطى علياً فنحر ماغبر وأشركه في هديه ... ) .9) 


توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض صحيح 1 

قال النووي : ( وفيه - الحديث السابق - استحباب ذبح المهدي هديه بنفسه » وجواز 
الاستنابة فيه » وذلك جائز بالإجماع إذا كان النائب مسلما ...  )‏ 9) 


وهذه المسألة لاحلاف فيها بين الفقهاء رحمهم الله تعالى ‏ ©) 


00 إكمال المعلم» ؟/ 586 . 

0 صحيح مسلم » كتاب الحج . باب صفة حجة الني 3 0 ۱۹۲/۸ . 

0 شرح النووي »۱۹۲/۸ . 

0 انظر :المبسوط » للسرحسي  ١45/4‏ ؛ الاختيار » للموصلي » ٠۷۳/١‏ ؛ المدونة » ٠٠١۷/١‏ ؛ المعونة » للقاضي عبدالوهاب » 11٤/١‏ ؛ المنتقى » 
للباحي » ۸٩/۲‏ ؛ شرح النووي ٠‏ ۱۹۲/۸ ؛ المغئ , لابن قدامة » 4.0/7 ه ؛ الإقناع » للحجاوي » 4.5/١‏ ؛ كشاف القناع » للبهون » ۸/٣‏ 


"1° 


)٠١٤١(‏ الإجماع على أن المنحر للحاج بمنى وللمعتمر بمكة 
قال عياض : 
( والمنحر للحاج عى إجماع من العلماء » وأمّا في العمرة فالنحر في هديها بمكة حيث شاء 
منها ولا حلاف في هذا أيضاً » 7 
سند هذا الإجماع : 
( عن جابر أن رسول الله يله قال : نحرت ههنا ومن كلها منحر » فانعروا في رحالكم 
¢ 
أمّا العمرة : فحديث حابر ( ومنه : وكل فجاج مكة طريق ومنحر ) .© 
وجه الدلالة : الحديث عام يشمل العمرة وغيرها . 
توثيق الإجماع : ما ذكره عياض صحيح . 
وقد وافقه ابن رشد فقال : ( وبالجملة فالنحر مى إجماع من العلماء وقي العمرة بممكة ) 
الل 
وقال القرطبي : ( هديا بالغ الكعبة ) لم يرد الكعبة بعينها » فإن المدي لايبلغها إذ هي في 
المسجد » وإنما أراد الحرم ولاحلاف في هذا) .“© 
وهذه المسألة لاخلاف فيها بين العلماء رحمهم الله تعالى . (") 


0 إكمال المعلم » 5484/4 586 . 

0 الأمر هنا ليس للوحوب ؛ لقوله #5 ( ومى كلها منحر ) . ثم ذلك لبان الأكمل والحائز لحديث ( وكل فجاج مكة طريق ومنحر ) . رواه أبسو 
داود » كتاب المناسك , باب الصلاة تجمع » ١437/5‏ . 

0 سنن أي داود » كتاب المناسك » باب الصلاة نمع » ١41/7‏ ؛ سنن الترمذي » كتاب الحج » باب ماحاء أن عرفة كلها موقق ع رقم: ۸۸٩‏ 
» وحسنه ؛ وصححه السيوطي ف الجامع الصغير » ۲/ 59414 . 

00 الطريق الواسع . انظر : مختار الصحاح . ص/ ٠١5‏ ؛ القاموس المحيط » ص/ ٠٠۷‏ . 

0 سنن أي داود » كتاب المناسك , باب الصلاة تحمع » ٠١١/۲‏ ؛ سنن النسائي » كتاب المناسك » باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة » ه/ 5.8 ؛ 


المستدرك . كاب المناسك » ٠ /١‏ ؛ وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه ؛ وقال السيوطي عن الحديث من رواية جبير بن مطععم: 
صحيمح . انظر : الجامع الصغير » ۲/ 594 . 


0 بداية اللتهد » ۳۷۸/۱ . 
0 أحكام القرآن . 5١4/1‏ . في تفسير الآية ١4‏ من سورة البفرة . 
۵ انظر : المبسوط » للسرحسي » 4 ؛ المداية » للمرغينائي , ٠١۹۳/۳‏ ؟ فتح القدير » لابن الحمام ٠١۳/۳ ٠‏ ؛ التفريع » لابن الحلاب ع 


ref‏ العلقين » للقاضي عبدالوهاب » ۲۳۲/۱ ؛ شرح النووي ١93/8 ٠‏ ؟ روضة الطالبين » للنووي » ٠٥۹/۲‏ ؛ تحفة الحتاج » لابن حجر 
المیتمي ٠۹۹/۸ ٠‏ ؛ مماية امحتاج » للرملي » ۳۹١/۳‏ ؛ كشاف القناع » للبهون . ۱۸/۳ . 


كلام" 


)١58(‏ الإجماع على أنه لايجوز النحر فيما عدا الحرم للحاج 


قال عياض عن النحر : 
( وأجمعوا أنه لايجوز فيما عدا الحرم ) .207 


سند هذا الإجماع : 
قول الله تعالى : ل لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ) ٠.‏ 
وجه الدلالة : نصت الآية على أن الحرم محل اللحدي » والمراد مكان ذيحه . 


توثيق الإجماع : 
ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر . 


ووافقه ابن رشد فقال : ( وأمًا محله - الهدي - فهو البيت العتيق كما قال تعالى : ( ثم 
محلها إلى البيت العتيق ( وقال : ( هديا بالغ الكعبة ) . وأجمع العلماء على أن الكعبة 
لايجوز لأحد فيها ذبح وكذلك المسجد الحرام » وأن المععئى في قوله ( هدياً بالغ الكعبة ) 
أنه إنما أراد به النحر يمكة إحسانا منه السا ينهم وفقرائهع :5 


وهذه المسألة محل إجماع بين الفقهاء رحمهم الله تعالى ‏ ©) 


0( إكمال المعلم » 580/4 . 


. ٣٣ / الحج‎ 0 

0 المائدة/ 50 . 

0 بداية الغتهد » ۳۷۸-۳۷۷/۱ . 

0 انظر : مختصر الطحاوي » ص/۷۲ ؛ المبسوط » للسرحسي » ٠١١/٤‏ ؛ بدائع الصنائع » للكاسان » ٠١٠١/۲‏ ؛ الاختيار » للموصلي ۱۷۳/١ ٠‏ ؛ 


الخرشي » ۳۸١/۲‏ ؛ حاشية الدسوقي » لابن عرفة > 85/5 ؛ جواهر الإكليل , للأ » ۱ «الأمء ۳۳۷/۲ ؛ روضة الطالبين » للنوويء 
405-47 ؛ تحفة امحتاج » لابن حجر الميتمي » ۱۹۸/٤‏ ؛ نحاية امحتاج . للرملي» ٠١۹/۲۳‏ ؛ المغي » لابن قدامة » ٥٤٦/۳‏ . 


۳1%۷ 


)١655(‏ الإجماع على أنه لايجوز في البيت الحرام 
والمسجد الحرام ذبح ولانحر 

قال عياض : (وأجمعوا أنه لاتجوز فيما عدا الحرم » ولالجوز لأحد في البيت والمسجد ذبح 
ولانخر)”" . 
سند هذا الإجماع : قول الله تعالى : [ وإذا بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لاتش رك بي 
وقال :( في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال 271©. 
وجه الدلالة : دلت الآيتان على الأمر بتطهير البيت » من الأنحاس والأقذار “١‏ 
توثيق الإجماع : ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر » وقد سبقه إلى ذكر هذا الإجملع 
ابن عبدالبر فقال : ( وأجمعوا أن قوله عز وحل ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) لم برد به 
الذبح ولا النحر في البيت العتيق ؛ لأن البيت ليس يوضع للدماء ؛ لأن الله تعالى قد أمر 
بتطهيره وإنما أراد بذكره البيت العتيق » مكة ومين ) “٠.‏ 
وقال : ( أجمع العلماء أن الكعبة البيت الحرام » وهو البيت العتيق لايجوز لأحد فيه ذبح 
ولا لحر وكذلك المسجد الحرام م .© 
وقال القرطبي موافقاً لذلك : (هديا بالغ الكعبة ) لم يرد الكعبة بعينها؛ فإن اهدي 
لايبلغها إذ هي في المسجد الحرم ولاحلاف في هذا" . 
وقال ابن رشد : ( وأجمع العلماء على أن الكعبة لاتجوز لأحد فيها ذبح وكذلك الملسجد 
الحرام » وأن المع في قوله ( هديا بالغ الكعبة ) أنه إنما أراد به النحر بعكة إحساناً منه 


لمساكينهم وفقرائهم )'" . 


0 إكمال المعلم 5886/4 . 

0 الحج 351 . 

0 النور 557 . 

ر( أحكام القرآن » لابن العري » ۱۳۷۷/۳ . 
0 الاستذ کار » ۲۸٩/۱۲‏ رقم ۱۷۹۸۳ . 

0( الاستذكار » ۳۲۱/۱۲ رقم ۱۷۸۵۷ . 
56 أحكام القرآن » 994/5 . 

۵ بداية امجتهد » لابن رشد . ۲۷۸-۳۷۷/۱ . 


وانظر: بداتع الصنائع » للكاساي » ٠۰/۲‏ + بداية الحنهد . ٣۳۷۷ |١‏ ؛ مغي امحتاح ‏ / +١‏ إعلام الساحد . ص/ ۲ ؛ المغي .ع ۳1/۱ 
؛ الإنصاف ؛ /١‏ 4 ؛ كشاف القناع . ۸/٩‏ ؛ الروض المربع » ص/ ٠٠۳‏ . 


۳۹۸A 


المبحث التاسع : مسائل متفرقة 
(۷ الإجماع على أن النزول بالحصب ليس من مناسك الحج") 


قال عياض : 

( وكلهم بجمعون على أنه ليس من المناسك الي تلزم » وإما فيه اقتداء بأفعال البيكك › 
وتبرك عنازله ) ٩.‏ 

سند هذا الإجماع : 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( نزول الأبطح”" ليس بسنة إنما نزله رسول الله َل ؛ 
لأنه كان امح لخروجه إذا حرج ) .*) 

توثيق الإجماع : ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح . 

وأيده الإمام النووي فقال : ( وأجمعوا على أن من تركه لاشيء عليه » ويس تحب أن 
يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل أو كله اقتداء برسول الله 
ا" ش 

وقال الماوردي : ( فأما نزول المحصب بعد النفر من مين فليس بنساك » ولاسنة » وإغا هو 
شدي لاست ا . 

ومراد الماوردي بقوله : ( لاسنة ) أي من سنن الحج . قال النووي رحمه الله : (ولو ترك 
النزول به فلا شئ عليه في نسكه ؛ لأنه سنة مستقلة ليست من مناسك الحج)2. 

ولا حلاف بين العلماء في هذه المسألة © 


00 امحصب : بفتح الحاء والساد | للهملتيي . بطحاء مكة . معجم الندان , ۲/۲ : 

00( إكمال المعلم » 4/ 254 899 , 

0 هو المقصود باغصب . 

3 أي أسهل خرو حه راجحا إلى المدية » شرح النووي ء4٠۹٠‏ 

06 معدي مسلم 26 كناب الحج . باب اأنعشاتبت نزول المت بوم الع 4/۸۹ ۶ حیح البحاري 5 كتاب احج 5 باب لحاسب 4 / 15 
واللفظ لمسلم . 

. شر ال 30 

0( شرح النووي 550116 . 

0( الحاوي » للماوردي » كتاب الحج » تحقیق : غازي طه صالح حصيفان » 858/7 . 

. ۲٣۳/۸ ۰ المجموع‎ 05 

)8 انظر : المبسوط » للس رحسي » 4/4؛ ؛ الاستذكار :لاس عد الم ۱۷۸/۱۲۰ رقم:186.8 ؛ المهذب مع امجموع» 557/8 ؛ الكاني ٠‏ لابن 


قدامة » ١[/4هم؛‏ ؟ فتمع الباري » لابن حجر A:‏ . 


۳14 


)10۸( الإجماع على أن الحاج يتدكب عن محسر“ 


قال عیاض : 
وا الا ااهل الأعل اوو الوقوف بمزدلفة ببطن محسر ) .° 


سند هذا االإجماع 


5 ااا 2 ع 9 ۳ 
قول رسول الله ب : ( ... ومزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر ) .9) 


توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض من الإجماع على هذه المسألة صحيح » ووافقه عليه سائر الفقهاء » وهذه 
بعض نصوصهم في المسألة : 

قال ابن امام : 

( واعلم أن ظاهر كلام القدوري''' » والداية » وغيرهما في قوهم مزدلفة كلها موقف إلا 
وادي محسر » و كذا عرفة كلها إلا بطن عرنة » أن المكانين ليسا مكان وقوف » فلو وقف 
فيهما لايجزيه ) ."ا ظ 


وقال القاضي عبدالوهاب : ( ... يبيت أي موضع شاء منها إلا بطن محسر ) . © 
وإلى ذلك ذهب الفقهاء رحمهم الله تعالى .© 


)00( موضع بن مى وعرقة . معجم البلدان , ۲١‏ . 

0 إكمال المعلم » 4/ ۲۸۹. 

7 سق .| ۲۹۳ . 

0 أحمد بن محمد بر أ“مد البغدادي الشهير بالقدوري حنفي المذهب من تصانيفه : مختصر القدوري . معجم المؤلفين . 1/۲ - ۷ . 

00 فتح القدير » 484/7 . 

. ١۸١/١١ المعونة‎ (0 

() . انظر : المداية ء للمرغينان , 488/8 ؛ فتح القدير » لابن الممام » 4۸4/۲ ؛ التلقين » للقاضي عبدالوهاب » ١‏ ؛ حاشية الدسوقي » لابسن 


عرفة » ؟/ه4 ؛ المجموع » للنووي . ٠١۹/۸‏ + كشاف القاع , للبهون ١‏ 491/8 5 


Ye 


)١54(‏ الإجماع على تحريم قطع شجر الحرم 


قال عياض : 


) أجمع العلماء على تحر قطع شجر الحرم ) . 


)١( 


سند هذا الإجماع : 

ما رواه البخاري عن أبي شريح العدوي » ومنه ( ... إن مكة حرمها الله ولم يحرمها 
الناس » فلا يل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن ناك دنا ay‏ شه نان 
أحد ترخص لقتال رسول الله ل فقولوا : إن الله أذن لرسوله يله م .7" 

وحديث ( ... إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام تحرمه الله 
إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نمار فهو حرام 
بحرمه الله إلى يوم القيامة لايعضد شوكه ولاينفر صيده ) . 


توثيق اللإجماع : هذا الإجماع صحيح . 
قال ابن المنذر : ( وأجمعوا على تخريم قطع شجرها ) .© 


وقال النووي : ( واتفق العلماء على ترم قطع أشجارها الى لايستنبتها الآدميون في 
العادة وعلى تحريم قطع خحلاها"؟ ) .° 


00( إكمال المعلم :. 4/ £۷١‏ . 


0 صحيح البخاري » كتاب احج » باب لايعضد شحر الحرم ۲۱۳/۲ ؛ سنن الترمذي » كتاب الفعن . باب ماجاء ( دماؤكم وأموالكم عليكم 
: حرام ) > 4/ 450 . 
0 صحيح مسلم . كتاب الحج » باب تمريم مكة وثمريم صيدها وحلاها وشجرها ولقطتها . ٠۲١-۱۲۲/۹‏ ؛ صحيح البخاري . كتاب جزاء الصيد 
> باب لا يحل القعال عكة , + 5١4/‏ , واللفط لمسلم ؛ سنن الترمذي » كتاب الحج » باب ماحاء في حرمة مك ۳| 151 . 
0 الإجماع » ص/۷ه . 
0 بفتح الخاء » الرطب من الكل . انظر : شرح النووي ۲ ٠١١٠۹‏ . 
ر( شوم التروي ۰ ٠٠١١/۹‏ 
۳۱ 


وقال الدمشقي : ( ويحرم قطع شجر الحرم بالاتفاق > .”° 


وقال ابن قدامة : ( أجمع أهل العلم على ترم قطع شجر الحرم وإباحة أذ الإذعح ,”) 


0 


2 


وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين ) . 
وحكى البهووى ذلك إجماعا 5 


وهذه المسألة محل إجماع عند الفقهاء رحمهم الله قن 


0 رة الأمة » ص ا۷١٠‏ . 

0 الإذجر : تكسم الممرة و الخاء فنك مع ولت لين الرائصة , شرح الووی .150/4 . 

. ۲٣۹/۳ المي‎ (0 

ر شرح منتهى الإرادات . 

0 انظر : مختصر الطحاوي » ص/1 ؛ البسوط ‏ للسرنحسي . ٠١/4‏ ؛ المدونة . ۳۳۹/۱ ؛ التفريع » لابن ا لحلاب » 781/١‏ ؛ التلقين » للقاضي 


ا 1 واد َ 5 
عبدالوهاب 5١89/١ ١‏ حاشية الدسوقي . لابن عرفة » ۲ ؛ الشرح الكبير » للدردير 3 ۲ ؛ المجموع » للنووي ٠‏ 448/0 ؛ هاية امحتاج » 
للرملي » ٠١۳/۳‏ ؛ الإقناع . للحجاوي ء ۷۹/۱ ؛ كشاف القناع لبهون 4۷١/۲ ٠‏ ؛ الكاي » لابن قدامة » 450/1١‏ . 


YY 


)١1١(‏ الإجماع على جواز الأنساك الثلاثة , التمتع والإفراد والقران“ 


قال عياض : 

( ... وذهب أبو يوسف إلى أن التمتع والقران سواء » وهو أفضل من الإفراد مع أنه 
لاخلاف بين العلماء أن اللجميع جائز ومباح ) .() 

سند هذا الإجماع : 

أولا : التمتع . ۰ 

حديث : ( ... قد علمتم أن أتقاكم وأصدقكم وأبر كم » ولولا هدبي لخللت كما 
تحلون ولو استقبلت من أمري مااستدبرت لم أسق المدي فحلوا فحللنا وسمعنا 
وأطعنا  )‏ 9) 

وجه الدلالة : الحديث صريح في جواز التمتع . 

ثانيا : الإفراد . ش 

حديث حابر بن عبدالله في صفة حجة الب ي » ومنه ( قال جابر رضي الله عنه لسا 
TS‏ حي إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى 
أربعاً ثم نفد إلى مقام إبراهيم فقرأ :(واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) حي إذا كان آأحر 
طوافه على المروة فقال : لو أي استقبلت من أمري ما استدبرت ل آسق ادي و ج ها 
عمرة فمن كان منكم معه هدي فليحل وليجعلها عمرة ...)2). 

وجه الدلالة : أمر رسول الله يي من ليس معه هدي بالإحلال وجعلها عمرة . 

ثاثا : القران . 

حديث عائشة رضي الله عنها ومنه ( ... فقدمت مكة وأنا حائض اسف ثالبيت 
ولابين الصفا والروة فشكوت ذلك إلى رسول الله بلك فقال : انقضي رأسك وامتشطي 


00 () التمصع : اججمع بين أفعال احج ولل ة في أشهر الحح في سنة واحدة ة بإحرامين . التعريفات » ص/95 . 
(ب) الإفراد: الإحرام بنية الحج فقعل . شرح حدود أبن عرفة » ۱۸۱/١‏ . 
(ج) القران : الإحرام بنية العمرة ة والحج . شرح حدود ابن عرفة 181/١١‏ . 
4 إكمال المعلم » 789/4 . 
6 صحيح مسلم . كتاب الحج . باب تلل المعتمر المتمتع . ۸ ؛ صحيح البخاري » » كتاب العمرة » باب عمرة التنعيم » ؟/ ٠ .١‏ + سنن أي 
داود ؛ كتاب المناسك ء باب ف إفراد احج › 55/2 . 


5 صديح مسلم ب كتاب المج > ناب صفة -مجة الي يلق » ۱۷۸/۸ . 


4 


وأهلي بالحج ودعي العمرة قالت : ففعلت فلما قضينا الحج أرسلئي رس ول الله وي مع 
E‏ ره 

وجه الدلالة : 

أمر الني يلي عائشة رضي الله عنها بالإعراض عن العمرة والإهلال بالحج وهذا هو 
القرآن. 

توثيق الإجماع : 

ما ذكره عياض محل إجماع كما ذكر . 

قال النووي : 

( وقد أجمع العلماء على حواز الأنواع الثلاثة  )‏ 9) 

وقال ابن قدامة : 

( وأجمع أهل العلم على حواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء  )‏ 9) 

وقال ابن هبيرة : 

( وأجمعوا على أنه يصح الحج بكل نسك من أنساك ثلاثة التمتع » والإفراد » والقرآن » 
لكل مكلف على الإطلاق إلا أبا حنيفة استثى المكي فقال : لايصح في حقه التمتع 
والقرآن ويكره فعلهما » فإن فعلهما لزمه دم  )‏ ©) 

وحكى البهون ذلك إجاعا .© 

وهذه المسألة محل إجماع بين العلماء رحمهم الله تعالى .© 


0 صحيح مسلم ؛ كتاب الحج » باب حم الحائض + ۱۹۰-۱۳۸/۸ . 

٠ 1۳٤/۸ » شرح النووي‎ 0 

0 المغئ » ۲۷۹/۳ . 

ر الإنصاح » 1~ 

0( كشاف القناع . ۱١/۲‏ . 

4 انظر : مختصر الطحاوي » ص/ ٠٠‏ ؛ المبسوط > للسر سي . ۲٠۱۲‏ ؛ الكاي . لابن عبدالير » 881/1١‏ ؛ التفريع , لاسن الجسلاب » 786/1 ؛ 


التلقين » للقاضي عبدالوهاب ۲۲۲/۱۰ ؛ بداية امحتهد » لابن رشد » ۳۳۲/۱ ؛ قوانين الأحكام الشرعية » لابن جزئ » ص/159 ؛ المهذب مع 
المجموع . ٠١١/۷‏ ؛المجموعء للنووي » ١51/07‏ ؛الكاي » لابن قدامة . ١/84م‏ بالإقناع » للحجاوي » ۴٠١/۱‏ ؛ شرح منتسهى الإرادات » 
للبهون › ۱۳/۲ : 


)١55(‏ الإجماع على أن أداء الصلوات الخمس بمنى يوم التروية سنة 


قال عياض في شرح حديث صلاة البي صلى الله عليه وسلم كين ثامن ذي الحجة : 
( فيه سنة هذه الصلوات مى والمبيت فيها وهو مستحب عند جميع العلماء ولا حرج 


غو ک0 


سند هذا الإجماع : ما حاء في صفة حجة البي صلى الله عليه وسلم : ( فلما كان يوم 


يو 


التروية تو هوا إلى مين 0 الع ور كنت ر سو ل الله صلى لله عليه و سدم ر صلى كنا 
شعر تضرب له بنمرة ) .(') 

توثيق الإ جاع : ماذكره عياض صحيح : 

قال ابن رشد :) واتفقوا على أن الإمام يصلي بالناس من يوم التروية اللتمهر والعصر 
اللا لحر الف اراي جوري م ب 
لمن ضاق عليه الوقت ثم إذا كان يوم عرفة مث مشى الإمام مع الناس من مين إلى عرفة ووقفوا 


بحا) .() 


وقال ابن المنذر : ( وأجمعوا على أنه ليس توبات ا 
عرفة للوقت الذي يجب ) 0 


)00 كمال المعلم . ۲۷٤/٤‏ , 

(۲) صحيح مسلم » كتاب الحج » باب حجة الي صلى لله علي وسلم » .۱۸١/۸‏ 
(۳) بناية انجتهد ۲٣۹/۱۰‏ . 

 )5(‏ الإجماع »ص 4ه. 


وقال النووي في شرح حديث صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم : ( فيه بيان سنن 
ءاه و الثالتة : أن يبيت مين هذه الليلة وهي ليلة التاسع من ذي الحجة وهذا المبيت سنة 


ليس بر کن ولا واحب فلو تر که فلا دم عليه بالإجماع ) (') . 


وقال ابن قدامة : ( ... للستت ان يخرج محرما من مكة يوم التروية فيصلي الظهر يمن 
ثم يقيم حى يصلي ها الصلوات الخمس ويبيت ها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل 
ذلك كما جاء في حديث جابر وهذا قول سفيان ومالك والشافعي » وإسحاق وأصحاب 


الرأي ولانعلم فيه مخالفا وليس ذلك واجبا في قولحم جميعاً ) .(') 


ولا حلاف بين العلماء في هذه المسألة . (") 


0 شرح النووي 2 ۸/ ۱۸۰ . 

() المغي ,4.5/78 . 

(”) انظر : ملتقى الأبر » 715/١‏ ؛ الاحتبار > 144/١‏ ؛ فتح القدير » 45/١‏ ؛ المعونة » /١‏ لاه ؛ التلقين » ؟/ ۲۲۷ ؛ القوانين ص ٠١۷‏ ؛ الفواكه 
الدران ١ /١ ١‏ ؛ روضة ء الطالبين » 705/6 ؛ تحفة المحناج . 5/ ٠١4‏ ؛ هاية امحتاج » ۲/ 744 ؛ الإقناع » /١‏ 88 ؛ شرح منتهى الإرادات » 
؟ / لاه ؛ كشاف القباع . 49/5 - 44١‏ . 


ل" 


